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تمهيد 


لاسم الأندلس في النفوس إيقاع شجي عميق 
آسرء يحمل في طياته أصداء قرون من التوهج., 
ويعيد للخاطر أمجاد مدن لا تنسى: قرطبة: 
غرناطة: أشبيلية وذكرى أعلام خلدوا على مر 
الزمان. وصفحات مفعمة بالشجن لرايات تطوى, 
وحضارة تنطفئ وتغيب في ضباب الأيام. 

انتهت الأندلس كأسطورة من الأساطيرء؛ لكن 
أطيافها لا تزال تهم بين الحين والحين. وصدى 
لحن قديم يسري فتهتز له النفوس؛ وأسماء ومعالم 
لا تزول ما بقي الدهر: الحمراءء ماثلة كزنبقة لا 
ينطفيّ منها العبير أبدأء أزجال ابن قزمان بكل ما 
تنبض به حيوية وعدوبة؛ والموشحات: نهر جياش» 
يتدفق بالشذى والروّى. 

وقد شغلت الموشحات أجيالا من العلماء في 
الشرق والغرب, ولا تزال تغري بالبحثء وتتكشف 
من حين لآخر جوانب وضاءة من هذا الفن الذي 
اجتمعت له عناصر الأصالة والجدة؛ وتمثلت فيه 
عبقرية الشاعر الأندلسىء بكل ما فيها من غنائية 
وأغيلةوإحماين بالتهياة. 

وقد بدأنا-في القسم الأول من هذا الكتاب- 
بالحديث عن مصادر دراسة الموشحات,. ثم سعينا 
إلى تحديد ملامح نشأتها وتطورها وأقسامهاء. 
ونظام الأوزان والقوافي التي سارت عليها. 

أما القسم الثاني فيدور حول الموضوعات التي 
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تناولها أدباء التوشيح؛ وهي-في واقع الأمر-عين الأغراض التي شاعت في 
الشعر العربي «الكلاسيكي». وان كان الوشاحون قد استطاعوا إضافة لون 
من الجدة في النسيج الفني للموشحة؛ ومرد هذا إلى اللمسة الشعبية التي 
تمثلت هنا وهناك؛ وإلى تركيز العناية حول الوصف والغزل وما إلى ذلك 
من أغراض: ومن البديمي والأه ركتلك :ان تزخر الموشحات بالصور النابضة 
عن البيئة الأندلسية؛ وأن تأتي-في مجموعها-بعيدة عن الكلف «تشق على 
سماعها مصونات الجيوب. بل القلوب»»؛ على حد تعبير ابن بسام صاحب 
الدخيرة: 

ونصل للقسم الثالثء: ويجد القارئّ فيه لمحات عن أكثر من مائة وشاح 
أندلسي-لا نظن أنهم ذكروا جميعاً من قبل في كتاب واحد-وقد تلقطنا 
أخبارهم من مصادر شتىء منها-على سبيل المثال كتاب الذخيرة و «المغرب 
في حلي المغرب» و «المقتطف من أزاهر الطرف» و «دار الطراز في عمل 
الموشحات» و «توشيع التوشيحعو «الواضي بالوفيات» و «فوات الوفيات» و 
«عنوان الدراية» و «الكتيبة الكامنة» و «نفح الطيب» و «أزهار الرياض». 
وعدد جم من الكتب المطبوعة والمخطوطة. 

وأضفنا-غي نهاية المطاف-ملحقاً يضم منتخبات تمثل الموشحات في 
عصورها وألوانها المختلفة. كما قدمنا عدداً من النصوص الهامة حول 
الموشحات؛ انتخبناها من المصادر المعتمدة: وعلقنا عليها بما يناسب المقام. 

وغني عن القول أن هناك زوايا عديدة لم نشأ أن نتطرق إليها هنا (منها 
على سبيل المثال؛ علاقة الموشحات بأغاني الترو بادور): وجوانب عالجناها 
في إيجاز شديدء وقد تعمدنا أن يكون الحديث كله مركزاً حول الموشحات 
الأندلسية حدقا إلى هذا أن معظه ها مالف من كيم + الوشسات 
يغرق في الاستطرادات أو يركز على زوايا الموسيقى والغناء والأوزان» حتى 
لا يكاد يجد القارئ فيها ما يروي الغلة عن الموشحات نفسها. 

وحرصنا كذلك على أن يكون الكتاب ميسوراً للقارئ العام. ومن ثم 
نحينا جانباً القضايا الدقيقة التي لا تعني إلا الملتخصصين. واكتفينا برسم 
الخطوط العامة للموضوع: تاركين التفصيلات لدراسات أكثر رحابة. 

وتنبه هنا إلى أننا لم نعرض في هذا الكتاب للوشاحين المشارقة (وسبق 
أن قدمنا عنهم وعن النصوص المشرقية دراسةبالفرنسية في زهاء ألف 


تمهيد 


صفحة) على أمل أن نقدم عنهم كتاباً مستقلاً في أمد قريب بإذن الله. 
وأرجو-في الختام-أن يجد القارئ الكريم في هذه الصفحات ما يغريه 
بالمزيد من القراءة في الأدب العربي. وأن تدفعه للعودة إلى كنوز التراث 
الإسلامي في كافة مجالاته ومختلف عصوره. وهو تراث غني-والحمد لله- 
بكل ما يضيء الأذهان: ويمتع النفوس. 
د. محمد زكريا عناني 
مكة المكرمة ‏ يناير 1979 م 


القسم الأول 
النشاة والتطود 


١‏ نشاة الموشحات الاتدلسسية 
تطورها وأقسامها ولغتها 


١‏ - مصادر دراسة الموشحات![*): 

ويمكن تقفسيم هذه المصادر إلى مجموعتين: 
مغربية ومشرقية. أما المصادر المغربية (وتتضمن 
الأندلسية بطبيعة الحال) فإنها تمدنا أساساً بقدر 
الوقت ذاته أن عدداً من المؤلفات الأدبية التاريخية 
الأندلسية تجاهل هذا الفن تماماًء أو اكتفى بتقديم 
إقنازة غائرة عنه؛ 

ويعجب الإنسان أشد العجب حين يتبين أن كتاب 
العقد الفريد. على دبخامة حجمه: لأ يشي البثة 
للموشحات. في الوقت الذي تزعم فيه بعض 
المصادر أن مؤلفه ابن عبد ربه كان من أوائل الذين 
وضعوا الموشحات. 

وكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (') لا 
يذكر عن هذا الفن إل عبارات متناثرة. وقد نص 
مؤلفه ابن بسام على أنه لن يتعرض لها في كتابه 
لأن «أوزانها خارجة عن غرض الديوان: إذ أكثرها 
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ابن خاقان. صاحب قلائد العقيان في محاسن الأعيان ومطمح الأنفس 
للموشحات بالمرة؛ وأما عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب فإنه يعتذر عن عدم ذكر الوسات لآن «العاطل تسر هابر اها 
في الكتب المخلدة». 

ومن الذين ذكروا الموشحات من مؤرخي الآندلس والمغرب ابن دحية 
صاحب المطرب من أشعار أهل المغرب ولكن هذا الفن لا يحتل إلا منزلة 
ثانوية في كتابه. 2) 

وأما ابن سعيد المغربي؛ وعلى الرغم من أنه اهتم بالموشحات في المغرب 
في حلي المغرب, كما تعرض لها في كتاب آخر له (لم يطبع بعد) هو المقتطف 
من أزاهر الطرف ”7 فإنه لم يتناول الجوانب الفنية؛ أو يسعى لإبراز صورة 
جلية عن الموشحات. 

والمقري في كتابيه: نفح الطيب و أزهار الرياض يكتفي بتقديم طائفة 
من النصوص ال مختارة من موشحات أهل الأندلس والمغرب ومن نسج على 
منوالهم من الشعراء المشارقة. 

وأما كتاب جيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب فلا يضم سوى 
مختارات من الموشحات,. واكتفى مؤلفه بأن وضع له مقدمة في صفحة 
واحدة. 

وهناك أيضاً لابن بشرى الغرناطي كتاب عنوانه عدة الجليس ومؤانسة 
الوزير والرئيس 7) اشتمل على أكثر من ثلاثمائة موشحة؛ ولكنه لم يتضمن 
مقدمة ذات شأن عن هذا الفن. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى كتاب ابن سعد الخير البلنسي عنوانه «نزهة 
الأنفس وروضة التأنس في توشيح أهل الأندلس»لكن هذا الأثر مفقود في 
الوقت الحاضر. 

وينطبق هذا القول على عبد العزيز القشتالي مدد الجيشء وهو ذيل 
على كتاب جيش التوشيح لابن الخطيب ©) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصفحات القليلة التي يجدها القارئ عن 
الموشحات في مقدمة ابن خلدون نقلت بنصها من كتاب «المقتطف» لابن 
سعيد. ولم يضف ابن خلدون إليها إلا أشياء ثانوية. 

هذا عن المصادر المغربية 9" أما المصادر المشرقية فأهمها كتاب دار 
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الطراز-وسنهود إليه بعد قليل-. وهناك ملحوظات عن هذا الفن فى العاطل 
الحالي والمرخص الغالي للصفي الحلي وفي المستطرف من كل فن مستظرف 
للأبشيهي و سفينة ابن مباركشاه والدر المكنون في السبع فنون لابن إياس» 
وفى «خلاصة الأثر» للمحبى.. الخ وما نجده فى كتب التراجم مثل معجم 
الأدباء لياقوت الحموي و الوافي بالوفيات للصفدي و فوات الوفيات لابن 
شاكرء و المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردى... الخ 
والملحوظ-مع ذلك-إن ابن خلكان-في كتابه الضخم وفيات الأعيان-لم يذكر 
حرفاً واحداً عن الموشحات, وقد أرخ لابن بقى فاكتفى بأن قال عنه: «صاحب 
الموشحات البديعة» ولم يشر للموشحات البتة وهو يتحدث عن غير ابن 
بقى من شعراء الأندلسء والأكثر من ذلك ترجم لابن عبد ربه-الذي جاء في 
بعض الكتب عنه أنه كان من أوائل الذين نظموا الموشحات_إلاً أن ابن 
خلكان صمت تماماً عن تناول هذه القضية. 

لكن هناك-على كل حال-كتاباً للصفدي عنوانه توشيع التوشيح يتضمن 
عدداً من موشحات المغارية وأهل الأندلس. وموشحات شعراء مشارقة, 
وفيه قدر وفير من موشحات الصفدى نفسه. ولهذا الكتاب مقدمة ضافية: 
لكق جل ما حاء فيها مستمن من مقدمة كتاب دان الطراز 9 وهتاك كتاب 
مفقود فى الوقت الحاضرء لصدر الدين بن الوكيل عنوانه طراز الدار وهو 
عنوان قد ينم عن أن مؤلفه سار فيه على نهج ابن سناء في دار الطراز. 

ومن الكتب التى لا تزال مخطوطة كتاب عقود اللآلى فى الموشحات 
والأزجال 9 لشمس الدين النواجي وكتاب سجع الورق المنتحبة في جمع 
الموشحات المنتخبة. 

ونشير في ختام المطاف إلى مجموعة تحمل عنوان العذارى في الأزجال 
والموشحات © وطبعت فى أوائل هذا القرن: وهذه المجموعة اختارها أديب 
لبناني (فيليب قعدان الخازن) من مخطوطة عثر عليها في بعض مكتبات 
إيطاليا . 

هذه إلمامة بأهم مصادر دراسة الموشحات في المغرب والمشرق9'", وآما 
دار الطراز-الذي نوهنا من قبل بأهميته-فكتاب صغير طبع منذ حين في 
نحو مائة وخمسين صفحة, ويضم أربعاً وثلاثين موشحة أندلسية ومغربية 
أردافها ابن سناء الملك بخمس وثلاثين موشحة من نظمه هو (وأضاف إليها 
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المحقق موشحتين أخريين عثر عليهما في مخطوطة خفصوص الفصول وعقود 
العقول لابن سناء الملك)؛ أما أهم ما جاء في الكتاب فهو المقدمة التي 
عشرين صفحة؛. تحدث فيها عن الموشحات وأقسامها وأوزانها الخ.. وسنعود 
مرات عديدة لهذه المقدمة حين نتناول أقسام الموشحة وأوزانها. 


2- نكأة الموشحات بين المشرق والمغرب: 

علينا بادئ ذي بدء-أن نحدد موقفنا بإزاء تلك المشكلة التي طا ما تناولتها- 
ولا تزال تتناولها-الأقلام. كلما عرضوا لبدء ظهور الموشحات. و يثور الجدل 
في الغالب حول النص الشهير: 

١‏ أيُهاالسًّاقيإليكالمشتكى 
قددهَ وناك وإِنْ لم كسًْمّع 

فهذه الموشحة نسبت في بعض الأحايين لعبد الله بن المعتز (توفى سنة 
5ه ) وهو كما نعرف جميعاً-شاعر عباسي مشرقي. لا علاقة له بالأندلس 
لا من قريب ولا من بعيد. 

لكن هذا النص نفسه (الذي يجي في بعض المراجع: أيها الشاكي) 
ينسب في العديد من المصادر للوشاح الأندلسي أبي بكر بن زهرء المعروف 
بالحفيد (توفى سنة 595 ه) '", وقد ذكر كامل كيلاني في كتابة نظرات في 
تاريخ الأدب الأندلسي: 00 ا 

«لو لم يخترع الأندلسيون الفن المسمى بالموشحات لاخترعه الشرقيون 
فقد كان حتماً أن يؤدي الغناء ومجالسه في الشرق إلى نفس هذه النتيجة 
التي انتهى إليها في الأندلس.» 

وفي موشحة ابن المعتز الرائعة.. أكبر دليل على صحة ما نقول؛ فقد 
أنشأً ابن المعتز تلك الموشحة الفذة في القرن الثالث. أي في نفس القرن 
الذي اخترع فيه مقدم بن معافر موشحاته في الأندلس وأضاف: 

«ولعل أغرب ما نذكره بهذه المناسبة إغفال مؤرخي الأدب جميعاً ذكر 
هذه الموشحة التي قالها ابن المعزء كأن هذا الحدث الجلل الذي ترك أوضح 
الأثر في البلاغة العربية أقل خطراً لفت اهتمام ابن المعتز بالمحسنات 
البديعية ©. 


1“ 


نشاة الموشحات الأندلسيه 


والحقيقة التي لم يتنبه لها كامل كيلاني ومن تابعه في رأيه هذا أن كل 
الاعتبارات تقود إلى رفض نسبة هذه الموشحة لابن المعتزء والى القول بأنها 
أندلسية التأليف. على النحو الذي تؤكده مصادر عديدة مثار: دار الطراز 
و المغرب في حلي المغرب 7 و معجم الأدباء ") والوافي بالوفيات و 
عقود اللآل في الموشحات والأزجال 7 وأهم من هذا كله المطرب ‏ لابن 
دحية تلميد ابن زهر. 

وهناك نص نسبه الدميري لأبي نواس أوله: 

ماروض ريحانكمالزاهر 

وما شئدى تنتشركمالعاطر 

وتتحدث بعض المراجع عنه على اعتبار أنه من الموشحات, وواقع الأمر 
أن هذه القطعة مخمّسة لا موشحة. وهي.كما مر بنا في التمهيد-«مكذوبة 
النسبة». وقد عرضنا كذلك للنص الذي نسب إلى ديك الجن الحمصي, 
وما يداخلنا بإزاكه من الشكوك. ١‏ 

وعلى كل؛ فإن هذين النصين الأخيرين لا يثيران جدلاً يستحق الذكر, 
أما النص الذي نسب إلى ابن المعتزء فلا يزال يغري فريقاً من الدارسين, 
فيدفعهم إلى الجزم بأن الموشحات إنما ولدت بالمشرق وعلى يد ابن المعتز, 
ومن هؤلاء د. صفاء خلوصي الذي يذكر في كتابه:فن التقطيع الشعري 
والقافية: 

«ونحن ممن يعتقدون بأنه (أي الموشح) فن نشأً في المشرق؛ ولكنه تطور 
في المغرب. وبلغ ذروته في القرنين السابع والثامن للهجرة (كذا) وباعتقادنا 
أنه ظهر أول ما ظهر في العراق: وأن أول موشحة في تاريخ الآدب العربي 
هى موشحة «أيها الساقى...» وفيها-كما يرى الفاحص المدقق-نفس أمير 
وإبداة وول ناوي 1 

وفي هذا الرأي رفض-بلا دليل بِيّنلما ذكرته المصادر المعتمدة في تاريخ 
الموشحات؛ وليس صحيحاً أن هذا الفن بلغ ذروته في القرنين السابع والثامن 
ويحسبنا أن نذكر هنا ما قاله له لسان الدين بن الخطيب (المتوفى سنة 7١١‏ 
ه أي أنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع وأوائل القرن الثامن): 

«ومما قلته من الموشحات التى انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس 
الآن بوسمهاب. 09 
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هذا رأي يقول إن بدء ظهور الموشحات كان بالعراق» يصدر عن باحث 
عراقي. وهناك رأي آخر لباحث يمنيء يزعم فيه أن الموشحات ظهرت أول 
ما ظهرت باليمن: ففي كتاب أحمد حسين شرف الدين: 

الطرائق المختارة من شعر الخفنجي والقارة: 

«لا يوجد بين ظهرانينا أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشأ فيه الموشح 
في المحن. إل أننا نستطيع أن نحدد القرن الثالث الهجري تاريخاً له بدليل 
ظهوره بعد ذلك في القرن الرابع بالتحديد في الأندلس؛ على يد رجل 
ضرير يدعى محمد حمود أو محمود القيريء نسبة إلى قبرة.. والذي أراه 
أن القبري كان تصحيفاً من القيري. وآل القيري مشهورون بخولات الطبال 
شنرقن:صتعاء»: 

ممحظيي الزلكك مشظرض نكن لاس سيفنانا إلى هنذا الخيرن وس 
الأسستاجاساق الوشع «اليدني: تطور نفيك هقينا على يد زرياب وغيزه 
من الموسيقيين؛ ويفضل ابن القزاز وابن ماء السماء وغيرهما من شعراء 
الأندلس؛ ثم يضيف أن الموشح «انتقل في غضون القرن السابع الهجري 
إلى رحاب ابن سناء الملك المصري» 

ومما لا ريب فيه أن مثل هذه «الاستنتاجات لا تصمد أمام أقوال الثقات 
من المؤرخين. ممن اتفقوا. على أن الموشحات «مما ترك الأول للآخر 
وسبق بها المتأخر المتقدم؛ وأجلب بها أهل المغرب على أهل المشرق» (1") 
وهناك غير ما رأينا ما هو أمعن في الغرابة؛ يأتي في كتاب لمحمد عبد 
المنعم خفاجي بعنوان: البناء الفني للقصيدة العربية 7" وفيه أنه ورد في 
ككات هن لرشهاه اناا خليل (مخطوطيكلية اللقارت) تقلا هن كناب 
بعنوان: القصيدة الدرويشية في تحرير السبع فنون الأدبية 7" ما يقال من 
أن أول التواشيح غنى به أولاد النجار عند هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة؛ إذ استقبلوه والجواري ينشدون: 

أشلرقت|أنوار 

وا تح حم ميق وح حماة | الست حم ون 








أذ ٠.‏ 0 ق ذ 0 
وليس في النص ولا في المرجع الذي يذكره ما يحمل على الاعتداد بك 
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لكن الأعجب من هذا أن د. مصطفى الشكعة في كتاب له عن: الأدب 
الأندلسي: موضوعاته وفنونه يأخذ به ويحور فيه و يضيف إليه؟ فهو يقول؛ 
في معرض الحديث عن الخرجات في الموشحات: 
«ولا زالت ترن في أسماعنا في مطلح كل عام هجري الأنشودة الطريفة 
التي استقبل بها أهل المدينة محمداً صلى الله عليه وسلم: 
تا الل ا ات 2 
مسن كل سات التسسؤةاء 


:. بار لا 
وفيها يمعن أهل يثرب في إبداء ابتهاجهم بالرسول اسماً وصفة في 
قولهم: 
أشلرقتت]|نوارأحمعمد 
واختفتمنهال يدوق 
وما ف كس هك فحنا فك ح ب سنك 
انتتحتكجتن: تجح و زر لتحتو فى الججتتكوز رن 
وجدت إذن في بواكير الشعر العربي أنماط من الأوزان تتساوق فيها 
القوافي في كل مصراع لكي تساعد المنشد أو المغني-محترفاً كان أو هاوياً- 
على أن يجد إيقاعاً يعتمد عليه... 4"). 
و د. الشكمة لم يذكر أن هذا النص (وهو في حقيقة الأمر نصان لا 
علاقة للثاني منهما بالأول) من الموشحات, وإن كان ذكره في ثنايا الحديث 
عنهاء والصلة بينه وبين ما جاء في كتاب خفاجي الذي ذكرناه لا تخفى. 





5- فور الموشحات الأند لسية: 

شتقت كلمة الموشح؛ على أرجح الظنء من المعنى العام للتزيين؛ سواء 
كان ذلك وشاحاً أم قلادة مرصعة:؛ أم غير ذلك 7". 

واستعملت الكلمة في أحايين كثيرة للتعبير عن بعض المعاني البلاغية 
9... لكن الذي يعنينا هنا منها دلالتها على قالب من قوالب الشعر العربي. 
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عرف على مدى الأيام باسم الموشحات أو التوشيح أو الموشح: وعرف الناظم 
فيه باسم الوشاح:؛ وان لم يؤثر عن واحد ممن برعوا في الموشحات أنه 
اقتصر على النظم فيها وحدهاء بل المعروف أن شعراء الأندلس كانوا 
يقرضون الشعر وينظمون الموشحات, وإذا كانت شهرة عدد منهم قد تمثلت 
في هذا الفن؛ فليس معنى هذا أنهم اقتصروا عليه. 

وفي كتاب: الذخيرة أن «أول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها 
على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, 
يأخذ اللفظ العامي أو العجمي-ويسميه المركز-. ويضع عليه الموشحة دون 
تضمين فيها ولا أغصان» ©. 

وفي مقدمة ابن خلدون: 

«وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم: وتهذبت مناحيه وفنونه 
وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخر ون منهم فناً سموه بالموشح.. 
وكان المخترع (له) مقدم بن معافر الفريري من شعراء الأمير عبد الله بن 
محمد المروائن: وحن ذلكاغنة أيؤ عند اللة احمد بن غينن ريه :صاحب 
ككاب لبقو لق 

ويتناول ابن شاكر الكتبي مؤلف فوات الوفيات الموضوع بدوره فيقول: 
«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من 
الموشحات, ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي؛ ثم نشأ عبادة بن عبد الله: 
وهو ابن ماء السماء فأحدث التصغير (لعلها: التضمين: الذي جاء ذكره في 
والتخيرةووإن يكال المت افيض ارالك أنه مكمه على مواضع افرش 
فى الراك 17 

والآراء حول النشأة الأندلسية للموشحات أكثر من أن تحصىء ولكن 
ليس معنى هذا أن الموشحات. ظاهرة مستقلة لا علاقة لها بالشعر العربي 
فمؤلفو الموشحات هم أولاً وأخيراً شعراء عرب؛ وهذه حقيقة لم ينكرها 
حتى المستشرقون المنادون بأن في الموشحات عناصر إسبانية محلية. 

وقد تطرق كثيرون لهذه القضية في الماضي وفي الحاضرء وهناك نص 
هام حولها أورده الصلاح الصفديء نقلاً عن أبي الحسن علي بن سعد 
الخير: 
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«ووجدنا بعض المتأخرين كمهيار الديلمي وأبي محمد القاسم الحريري 
وغيرهما قد استنبطوا من تلك الأعاريض أقساماً مؤلفة على فقر مختلفة 
وقواف مؤتلفة. قلت (أي الصفدي): يعني بذلك أشعار العرب في أبحر 
العروض-قال (أي أبي سعد الخير: وسموها ملاعب وهي قصيدة قائمة 
على قواف رباعية أو غير رباعية واستنبط منها أيضاً أهل الأندلس ضرباً 
قسموه على أوزان مؤتلفة وألحان مختلفة؛ وسموها موشحات وجعلوا ترصيع 
الكلام؛ وتنميق الأقسام؛ توشيحاً وكانوا أول من سن هذا الطريق ونهجه. 
وأوضح رسمه ومنهجه» (6). 

أما المستشرق الإسباني «ايميليو جارثيا جومث» فإنه يرى أن الموشحات 
تضمنت عناصر عربية أصيلة؛ وفي بنائها الفني تشابه كبير مع بناء 
الممسمطات والمخمسات ولكنه يعتقد أن في الموشحات عناصر محلية إسبانية, 
تتمثل في الجزء الأخير من الموشحة أي في «الخرجات» وسنوضح ذلك بعد 
قليل . 


4- تركيب الموشحة: 

ونحن نتحدث عن الموشحات سنمر بعدد من المصطلحات؛ ومن الأفضل 
أن نتبين معالم هذه المصطلحات من خلال التطبيق على واحد من النصوص 
الشهيرة؛ وليكن هذا النص موشحة للأعمى التطيلي (2: 


ساق رّعن تدر 
3 اق 5 00 .2 ان 
وعطللللوة صشصطلل دري 


أن نع سس سح أ نل 
٠. 2. 5‏ ا أ و 
- ام د يي وق 5 0 
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واالسسسستسسستسسسى خوط يسان 
ذا و 2 3 
صعصلساب نت ة يدان 


تت هم حصنت ]| وال تن تون 


اق تحح تحدىن | شحج تسن تست ان 
عخلرووعه ‏ _ ملس دري 
أؤإالل سي إن أي لأسا 
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تتحيية لذ قحس صحفل 

5 7 أو 34 2 / 
محسسا سس ست أن اسسصؤول" 

ستحتكاء ظخغيبلكععسى 


وانقتضىى كخكغت ل شأن 
وأذناأس تت قيب سركي 


2 


ختحتن تتشغحسا محمرن محتتحتتكتان 
جلتيتّّع بي وصحتبن سس ري 


١ 0 [1 ُ يه‎ 1 

هيل فس يوق ب ريم 
اأككككا كك ال اك كك كك 

١ : 5 5 5‏ 5 
ووهغوبيي لفدتي 





قتححن وا لس تصق مص تح ان 
لي لس عليك ساتدري 
وإذا طبقنا المصطلحات التي استعملها ابن سناء الملك في مقدمة دار 
الطراز © قلنا إن هذه الموشحة مما يطلق عليه اسم «الموشح التام» ونص قوله: 
«الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص:» وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال 
وخمسة أبياتء و يقال له التام. وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات و 
يقال له الأقرع: فالتام ما ابتدئّ بالأقفال والأفرع ما ابتدئ فيه بالأبيات.» 
ووفقاً لهذا الحكم يكون مطلع الموشحة: 
لعب ست قلحص ح ‏ فبب7تت 0 للايااا وق 
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5 اقَّ 2 00 3 ان 
وحط واه ص د ري 
وهذا المطلع هو القفل الأول من أقفال الموشحة. 


القفل : 
قفل منها متفقاً مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها».. والقفل؛ كما 
تقدمء يتردد في الموشح ست مرات في التام؛ وخمس مرات في الأقرع 
وأضاف: 

«وأقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعداً: إلى ثمانية أجزاء: وقد 
يكون فى النادو ها قفله ستعة الحزاء وغشرة احزاء 7 «والجوؤء من القفل'ل 
يكون إلا مفرداً» والقفل في موشحة الأعمى التطيلي السابقة يتركب من 
أربيعة أجزاء. بنيت على قافيتين «أ» ب أ بي وذكر من أمثلة الأقفال المركبة 
من جزأين: 

تنععسة#قازتتتة تدارا 





راح وذ يم (4) 
أزرة اتتحواؤز فن يتاه سني 
ومن أمثلة ما ركب من خمسة أبيات: 
با مستي لمكنو وو ب كل 
عتنتى شحتيئ وات قفاري 
أهضصطواك و. : يزيلاده 
هنحا تتحوقتشتي وادكحصارئ 
إلى آخر ما يمكن أن يكون عليه القفل من أجزاء. 
البيت: 
ومعنى البيت في الموشحة غير معناه في القصيدة التي يأتي فيها البيت 
والبيت الأول» فى موشحة الأعمى التطيلى: 
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أو ل تش أ تا 
٠. 5 959‏ | أ و 
5 ام د يو 3 


قحال لمهي امسن سحن 
وعرف ابن سناء الملك الأبيات بقوله أنها «أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة. 
يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقاً مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد 
أجزاتهاء لا في قوافيها بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة 
لقوافي البيت الآخر. 
والبيت السابق يتركب من ثلاثة أجزاء مركبة؛ أي أن كل جزء يضم 
ومن الأبيات ما قد تأتى مفردة كما فى المثال التالى: 
أرى لك مُهَنّدَ 
أحاط به الإثمت 
تجوداها حكة 
وهناك أمثلة عديدة للأبيات ذات الأجزاء المفردة أو المركبة. ونضيف 
إلى ما ذكرناه المثال التالي» الذي يتضمن خمسة أجزاء. كل جزء منها تركب 
من فقرتين: 
شسحن الحسظكح مها لعش لس هوحصين 
متحا :إن لسشحوح حا تحن اكتسس حي 
لسغن وبال هفيم 
لشرشت تحتهي باحرلا 
والغثفك د عنهاهاآتتم 
تنكائلت فاكهًا ل ته سس 
فهنتت] المتحساظ صحفلل 
.هه 5 1 9 2 0 3 0 
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وقد لا يبدأ الموشح في بعض الأحايين بالقفل بل بالبيت مباشرة؛ وفي 
هذه الحالة يطلق على الموشح اسم الأقرع. 


الخرجة: 

وهي القفل الأخير في الموشحة؛ وسنعود إليها لنتناولها في شيء من 
التفصيل بعد قليل. 

هذه أهم المصطلحات التي نجدها في مقدمة «دار الطراز» وهي التي 
ينبغي الاعتماد عليها أساساً حين يتحدث الإنسان عن الموشحات 
وفحح تاف 9 

إلآأن هناك بعض مصطلحات ترددت في بعض المصادر الأخرى الهامة, 
مثلما رأينا فيما قدمنا من مقتطفات عن الموشحات, نقلاً عن ابن بسام في 
«الذخيرة»وابن خلدون فى «المقدمة». ومن هذه المصطلحات «المركز» 
و«دالأغصان» و «التضمين» في عبارة ابن بسام و «الأسماط» و «الأغصان» 
التي «يكثر الوشاحون منها ومن أعاريضها». 

والنقاش قد يمتد بنا طويلاً إذا ما سعينا إلى تقليب الدلالات 
والاحتمالات. ونكتفي هنا بأن نرجح أن المقصود بالمركز هو القفلء؛ أما 
الأسماطء؛ فليس ببعيد أن يكون المراد منها أجزاء الأقفال وأما الأغصان 
فيرجح-في ظل هذا التفسير-أن تؤدي معنى أجزاء الأبيات. وتبقى كلمة 
«التضمين» غامضة لا نعرف ما الذي أرادوه بهاء وقد رأينا في «فوات 
الوفيات» كلمة أخرى هي «التضفير» وليس ببعيد أن تكون هذه اللفظة 
الأخيرة هي بعينها «التضمين» بعد أن أصابها شيء من التحوير. 

ويرى القارئ في بعض المصادر الأخرى مثل «المستطرف في كل فن 
مستظرف» للأبشيهي مصطلحاً آخر هو «الدور» و يأتي في مقابل 
«البيت»وقد الكش ن اهمال تفظة (الأدواره كن المضيور المتتخرة. فى كابير 
من الأغاني والأزجال: بمعنى أن «الدور» أصبح وحدة فنية قائمة بزاتها. 7) 

والدارسون المحدثون يختلفون فيما بينهم فيما يتصل بتلك التسميات 
فالدكتور مصطفى عوض الكريم: مؤلف كتاب هام عنوانه «فن التوشيح» 
يطلق ) على القفل الأول اسم «المطلع» أو «المذهب» و يستخدم كلمة «الدور» 
للدلالة على ما أسماه ابن سناء الملك ب «البيت». 
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أما البيت فقال إنه «الدور مع القفل الذي يليه» وأطلق لفظة الغصن 
على «القسم الواحد من المطلع أو القفلة أو الخرجة» و«الغصن» عنده 
مساو ل «الجزء» عند ابن سناء الملك؛ كذلك استعمل كلمة «الأسماط». جمع 
سمطء حين تحدث عن أجزاء البيت (بحسب اصطلاح ابن سناء الملك أو 
الدور بحسب اصطلاحه هو)؛ وعلق على هذا الاستعمال قائلاً: 

وجديربنا أن نذكر أن هذا التعريف للغصن والصمت هو الذي ارتضيناه 
بعد طول النظر في أجزاء الموشحات. فإننا لم نجد أحداً ممن سبقنا له 
تعريف واضح محدد لهاء وقد يستعمل أحدهما أو كلاهما في معنى الدور 
أو القفل. ولم يرد اللفظان في كتاب دار الطراز؛ و يستعمل ابن سناء الملك 
بدلاً منهما معاً لفظة «جزء»؛ وقد وردت لفظة الأغصان في كلمة لابن بسام 
يصف فيها اختراع المرشحات وتطورها. ومعناها غير واضح ولا محدد 
ويخيل لي أنه يقصد بها الأدوار والقفلات. ما عدا الخرجة. التي يشير 
إليها إشارة واضحة بلفظة 


المركز, ) 

أما د. جودت الركابي في كتابه في الأدب الأندلسي فيلتزم بمعظم 
المصطلحات التي جاءت في «دار الطراز»» ولكنه يضيف أن وشاحي الأندلس 
حاولوا أن يفتنوا في الأقفال والأبيات وعدد أجزائهاء والتزام قوافيهاء 
ليصلوا من ذلك. إلى أنواع جديدة تحمل أسماء جديدة. فمن ذلك أن 
يسموا القفل لازمة إذا كان القفل بيتين صدراهما قافية واحدة. وعجزاهما 
كذلك. ثم يأتي بعد ذلك البيت ثلاثة أجزاء. وكل جزء فقرتان» متفقة 
صدورهما في القافية: قيا يآتي القفل: وبعده بيت. وهكذا إلى النهاية.... 
وأضاف بعد ذلك: 

«وكل قفل مع البيت الذي يليه يسمى السمطء ونرى أن الموشحة تتألف 
من عدة أسماط متشابهة في أقفالهاء مختلفة في أبياتهاء وهذا ما يكون 
نوعاً من الترصيع يقربه من وشاح المرأة الذي شبهت به الموشحات» 9). 

اختلف الناس فيما بينهم إذن» وحاول الدارسون على مدى العصور أن 
يجلوا ما يحيط بالمصطلحات القديمة من غموضء ولكنهم: قدماء ومحدثين, 
اتفقوا في التسمية الخاصة بآخر أجزاء الموشح؛ وهي الخرجة. 
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الخرجة: 

ويعود بنا الحديث عن الخرجات إلى دار الطراز ومما فيه عن هذا 
القسم الهام من أقسام الموشحة: 

«الخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تكون 
حجاجية من قبل السخف, قزمانية من قبل اللحن. حارة محرقة؛ حادة 
منضجة, من ألفاظ العامة ولغات الخاصة؛ فإن كانت معربة الألفاظ» 
منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال: خرج الموشح من أن 
يكون موشحاً اللهم إن كان موشح مدح وذكر اسم الممدوح في الخرجة, 
فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة كقول ابن بقى: 

إنما يحيى: سليل الكرام: واحد الدنيا: ومعنى الأناه (1') 

وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح؛ ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة حادة. هزازة سحارة خلابة؛ بينها وبين الصبابة قرابة: 
وهذا معجز معوز.. 

والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليها وتباً واستطراداً 
وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة: إما ألسنة الناطق أو الصامت.. وأكثر ما 
تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان؛ والسكرى والسكران: ولا بد في البيت 
الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت. 

ونحن مضطرون إلى متابعة بقية حديث ابن سناء الملك عن الخرجات 
لأنه بمثابة حجر الزاوية في هذا الموضوع: 

«.. وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ. بشرط أن يكون لفظها أيضاً في 
الععمي ميعبا نا نط 7.1 اى ووماديا ليا والخيجة هو زيرار رشت 
وملحه وسكره ومسكه وعنبره. وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة: والخاتمة 
بل السابقة وإن كانت الأخيرة, وقولي السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق 
الخاطر إليها. ويعملها من ينظم الموشح في الأول وقبل أن يتقيد بوزن أو 
قافية... فكيف ما جاء اللفظ والوزن خفيفاً على القلب أنيقاً عند السمع. 
مطبوعاً عند النفس حلواً عند الذوق تناوله وتنوله.. وبنى عليه الموشح. لأنه 
وجد الأساس وأمسك الذنبء؛ ونصب عليه الرأس». 

ويضيف ابن سناء الملك بعد ذلك أن من المتأخرين من يجد مشقة في 
تأليف خرجة تجتمع لها كل هذه الصفات؛ ومن ثم يبني موشحته على 
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خرجة غيرهء وهو يرى أن هذا الصنيع من متأخري الوشاحين أفضل من 
الوقوع في الثقل أو التكلف الذي قد يتعرضون له؛ لو أنهم سعوا إلى تأليف 

ولعل هذا النص في حاجة إلى شيء من الإيضاح؛ فما المراد بقوله إن 
الخرجة ينبغي أن تكون «حجاجية من قبل السخف. قزمانية من قبل اللحن»؟ 
إن اللقظة الأولى تشير إلى شاعر بغدادي هو ابن الحجاج (توفى سنة 391 
ه) وفي شعره مجون وأحماض يربو على صنيع أي شاعر عربي آخر 
(والسخف الذي يشير إليه ابن سناء الملك يعني الميل للهزل ولا يدل على 
الثقل؛ كما قد يتوهم غريق من القراء) وفي لفظة «قزمانية» إشارة إلى ابن 
قزمان (توفى سنة 555 ه) الزجال الأندلسي المشهور فكأن الشرط في 
الخرجة-وققاً لما قرر ابن سناء الملك-أن تكون معبرة عن المجون: وأن تكتب 
باللهجة العامية» بل أن تأتي أقرب ما تكون إلى لغة الأفاقين واللصوص 
«الداصة» والرعاع. ا 

ولكن ابن سناء الملك يالاحظ في الوقت نفسه أن هناك خرجات جاءت 
بالفصحى 3'. وذلك حين تكون الموشحة موشحة مديح وذكر اسم الممدوح 
في الخرجة وقد لا تكون كذلكء, ولكن روعي فيها أن تكون نظمت في ألفاظ 
غاية في الرقة. مشحونة بالموسيقى والمعاني الآسرة والصور الموحية. 

ويلاحظ كذلك أن «البيت» الذي قبل الخرجة يتضمن كلمة «وقال» أو 
«قلت» أو «غنت»... الخ؛ أي يتضمن لفظة تدل على أن الخرجة هي الجملة 
التي ترددت على لسان إنسان ما «العاشق أو العاشقة» أو على لسان الطير 
أو الشجر الخ... 

والخرجة-في موشحة الأعمى التطيلي التي ذكرناها-جاءت على لسان 
المحبوب. ونصهاء مع البيت الذي جاء قبلها: 

ممصم تسد سس متتسفن سإ حسوم 

صل سس وى حٌُ ب ريم 

5 تتتتتتة | ب ب ب تت 
أنافليه هيم 
وقوبي ئقتي 
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قد رأيتك عيانٌ: ليمنَ عليك ساتدرى: سيطول الرُمان: وستنسى ذكرى 
وهي خرجة عامية: ولكنها لا تمثل؛ مع ذلك؛ ما قرره ابن سناء الملك من 
شروط المجونء وأداء المعنى في لهجة الرعاع. 
ومن الموشحات التي جاءت في «دار الطراز» وفيها قدر وفير من الأحماض 
الموشحة التي أولها: 
تتبن أودّع الاح سان 
َسسوَارمٌ السسسه مل 
وفي آخرها أن المحبوبة الفاتنة «باتت وهي تشدو:< 
حبي بي اعزم وقم واهفجم 
وفكوحل قحم وسكي وانضئم 
إلى صدري وقم بخلخالي 
إلى أقراطِى قداشتفل زوجي 
وتضم مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين بن الخطيب موشحات 
كثيرة لها خرجات عامية فيها قدر من الفحش والتعبير عن الرغبات الحسية. 
وذكر ابن سناء الملك عدداً من الموشحات التي جاءت الخرجات فيها 
بالفصحىء ولم تكن موشحات مديح ولكن لغة الخرجة بلغت الذروة في 
السهولة والشاعرية؛ فن ذلك موشحة ابن بقى التي أولها: 
مسائي ستول الأ فحسون 
مزاجها ف يالكأس دمعٌهتون 
والخرجة هي: 
اميسال ط وي ال وله وأ سيق 
ياقلب بعض الناسنأمائكلين؟ 
ومن الموشحات الأخرى التي من هذا الطراز الموشحة التي أولها: 
ياشقهقيقالروح من جسّدي 
أصوئ بي من ك آم للع 
وهي تنتهي بالبيت والخرجة الآتيتين: 
هل بشوقي رَدُْغْكل صبا 
حين أشدوها بكم طّريا 
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يلا فوب انرو من جتئدف 
يخس حكن الأكسه هات كسعيشتف هتسم ؟ 
ومن هذا الطراز نفسه موشحة ابن زهر (التي نسبت خطأً لابن المعتز): 
أيهاالساقيإليك الم تتكي 
قددعوناكوإنْ لمتسمع 
والخرجة فيهاء مع البيت الذي يآتي قبلها : 
كسد" سراق ودمتسع يكف 
يعرفالدنبولايعترف 
أيهالمعرض عمّاأصفُ 
قدنماحًبّك عندي وزكا 
لاكقٌلف والح بإئي مدعي 
وقد يلجا الوشاح إلى الاتكاء في الخرجة على بيت لشاعر غيره؛ كما 
فعل ابن بن في موشحته: 
سحت فين أسحصز فنواك متخلا 
إن مكحن ذا فها سفت يشسرانجنا 
والبيت الآخير فيها مع الخرجة: 
لستأشكوغيرّهجرمواصل 
قدمنعتالقلب عن عَدّل عاذل 
وتغنيت لهم قول قائل: 
عئتثمونيي كيفأسلووالاً 
فاحجبواعن مقلتويالملاحا 
فهذه الخرجة لا تعدو أن تكون بيتا من قصيدة لابن المعتز أولها: 
عحرق التصهداز هسحا وتحاحتكا 
تعد محا كحان ضح تا واستحتتتراحتا 
ظل ينها العذول ويابى 
فى عفستسان السكسدل إلا جمس احنا 
علموني كيف اسلى... الع 0149 
الخرجة «الأعجمية:< 
الخرجة «الأعجمية» أو «العجمية» جانب من أكثر جوانب الموشحات 
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تعقيداً وإثارة للجدل منن زمن بعيد. 
ومن جوانب الصعوبة أن المصادر القديمة لم تذكر بصددها إلا عبارات 
خاقضة وجملاً مغتصمة : 
فابن بسام اكتفى بأن قال إن الوشاح القديم كان «يأخذ اللفظ العامي 
أو العجمي و يسميه المركزء ويضع عليه الموشحة» 
وابن سناء الملك نفسه؛ في كتاب آخر له عنوانه فصوص الفصول وعقود 
العقول 7*". ولا يزال مخطوطاً؛ يقول في معرض حديثه عن مرشحة له: 
«وكنت لما أولعت بعمل الموشحات قد نكبت عما يعمله المصريون من 
استعاراتهم لخرجات موشحاتهم خرجات موشحات المغارية؛ فكنت إذا عملت 
موشحاً لا أستعير خرجة غيري. بل ابتكرها واخترعهاء ولا أرضى باستعارتها. 
وقد كنت نحوت فيها نحو المغارية» وقصدت ما قصدوه؛ واخترعت أوزاناً ما 
وقعوا عليهاء ولم يبق شيء عملوه إلا عملته؛ إلا الخرجات الأعجمية فإنها 
كانت بريرية 19", فلما افق الى أن كلت اللفة الغا زسية عملت هذا الموشح 
7 وغيره. وجعلت خرجته فارسية بدلاً من الخرجة البربرية». 
وقد احتدم النقاش على أثر اكتشاف عدد من الموشحات العبرية 
الأندلسية 9" ثم العثور على كتاب ابن بشرى الغرناطي «عدة الجليس» 
وبه نحو ثلاثمائة موشحة؛ وعلى مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين 
ابن الخطيبء وفي هذين الكتابين نصوص عديدة من الموشحات لها خرجات 
بهده اللكة التى عميك حينا ب«الحجدية» ورحيناً اآخر و والبريرية»: 
ومن هذه الموشحات واحدة ألفها محمد بن عبادة القزاز والبيت الأخير 
فيها: 
حب واخه تحر تج محل 
بحبلهً نلايسعفا 
لمتكا اشح كس ة سح عط ع حل 
وهي غرامات ك لشفا 
مجح اتتحهة وشتححت| لتلامل 
إل التحعه ‏ ع صسهية ا لظ حرف 
ثم تجيء بعد ذلك الخرجة: 
ميو سيدي إبراهيم يانوا من دلج 
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فأنت ميب. دي نخت 

أن نون شنون كارشء بيريم تيب 

غرمي اوب. لقرت 

ومعنى الخرجة: 

يا سيدي إبراهيم؛ يا صاحب الاسم العذبء أقبل إليْ؛ في المساء فإن لم 
تردء جئت إليك: ولكن أين أجدك؟ة 9". 

وتميل جمهرة المستشرقين إلى الاعتقاد بأن هذه الخرجات ترتكز على 
أغان أسبانية قديمة كتبت بلغة «الرومانت».: التي عرفنا أنها في جوهرها 
لهجة انبثقت من اللغة اللاتينية؛ وأنها كانت شائعة على أرض الأندلس 

فترة طويلة من الزمن. 

وهم يستمدون فكرتهم أو نظريتهم هذه مما وجدوه من ارتباط شديد 
بين الموشح والموسيقىء وقالوا إن هذه الخرجات أغان شعبية إسبانية. اهتز 
لها فريق من الشعراء العرب, وأرادوا النسج على منوالها وإبداع شعر قابل 

للتغني بنفس أوزانها وألحانهاء وأدت هذه المحاكاة إلى إحداث تركيب 
معقد في بناء هدا النوع من الشعرء ليتوافق وما في هذه الأغاني من 
الماع 

ويقول جونثالث بالنثيا في هذا الصدد: 

«ولم نوفق إلى الآن في التعرف على المصدر الذي استوحاه مقدم عندما 
ابتكر فن التوشيح؛ فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح أندلسي محلي 
ويذهب البعض الآخر إلى أنه جليقي؛ ويذهب البعض إلى أنه أصله البعيد 
روماني» 9" ويقول جومث: 

«إن وجود نفس الخرجة في موشحة عربية وأخرى عبرية في قصيدتين 
مختلفتين لشاعرين مختلفين: يؤيد أن هذه الخرجات عبارة عن أغان قصيرة 
باللهجة الرومانثية كانت معروفة من قبلء وأنه على هذه الأغاني بنيت 
الموشحات» 7'*) ويلخص تطور الموشحات وفقاً للشكل الآتي: ْ 

وهناك فريق آخر من الدارسين العرب لا يؤمن بأن هذه الخرجات 
الرومانثية أغان شعبية قديمة أو نحو ذلك. بل يظن أنها من تأليف الوشاحين 
الأندلسيين أنفسهم. 

والموضوع-في واقع الأمر-أعمق من أن يتناول من زاوية ضيقة؛ أو تقدم 
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فيه آراء لا تتكيّ على العلم والموضوعية. 


تقليدية ذات أوزان تقليدية 





أغانن 
رومانسية 





وما يضير الأدب العربي في شي أن تكون الموشحات قد تأثرت في 
الخرجات ببعض الأغاني المحلية الإسبانية: كما لا يضيره أن يكون الدوبيت- 
أو غيره-يتضمن عناصر أجنبية؛ فالبحث في ميادين الثقافة الإنسانية يقود 
إلى التسليم بآن.هذه الثفافة ليت إلا ثمرة التزاوج بين حضارات شتى, 
على مدى الدهور. 

وإذا كانت هناك نظرية تشير إلى وجود بعض خرجات رومانثية مستعارة 
من الغناء الإسباني القديم: فإننا نجد-في مقابلها-نظرية أقوى تأثيراً وأجل 
أهمية؛ تنادي بأن الموشحات والأزجال أثرت تأثيراً جوهرياً في نشأة الشعر 
الأوروبي كله؛ وتقول بأن أغاني ((الترو بادور)) ليست إلا «الصورة الأوروبية» 
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لهذين الفنين العربيين اللذين ظهرا على أرض الأندلس. ولهذه النظرية 
مؤيدون عديدون منهم-على سبيل المثال ريبيراء ومنندث بيدالء» وجونثالث 
بلنثياء وجومث,. وليفي بروغنسالء وشارل بلاء وهنري بيريس. وجب. ونيكل؛ 
وجرومباوم... الخ. 


5- أوزان الموشحات: 
قسم ابن سناء الملك في كتابه «دار الطراز» الموشحات إلى قسمين: 
الأول: ما بنى على أشعار العرب. 
الثاني: مالا علاقة له بهذه الأوزان. 
وأوضح أن «ما بنى على أشعار العرب من الموشحات ينقسم بدوره إلى 
فقفسمين: 
الأول: وليس فيه من حيث الوزن أي اختلاف عن الشعر العادي. وقد 
هاجم ابن سناء الملك هذا النوع من الموشحات هجوماً شديداً: وقال إنه 
«بالمخمسات أشبه منه بالموشحات,. ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء»: 
ولكنه استثنى من الذم ما كانت قوافي القفل فيه مختلفة مثل موشحة: 
ياشلقيةوَالروح من جسدي 
أفحسوؤئ تحدى يبحستحك ام لعسوححة 
فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدال؛ أما الثاني فعلى قافية 
الميم: والجزءان معاً من بحر المديد. بدون أي تغيير. 
وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع. فمن ذلك موشحة: 
أيهاالساقيإليكالمشتكى 
قددعهوناك وإن لمٌ تسسميع 
وقد جاءت على بحر الرمل 7) 
ومثل موشحة ابن بقى: 
لستمنأسرهواك مُخَلا 
إنيكنذاماطلبتالسماحا 
وهي بدورها على بحر المديد؛. وخرجتها بيت لابن المعتز. 
هذا عن القسم الأول من أقسام الموشحات التي تتكيّ على أوزان الخليل 
بن أحمدء أما القسم الثاني من هذا النوع فهو «ما تخللت أقفاله وأبياته 
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كلمة آو حركة ملتزمة. كسرة كانت أم ضمة أو فتحة. تخرجه عن أن يكون 
شعراً صرفاً وقرطنا محضاً وضرب ابن سناء الملك مقلاً تذلك فول أين 
بقفى: 
صبرت والصبِرٌ شيم ة ًالعاني 
ولمأقل للمطيل هجراني مُعَدْبِي كفاني 
فلولا الزيادة التئ تتمثل فى كلمتى «معدذيبى كفائى» لكنا أمام نص من 
وقد يحدث التغيير عن طريق إدخال قافية أخرى مثل: 
ياوييح صلببجب إلى البرق 
وفيالبسكاءمعلئلورق 
9 7727 1 1 71 797ظاسللا77ببيا+7ب7 0 
فهذه الفقرة يمكن أن تعطينا بيت عادياً كما في الشعر التقليدي لو أنها 
جعلت: 
وفي البكاء مع الورق لهدوَطر 
وبذا تصبح من بحر البسيط. 
وننتقل الآن للموشحات التي لم تج على أوزان أشعار العرب. وأمرها- 
ولا شك -أكثر تعقيداً. فضلاً عن أننا لا نجد عنها شيئاً ذا بال» باستثناء ما 
«أوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان: (يقصد كتابه الذخيرة) 
إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب» 0. 
وابن سناء الملك يذكر أن هذا النوع يمثل الكثرة الغالبة. ويحدثنا أنه 
حاول أن يستخلص عروضاً لهذا النمط من الموشحات؛ ولكن محاولته لم 
يقدر لها النجاح: لأنه وجد أنها كثيرة العدد من ناحية؛ ورأى-من ناحية 
أخرى أنه لا يمكن ضبطها إلا بالتلحين: «وأكثرها مبنى على تأليف الأرغن,» 
والغناء بها على غير الأرغن مستعارء وعلى سواه مجاز». 
ويشير كذلك إلى لونين من الإيقاع: الأول واضح المعالم تدركه الأذن؛ 
كما تدرك الأوزان التي تبنى عليها القصائدء والثاني خافت النغم: لا يكاد 
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يبين له وزن مستقيم» ويورد مثالاً لذلك: 

#نسلةاقت لاحي 

لاقربالل ذةلدتواحي 
من شاء أن يقولَ فإنّي لست أسمع 
خضعت في هواك وما كنت لا أخضع 
نش واأن ص سا ح سي 
بيوينارة-ت يا وارآي احج 

وعلق على هذا النص قائلاً: 

«قها أنت ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام وما له عند الطبع الضعيف 
نظام: ولا يعقله إلا العالمون من أهل هذا الفن... وما كان من هذا النمط 
فما يعلم صالحه من فاسدة: وسالمة من مكسورة: إلا بميزان التلحين». 

ومما يتصل بمسألة الصعوبة في الأوزان حديث صاحب «دار الطراز» 
عن تلك الموشحات التي لا تراعي فيها وحدة الوزن؛ بل تجيء الأبيات فيها 
على وزن مخالف للوزن الذي يبتدى في الأقفال. والتغيير في الإيقاع: كما 
يقرر ابن سناء الملك يتطلب حذقاً بالغاً. لا يقوى على عمله إلا من تمرس 
على صناعة الموشحات وكان على علم بمتطلبات اللحن والغناء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى محاولة قديمة قام بها المستشرق ارتمان (في 
كتابه طددقة3405 2235) لضبط أوزان الموشحات قادته إلى استخراج 46! 
شكل يتوافق والعروض العربيء؛ كما ذكر ثلاثة أنواع لا تتوافق وهذا العروض. 

وقد حاول أحد الباحثين المعاصرين-وهو الدكتور سامي النشار-أن يحلل 
أوزان موشحات وأزجال أبي الحسن الششتريء وانتهى إلى نتائج هامة, 
منها أن موشحات الششتري التي كتبت في المغرب تنشد على نحو مغاير لما 
ألفه في المشرق وإلا اضطرب الوزن والموسيقى المصاحبة للإنشاد ©. 

ويمكن في ضوء ما مر بنا-القول بآن الموشحات تنقسم من حيث الوزن 
إلى ما يلي: 

- موشحات تأتي فيها الأقفال في صورة البيت الشعريء وتأتي أبيات 
الموشحة على نسق الأشطارء وبمعنى آخر إن الموشحة التي من هذا النوع لا 
تتضمن خروجاً على الأوزان التقليدية المعروفة. 
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- وهناك موشحات تأتي فيها الأوزان أقرب ما تكون للإيقاعات التي 
وطندها تخلزل: لكن لوقا يكسم التفل زوالعود) إلى هده [شحاة: ومني 
الخو ان يور الوزح العروضي الظاراك وطترا ععلبها دريو تدرقي. 

- وقسم ثالث لا يخضع بمجموعه لوزن ثابت لأن المعول فيه يكون على 
أسلوب الأداء (دهتقدمامة) وابن سناء الملك يقول إن هذا القسم منها هو 
الكثيرء والجم الغفير». 


6- الموشحات ونظام التقفية: 

نظر كثير من الدارسين إلى الموشحات قلم يروا فيها-في نهاية الأمر-إلا 
لوناً من الشعر يعتمد أساساً على التنويم في القواضيء شأنه في ذلك شأن 
المخمسات والمسمطات وما شاكلها مما عرف في المشرق؛ وانظر على سبيل 
المثال ما يقوله د. شوقي ضيف في كتابه «الفن ومذاهبه في الشعر العربي» 
من أنه: «لا يبقى للأندلسيين في موشحاتهم سوى التجديد في القافية, 
وهو ضرب من الحرية في صناعة المقطوعة؛ أوجدته ظروف إنشاد المغنين 
مع الجوقات للشعرء ونحن لا يمكن أن نعتد بهذا الجانب كمذهب جديد في 
الشعرء إلا إذا كنا ممن يؤمنون بالشكليات؛ ويتخذونها أصولاً للمذاهب 
الفنية» 20. 

ويقول د . إبراهيم أنيس في كتابه «موسيقى الشعر:< «وليست الموشحات 
قبل تلحينها إلا نوعاً من الشعر المسمطء ففيها تتكرر قوافي الأقفال حتى 
نهاية الموشح» 2. 

وفي ظننا أن هذه الآحكام أطلقت بتأثير من أنماط موشحات مثل 
موشحة ابن زهر: 

أبها الستاقي إليك الملشستكتى 

قددهوناك وأن لمتسمع 
وموشحة لسان الدين بن الخطيب: 
جادكالفيث]ذاالفيثهمى 
يازمانالوصإلبالاأندل سس 

فهذا النوع من الموشحات يشبه من بعض الوجوه أشكال الخمسات 

والمسمطات التي عرقنا عنها لمحة في التمهيد. 
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وموشحة ابن زهر مما يطلق عليه ابن سناء الملك تسمية «الموشح الشعري» 
الذي يأتي الوزن فيه مطابقاً لأوزان الشعر التقليدي «ولا يتخلل أقفاله 
وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة عن الوزن الشعريء وما كان من الموشحات 
على هذا النسج فهو المرذول المخذولء وهو بالمخمسات أشبه منه بالموشحات,. 
ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء... اللهم إلا إن كانت قوافي قفله مختلفة, 
فانه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات..» 

وابن سناء الملك يسوق في ذلك مطلع موشحة «أيها الساقي» والمطلع 
التالي: 

ياشققيقالروح من جسدي 

افصو تست تسستكتك ام اعس تحسم 
وكآن الموشح الشعري يشبه المخمسات في قوافيه؛ وإن كان يختلف عنها 
في أن قافية الجزء الأول تأتي مغايرة لقافية الجزء الثاني. 


والأشكال الأخرى-أي ما كان غير (الموشح الشعري) تأتي أكثر تعقيدا 
من حيث القافية: تبعاً لتعدد أجزاء كل من القفل والبيت فيها. 

وقد لاحظ ابن سناء الملك أن الموشح «يتألف في الأكثر من ستة أقفال 
وخمسة أبيات» وهناك عدد من النصوص خرج على هذه القاعدة. ومن 
أشهر النماذج التي تذكر في هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب. 

جادك الفيثإذاالفيثهمى 

يازمانالوصإلبالاندل سس 

وتضم أحد عشر قفلاً (من ضمنها القفل الأول «المطلع» والقفل الأخير 

الذي يسمى ب «الخرجة»). 


7- لغة المو شحات: 

وإينااس السهحات النايعة وي ها ورسشادمع تصوص كيه أن كه 
الوضد فد هن مجنيامها الث سيج فق وقؤاهد اللقة المربيش والاقنك 
ف أن القارى كن لاحظا ها لديم به الورقنحات مق وقة وعلا ويه وصفاء. 
حت لمكن قرائة سجموغة كاملة منها دوق ا وتيصبادف مها افكلة رصن 
عليه؛ أو تركيباً فيه لون من ألوان التعقيد. 
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وغني عن القول أن صنيع الوشاحين الأندلسيين يأتي امتداداً لما سار 
عليه الشعراء المحدثون؛ من أمثال أبي نواس وأبي العتاهية وابن المعتز وإذا 
كان من الشعراء العباسيين من حرص في مدائحه على الديباجة القديمة 
والجزالة العربية» فان الموشحات بحكم قالبها الجديد وموضوعاتهاء 
وغنائيتها كانت في غنى عن الديباجة الفاخرة؛ والأساليب التي تتسم بطابع 
البداوة. ونستطيع أن نقول إن الموشحات الأندلسية جاءت بصورة عامة- 
بعيدة عن الإمعان في المحسنات البديعية والاألاعيب اللفظية. 

ونحن لا نتعرض هنا بطبيعة الحال للخرجات وما فيها من استعمال 
للعامية أو للغة الرومانث: فقد سبق أن مررنا على هذه القضية؛ ولكن ما 
نريد أن نوضحه الآن هو أن دارسي الآدب متفقون على عدم جواز استعمال 
العامية في ثنايا الموشحة. 

وقد أشار ابن سناء الملك إلى «الموشح المعروف بالعروس؛ وهو موشح 
ملحون واللحن لا يجوز استعماله في شى من ألفاظ الموشح. إلا في الخرجة 
خاصة:؛ فان جاء اللحن في الموشحة اعتبرت «مزنمة». 

وهناك وجهات نظر متضارية حول لغة الموشحات؛ فباحث مثل د . جودت 
الركابي يحمل على الموشحات حملة شعواء في كتابه «في الأدب الأندلسي» 
ولا يرى في موشحة ذائعة الصيت مثل موشحة ابن سهل: 

هل درى ظبي الحمّى أن قد حمى 

إلا المعاني التافهة, والمبالغة في الزينة» مع قدر من العذوبة في نغماتها 
وقوافيهاء وينتهي إلى القطع بأن «لغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة, 
وهي في لينها وحريتها وائتلافها مع روح العامية قادت اللغة الشعرية إلى 
الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية. 2. 

وفي مواجهة هذا الرأي نجد د. الأهواني في «الزجل في الأندلس» 
يعيب على عبادة بن ماء السماء وغيره أنهم في موشحاتهم مالوا لأن يثبتوا 
«براعتهم واقتدارهم وثروتهم اللغوية ثم استوحوا الشعر القديم: واقتبسوا 
منه. وأخذوا أنفسهم بسننه ومعانيه و بأوزانه أحياناً...» 2. 

وليس في الموشحات-فيما نظن-لا ضعف ولا ركاكة في اللغة بل إننا 
لنذهب إن القول بأن لغة الموشحات-في شفافيتها وتدفقها وأسرها-ساعدت 
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على تدعيم مكانة الفصحى. لأنها أشاعت هذه اللغة الجميلة بين الناس» 
ومن ثم حالت دون سيطرة العامية. وجعلت للزجل مكانة ثانوية في الأدب, 
على الرغم من أن بيئّة الأندلس كانت تغري بإضعاف مكانة الفصحى. لأنها 
تتركب-إلى جانب الجنس العربي-من عناصر بشرية أيبيرية وبريرية 
ويهودية ... إلخ. 

والذين يطلقون أحكاماً قاسية على لغة الموشحات: إنما ينظرون إلى 
أعمال المتأخرين: وفي أيامهم كان الضعف اللغوي قاسماً مشتركاً. فلم 
نحمل على الموشحات وحدها. ونضع على كاهلها أخطاء عصر بأسره؟ 
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إن أقدم الموشحات المعروفة لنا تعود إلى القرن 
الخامس الهجري وإذن فهناك فترة طويلة ضاعت 
معالمهاء ومن ثم غان الآراء التي يمكن أن تقال عن 
أغراض الموشحات في فترة النشأة لا تعدو أن تكون 
ترجيحية؛ ومع ذلك فان هناك شبه اتفاق على أن 
الموشحات ارتبطت منذ أطوارها الأولى بالموسيقى 
والغناء. ومن الطبيعي-والأمر كذلك .أن تكون 
الوكديهات التاقعة ذانت سرلة اثوصات والستين 
والغزل والخمريات. و يبدأ الشعراء في طور لاحق 
في معالجة الفنون الأخرى التقليدية من مديح 
وهجاء ورثاء وشعر دينيء الخ... 

ولا نجد في «دار الطراز» عن أغراض الموشحات 
إقنيقاً 5| حال كعن اكنقى ابن شقام الك فا مسمالة 
قال فيها: 

«والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر 
من الغزل والمدح والرثاء والهجر والمجون والزهد, 
وما كان منها في الزهد يقال له المكفر, والرسم في 
المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح معروف 
وقوافي أففاله. ويختم بخرجة ذلك الموشح. ليدل 


على أنه مكفره. ومستقيل ريه عن شاعره 
ومستغفره». 


اله 
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١‏ - الغزل: 
ليس هناك شك فى أن الغزل يحتل محل الصدارة فى الموشحات 
فان الموشحة التى مطلعها: 
اا0ا-201 
قتحى امسنة افصبيرا ولو ف سل 
ولعرلل ‏ فخ يؤل 
إلالحاظالرشالاأكلحل 
تكون من أقدم النصوص التي وصلت إليناء إذ أنه نسبها لعبادة بن ماء 
السماءء (المتوفى نحو سنة 419 ه) (') وموشحة «من ولى» كلها في الغزل, 
وكذلك موشحة أخرى نسبت له كذلك فى «الفوات» أولها: 
حلب الملهاعجبادادة 
فتن كسمل سل سام السستسسواري 
ومن أجمل الموشحات الغزلية: 


متتحهسا خسخسك مسر سيان 
سس ]ةق سس سس ون ب-اسساق 


للأعمى التطيلى. وقد ذكرناها بتمامها. وموشحة لأبي بكر بن زهرء 
يقول فيها: 
ح ينالوج و ةا مللاحا 
وخحين تتسبوتتل الكشعيفون 
هل فيالهوى من جْنام 
أو قاسي تت ديم ورام 
رامالغصيح صلاحي 


وتحح ب حاصو صلاح أ 
بينال ه و والملج ون 
أبكيالعيونًالبواكئي 
تذكارّأاختلل نت ماك 
حطستى حم اه الأراك 
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ل تت ال 7 ال ا كك إلى 
ومن هذا الطراز «الموشح الشعري» الذي أورده ابن سناء الملك في «دار 
الطراز: 


بجحدا ببح بج بي الحم 
أصوئ بي من ك آم اش ا 
5 5 د 5 | 52 دل وا 2 ذل 


وأتنا وحدي على خخَبَّلٍ 
ها أرى سس أ سي لهس سس اس سس 0 


وهولا خ ص مولا ح_ص+سكم 


وموشحة الأعمى التطيلي: 
دمع سف وح وضلووعٌ جراز 
ع حك | ع وق لت كا وي 
اا ات 0 كك اكت 1ن 


ويمكن أن نجمل ملحوظاتنا عن الموشحات الغزلية فيما يلي: 

- تحتل الموشحات الغزلية المكانة الأولى من حيث الكثرة العددية. 

- هناك في الوقت نفسه؛ موشحات عديدة يختلط فيها الغزل بموضوعات 
أخرى وصفية أو خمرية أو مدحية. 

- الجانب الأعظم من هذه الموشحات الغزلية لا يعكس لنا صدقاً عاطفياً: 
ولا نحس فيه بلوعة المشاعر وعمق الأحاسيس.ء ولكن الوشاحين استطاعواء 
في أحايين كثيرة؛ التغلب على هذا الضعف عن طريق اصطناع الألفاظ 
الرقيقة. والصور الشعرية الآسرة؛ والموسيقى المدفقة الموحية. 

- وتتناول الموشحات الغزلية موضوع الحب من زوايا مختلفة. وهناك 
تيار عذري قوي في هذه الموشحات. كما في موشحة «ميتات الدمن», وهي 
من الموشحات التي ترد في «دارا لطراز» وفيها: 
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يبا ربلااس يعا! ل سئي 
أتاح حليئ ين ي 


عطليك ذئبي يي 

قهلقدآن لي 

| نَ 

اقلضصصي نحطبي 

فيك و كجه لبج احص ف 

و آَ ه 5 
يا ولع الي وى 

صطغل ت-د م ودي 
ذا _ كعك الحجح د وى 


٠‏ مءة 
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7727-21 
متم ةفاسما وا ال 31 
وتتردد إلى جانب عبارات الشوق واللوعة-إشارات عن الواشي والعاذل 
والرقيب.... 
ويكثر في الموشحات- في الوقت ذاته-التغني بجمال المحبوبة أو المحبوب 
«وصيغة التذكير لا تعني بالضرورة أن الشاعر يتغزل بالمذكر» مثلما نرى في 
موشحة ابن سهل «هل درى ظبي الحمى...: 
لهتسي فى عد اليا بسنا زد 
بأبيأفديهمن جافرقيق 
أقَحُوانا عْصصِرَتَْ منهرحيق 
أختندت عيتاة مححه التنعتسرينندة 
واعؤان وكير مها إن يق 
فاحمالجُمّةمعسُُول الثلمى 
افجل التسلكل سني التفس 
وجهه يتلو الضحى مبتسما 
وهوفي إعراضه في هبس "ا 
وقاد هذا الوصف لجمال المحبوبة إلى الغزل الصريح المكشوف في 
بعض الاحايين: كما أن الخرجات. وخاصة ما كان منها باللهجة العامية- 
احتوت على جانب كبير من الأحماض. 
وهناك موشحات تضمنت غزلا في المذكرء كما في خرجة موشحة «من 
ولى» التي تنسب في العادة لعبادة بن ماء السماء (أو ابن عباد القزاز): 
تتح ب مي ا[ و 
قلبيوجد بالفضل يامونتلي 
وكما في موشحة للأعمى التطيليء أولها «حث الكؤوس روية» وفيها: 
عبدةداخغنلغي هك احبتك 
ولا بسب حم دل التحجيتججنك 
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عسولاتي حسيسي وح يك 

افلس ببست وو يوز سيسات 
حتىئ ما تلسكستتدن ابيع شك 

ووسصسيوة سس المع و 1 


وموشحة أخرى له مطلعها: 
قددعوثئك بالأقتلجان 
والبيت الثاني منها جاء فيه: 
سسموشاء شرن يسا سن 
:7 مك شت لا ل كه 1 
مسا الحو ساق الصطححدزر 
ححا وسحسحاق فى وو 10 


2 - الخمريات: 
وهي كثيرة الشيوع في الموشحات؛ وبخاصة ما دار منها حول موضوعات 
الحب والوصك» ويعيازة الخرض إن الحبن لاقققل فى العادة |الوشحة كلها: 
أذ و لت سس 2ب 7 7ت | أكلواب 
متنغسّوىبها السححو ةا 
بك اقتضى الود 0( 


وهذا النص استهل بوصف الخمر وختم بهاء وان تخلله مقطع في المديح. 
ولابن زهر موشحة استهلها بالحديث عن الخمرء ثم ما لبث أن عرج فيها 


على الوصف والغزل وأول النص: 
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ققغآغمس قارنت بدرا 
زاح و3ت----ببب يع 


أدركؤوس التختمير 
٠.‏ 1 < | أ 


إنالروض ذو بشر 
ولتسححدق مالتسا تخد وبحرا 


متكحكيحححتو ف التغتسييلم 


ومن هذا النمط أيضا موشحة جاءت فى «دار الطران» © أولها: 
سكسا كسحصرٌ التشحنن اتحتبتيهر 
واسمت لانت تقال زرزهرا 
سنا الع ومس تمسق كك هرا 
فقلم اسلو 
سن مرف هر الأكسواين 
وسسامرال طرف 
مسساعكد الحسئلاسش 
ياةالرشكئتالاأحوز 
را+حكت وص ف أ 
صن لكك الأقق ع وق 
رشاهوائتبلوالعدلبينالناس 
والمسنْك في العُرف من نفحة الأنفاس 


وقد يمرج الوشاح بين موضوعات الخمر والغزل» لينتهي بعد ذلك للمديح, 
كبا فى التصن القالي؛ 8 
للرح وباكئير 
بالشسلةاللتشوف 
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غبوقأاوصبوح 
فى الوكر اللقصعية 
ليس اسسم الخخمهرعنتدي 


#جححكا لمكو ذا قلاع تم 
إلا مسقن حسسشياء الشع نه 


ومناي تشع الس سس سخ 
وراء ريق الس شه هسحتدك 

التتنيس نا طسو التحشغغتيم 

وصل هذي الحروف 

كي تغدووتورووح 

بجسع له روح 

باللهسّقئكنيها 

في ول الوافكسق 

قان صمطنهقيها 

شبةالخلائق..الخ 


3- الوصف: 

فيشكل الوضيظ#تضورة عافة:غتصيرا أسباسياً من عتاصر الوشحة 
الأندلسية. والوصف يأتي في العادة ممتزجاً بالغزل والحديث عن الخمر 
يكن هتاف فى الرقت كقييه عدا من الوشحاف بنيت فلن الوضيك: مكل 
مرشة ابن هيه الله البما توي الفرو ف يكبي 1 


لاج للسروق على غير السبطساح 

5 “زاه 5 
وكثناجيدا فن فم لأقاح 

2 م ٠. ١‏ اضِِ و 
زارني منه على وج هالصباح 

أرإعل اط كك ل ل لو 
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نثرالطلعليهاحين فاح 

ا 5 1 
حبّذالبشرئلي عتنتدافتتاح 

و نت ة ال ورد 
كتسصحك اتتروض مسال السسحكاتن 

مسحل أجلفله 
ومشت فيهلاآل كي ئالحباب 

0 2 رات 3 
فتراه> 5 3 : 2 #ّ 8 0 5 اله ابْ 

ملاتا 


ينتهي طول تناوحالرياح 
وسس تخا السو خسسسسسممة 

وقترى البرق كفسارم عقشقشاح 
: ل ن خ م 0 

رقصت وسط رياضيهاالقُصون 
وت طن َس سو أن 

وأركقنا من لطائفالمحُون 
ككل نح لس ان 

فتنسيناعتددوشيّهاتصون 


فاهتثِمّْماقد صفامنالزمان 

واخغخ ل سعائلل شخ ار|ا 
واشربالراحَ على سمعالقيان 

صما ا الرزة صل لغ _ خأ 
واغفتبي ف ها من سلافة دئان 

/ 9 2 توغ را 
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كأسكهامبسمٌ طفلة رَدَاحَ 
5 | / - 0 3 ع 
تمزؤالراحَ بريقهال فرح 





ومن أجمل الموشحات في وصف الطبيعة موشحة أبي جعفر بن سعيد 
وأولها: 
افتني سق *تهحمحسن الأتيسئل 
قض ةا ت“تلوهير 
أي تهسر كسام دامسة 
صيّرالظل فدامة 
نسجِكثهالريحلامَه 


وث 1 خنث 2 للخصد امه 


ولابن بقى من موشحة وردت في «جيش التوشيح» ويحتل الوصف فيها 
مكان الصدارة: 
يساعدوتنتامصطصبحطي نا 
2 26 شك 1 
نكم)اجرراائلتعباهطلينا 


وهو يمزج فيها الوصف بالحديث عن الخمر والتغزل في الساقي؛ كما 
يتضح من هذا المقطع: 
يوتخغ رب وائت تت -ذد 
صطرزت قفي و9هالبووق 
لاب سس ةا 4ك وبي لأ 
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55 2 5 ىق 
وبسقى النعيمٌالرقيق 
مللسساء ورد لسر ةناخ 


أحيكصو الحعي تت حت القتصبيحات-] 
حين رش الي سا عي نا 


وبلك-حم عن وون عين 
ل 2 16 7 بستنا 


اوحوجن تحتفف اتشهحيكحا 
برياحينالتمدتي 
يخاو مدب ناك المسهساشسها 
فاصرف الصهبكدةءً عتي 
لاتسمتطصطهاعنليّا 
شما كههحسوئ قحة شال معهتسئ 
وهي من الموشحات التي صفت عباراتهاء وبلغت الذروة في حيوية الأداء. 
ودقة الصور. وخرجة هذه الموشحة بالعامية؛ وقد مهد لها في البيت الذي 
سبقها قائلا إنه سيقولء لمجرد إدخال الكمد على الحسود: 
قن متها بت تك ] و اتات البح تحت 
واكن فقون التتتهاسن ف ينبح 
تجحمتحيل"اتكتجساق عمق عيستت] !1 


وهناك موشحات كثيرة بدئّ فيها بالوصف كتمهيد لمقطع المديح. منها- 
على سبيل المثال-الموشحة التي تستهل ب: 
جيش الظلام بالصبح مهزوم 
فقمياندية 0 
وهي موشحة للأعمى التطيلي وموشحة: 
روضة وسيمة الأقحوان 
3 5 2 بالأماتى 59) 


الموشحات الاندلسيه 
لأبي بكر محمد بن الأبيض؛ وكذلك موشحة «روضة زبرجدية» ا 
وموشعة «شق النسيم كمامة» لأبي بكر يحيى الصيرفي '' وموشحة «كم 
بالكتيب من غصن نضر 7 لابن لبونء والموشحة التي مطلعها: 
حُث كأس الطلا على الرّطر9") 
وأدره ما لاتجيممل يومف ير 


لأبي بكر بن مالك السرقسطي... وهذه الموشحات جميعاً مما ورد في 


4- المدوج: 

عرفنا فيما مر بنا من ملاحظات أن الموشحة تحتوي في العادة. على 
أكثر من فن؛ وان كانت معظم الموشحات جاءت في أغراض الغزل والوصف 
والخمريات: وهو ما يتتاسنب وما سارت عليه الوشحات من طايه غنائي» 

وقلنا-غي اللمحة السالفة عن فن الوصف- إن هذا الغرض الوصفي جاء 
في أحايين كثيرة بمثابة التمهيد لغرض آخرء مثله في ذلك مثل المقاطع 
الغزلية: 

وكثير من الدارسين الثقات يميل إلى الاعتقاد بأن الموشحات في ظهورها 
الأول لم تكن تعالج الموضوعات التقليدية من مديح ورثاء وهجاء؛ ويقول د . 
مصطفى عوض الكريم في هذا الصدد: 

«كانت الموشحات في أول الأمر وقفاً على الغناء. فكانت تعالج موضوعات 
الغزل والخمريات ووصف الطبيعة. 

وما لبثت أن صارت مطية ذلولاً للأمداح. حينما استغلها الوشاحون 
للوصول إلى عطايا الملوك والأمراء وهباتهم...10(2). و يقول د . عبد العزير 
الأهواني إن الوشاح الأول: 

«كان قريب العهد بالأصل المشترك-الأغنية الشعبية-فكان فنه قريب 
الشبه بهاء ولعله في أول الأمر لم يكن حريصاً على أن ينقي إنتاجه من اللغة 
العامية في جميع مقطوعاته.. كما كانت البساطة طابعاً مميزاً لهذا الطور. 

ثم انتقل الآمر على يد عبادة بن ماء السماء وغيره من المثقفين» أصحاب 
الشعرء وناظمي القصائدء ومداحي الأمراء. ومرتادي القصورء إلى مرحلة 
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جديدة:؛ التزموا فيها اللغة الفصحى التزاماً صارماً. ولم يسمحوا للعامية 
أن تتجاوز حدود الخرجة؛ عربية أو أعجمية: وشغفوا بالتعقيد؛ والإكثار من 
القوافي..» )1١(‏ الخ. وهذا الرأي يقود بدوره إلى الاعتقاد بأن الموشحات 
القديمة كانت بعيدة عن طابع المديح وغيره من الموضوعات التقليدية. 
ونستطيع هنا الاطمئنان إلى صحة الرأي القائل بأن «أكثر الموشحات 
التي قيلت في المديح إن لم تكن جميعها قد مزجت بين الطبيعة والغزل 
(والخمر) قبل أن تدلف إلى صميم المديح»(12) ولكن هناك موشحة واحدة 
على الأقل جاءت كلها في موضوع المديح؛ وهي للوزير أبي عامر بن ينق؛ 
وذكرها لسان الدين بن الخطيب في «جيش التوشيح» وأولها: 
هقد عدووكدالعبدهد 
ونوؤزوجه د ةي بنويهر 
مسقا كت خخ لق باز (13) 


ويستمر المديح بعد هذا المطلع (أو القفل الأول) في بقية أجزاء الموشحة: 
أ سيت الع رْ بسر الأب 

وادكتلك 2 نلك لأنام 
أنتائل سس رء ال وض يي 

وال يصس يز نونز الست مهاة 
السسنحك 3 متنا سكس دي 

تسحسى ابتك رون الع تس يحتسا 


والخرجة في هذه الموشحة باللغة الفصحىء ونصها: 
ححا سس كك] سستسسة #سستتت ظ صر 
بالنلت وربي د وهطادي 
كأتهالص بخ سفنو 
ملي حيسي عالب لد 
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وتنسب كذلك لابن باجة المتوفى 533 ه (39ا ام)-موشحة مدحية شهيرة 
مطلعها: 
وص لالسكرمتك بالسُّكر 


ويشغل المقطع الخمري هنا حيزاً كبيراً من الموشحة؛ ثم يفضي بنا هذا 
المقطع إلى المديح الذي يستغرق بقية النص كله: 
ذاك ضوءٌالصباح قدلاحا 
ونمسبسي-مٌُُالرياض قد فاحا 
لاتقدفيالظلام مصباحا 
شل عطناهوث 7 تشلفعشععالراحا 


حين تنهام 0 أدمّع القطر 
وترى الروض باسم الزّهر 


تسظمست جوهر العلا سلكا 

كفا فنك يزيَناثللكا 
منا نسرا التلتتة مفخناته تعدا 

لاح تقدراوقاح ثيمسكا 


كالحيا كالأمانىّ كالدّهر 
كعلي في الحرب أو عَمروَ 


أي بسح سر وأي سس سرس سام 
أي رمح وأيّ صهغخغ _ ص ام 
طاعن فىالصدر ضارب الهمام 
بين كرويبيبين إهلاام 
مُخلف البيض بالحلى الحمر 
ومُروي القناة في التحر 
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حطينتن ما لاح وهومبتسم 
كله لل تحسف هه لديم 
ساف فسا فسوق رزاسسه غلم 
5 ت ١١‏ و ب 8 5 وام 2 2 و 
عقداللهرايةالتصر 
لأميرالعُلى أبي بكررذا) 


وهناك فى هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب الشهيرة: 


وتعد بدورها من مرشحات المديح؛ وان كان الناس لا يذكرون-في العادة- 
إل قسمها الأول الذي يدور حول الغزل ووصف الطبيعة. 


5- الرضاء : 

لم يؤثر عن الوشاحين الأندلسيين أنهم كرسوا للمراثي عناية تستحق 
الذكر. ولم تشتمل المجموعات المعروفة مثل «دار الطراز» و «جيش التوشيح» 
و «توشيع التوشيع» و «عقود اللآل في الموشحات والأزجال» و«العذارى 
المائسات في الأزجال والموشحات»... الخ على موشحات ما في موضوع 
الرثاء. ولكن كتاب «المغرب في حلى المغرب» يمدنا بموشحة لابن حزمون 
ذكر ابن سعيد أنه قالها «فى رثاء أبى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد 
قتله النصارى». ا ١‏ 

والنص الذي نتحدث عنه في بابه؛ فيه حيوية وحرارة وصدقء؛ وهذا كله 
يتمثل للقارئ منذ الكلمات الأولى: وحتى الخرجة؛ وبمعنى آخر إن المرشحة 
كلها ليس فيها إلا موضوع واحد هو الرثاء. 


يا عين بكي السَّراج الأزهّر النَّيّرا اللامع 


وكسان نسعم الرتاج قكسرا 
كيقغنغ شرا صمدامطع 
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منندلست دغ بر 
امه لت 

بعني يجطعيعالبتر 
عطلليدهلم ان ذف فق د 

والق رف يال دكن 
والححيكت و وكحرئ اكتحطظ حهرة 

شللقالددصسه_ فوف وكير 
عكك للحتت السسسجححت نو بحت تس 7 با 


والبيت الأخير والخرجة: 
ماء الخ بياسصمع صطاب 


علنليد وتتنهنن ي جود 
تن كس تسق حر ختننية صمحسان 


رزغأ جلك آقح وه 
لعلين خغعسنشسق صاب 


إلا المكتتحضه هاري والتتسيحت وححههود 
نضا ة عستت قمحا ها مه سهان 


يُجرى علىاكيْتالفشْهوذ 


تصتبترازان التثرى مُدافع 


ابنأبيالحجّاج فهل تَرَى 
اتيز لتر ااتتتت بر تتم 


ولابن جبير خمس موشحات في رثاء زوجه. ضمن «نتيجة وجد الجوانح 


ولكن لم يصل إلينا شيء من هذه الموشحات. 


الموشحات الدينية والصو فية : 
لا نعرف متى بدأ النظم في هذا اللون من ألوان الموشحات وأقدم ما 
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هنالك منها ينسب لابن عربي (توفى سنة 638 ه) وسنعود إلى موشحاته 
الصوفية؛ أما فى غير ذلك من الأغراضء فهنالك. على سبيل المثالء ما 
أطلن هليه انو سكاء الملك اسم «لمكفر» ونص عبارته: 

«والرسم في المكفر خاصة ألا يعمل إلا على وزن موشح معروف. وقوافي 
أقفاله. ويختم بخرجة ذلك الموشح. ليدل على أنه مكفرة 7». ولكنه لم يورد 
أمثلة عن المكفرات الأندلسية والمغربية؛ واكتفى بأن قدم نموذجاً من موشحاته 
هو ). ولكن هذه القاعدة-قاعدة أن يأتي المكفر ملتزماً صورة الموشحة 
الأخرى الماجنة؛ منتهياً بنفس خرجتها-قد اهتزت خرجتهاء بعد أن «تداوله 
العامة ومن لا أنس له بالقواعد. ومن عجز عن الإعراب. حتى صاروا 
ينظمونه ملحوناً وما لأحد مده فى وزنه وكلقيكة ما وميتعفن منه ول على 
طريق العبث وذلك خطأً» (وفقا لتعليق الصفي الحلي. 

وهناك وشاح يدعى ابن الصباغ الحذاض خلق حو ادن ا لزفهاف 
مما يمكن اعتباره من نوع المكفرء وأن كانت الخرجات فيها ليست مما ألف 
هوء بل مما نظم غيره؛ مثال ذلك موشحته: 

آهد مسن فرط الوجيبا 


فخرجتها مستلة من زجل زجال يدعى اليعيع: 
يالنتبيإن ريت حبميبي 

افتلاذن وبال رسيلا 
لأقنه افتسية تسق اقرز تل 

5 ا 5 5 ؟ 6 


وخ غرى فوشحالت ادن السباع كن لدي الشبوى: 
لأحمدبهجة 
كالقهمرالزاهرفي 
أبرجال تعد 
بنوورهال باهر 
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نر يتا 2 


وموشحة زهدية أخرى مطلعها: 
نأت بي الآأوطان 
عن حضرة الإحسان ولا 
ل 
فمنلذيإحسان 
لطيبةقدكانله 
حطلس نف ين (8) 


والمقري في «النفح» يقول؛ وقد وصل إلى الأراضي المقدسة: 
«وكان حظي في هذه الحالة تذكر قول بعض الوشاحين من الأندلسيين؛ 
الذين كان لهم ارتحال إلى تلك المعاهد الطاهرة: والمشاهد الزاهرة: والتي 
تشد إليها الرحال: 
ياصمن لعبديهافتقار 
إلى أياهد له جخط-س ام 
تسح ا اك تسن لتحنبجصر متحكان 
حدلبهاسي د«دالاأنتام 
ولا مهم كاذ 9لا السححوتت كات 
لاقتنفئ #تتسصحتس و تحسا وقصال وتحيل 
معتنّهام فيذلك الح ناب 
ستل متسل متحتي السظسوؤاة سكيس 
صصق تمه الحتسمة لانت ع سان 
ومن مقاطعها الجميلة: 





تحداء 3 حر تحن 
شح قف افسدا هه يفول 


أغراض الموشحات الأندلسيه 


وهومن السامصطع الحتستبيكحن 

تسوحسة بحست أل اعبت صول: 
مستمسك متك حسن طني 

يسعصرزوة مسا لها انفصام )6 


ومن الطراز العالي قول ابن زمرك: 
لسو تسرجغ الأيسامُ يمعسه التذهساب 

لم تمدع الأيَامٌُ ذكسرئى بيت 
وكل من تام بلي لالشباب 

يوقظة الدهربصبح الملشييب 


وفيها يتحدث عن ضعف الإنسان واغتراره بالدنياء وهو لا يعلم أن 
«العيش نوم والردى يقظة» ويتعامى عن رؤية الحقائق: منخدعاً بلمع السراب. 
وهو يذكر الإنسان بألا ملاذ له سوى العلي القدير ولا مناص من الأوبة 
إليه. مهما طال بنا الممسرى في ركب الحياة. وينهي الموشحة بقوله: 
يامصطفى والخلق ره نّالعَدمْ 
والكون لميفتقكماكم الوجود 
مولد؛المرق وب خا كجَم 
أنجزللام ةو دالستّتعود 
شهرربيع:ياربيعَالق لوب 
تهت اتامعوكودى مختيكن احتحكات 
شمسأوئلكنمائلها من عضوب 019 
وأما ابن عربي فإن ديوانه الأكبر يتضمن عدداً كبياراً من الموشحات 
والأزجال والمزنمات؛ وكلها تسبح في جو الرموز الصوفية من قبيل الموشحة 
التى تبداً بِ: 
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تدرع لاضوتي بناسئوتي 
وحصل مُوسى اليَّمٌ تاثوتي م 
ومن هذه الموشحات واحدة جاءت على نسق موشحة ابن زهر «أيها 
الساقى» أولها: 
مخحودياا و سعس يكس تحتفف 
ذبتُ شوقاً للذي كان معي 


أيها البيت العتيقالمشرق 
جاءك العبدُ الضعيف المسرف 


5 د ٠‏ و, و < “*:فا 7 09 / 
ليس محموواً إذا لتم يتنتقخغمع 


وتنتهي الموشحة ب: 
ا أيها الساقي اسقني لا تأتل 
فلقد أتعب فكري عُدلي 
ولقد أنشيده ماقيل لي: 


أبيها السساقي إليك المدشتكي 
شحاضحت للش كو رذ فو تت 09 


أما ديوان الششتري فإن الأزجال تطغى فيه على الموشحات: هذا 
بالإضافة إلى قدر كبير مما تختلط فيه الفصحى بالعامية (المزنمات): أو 
التي تبنى على غير الأنماط التقليدية للموشحة. ومن الموشحات التقليدية 
قوله: 
صاح هلة هالأسرز 
الحشاميِتيالنالزٌ 


00 


أغراض الموشحات الأندلسيه 


مد لاح لي سرمن نههواه 
لمأستطع كتم ماألقاه 
من شجو قلبي ومن شكواه 
في ذاالهوى سابحاً 
ذا" اسسة تح 031 
ستختهتتالر 


وكذلك موشحة أخرى لاحظ د . النشار-محقق الديوان-أن الششترى 
مكاكر ها يذعرة العيت الأكافظرنية: ْ 
فس فسن السوفم والكسيسال 
واسنت حون بكر واتتظيرز 
محا النتسناين الاعيسنا الخحببسال 
م]نيعتبيزيجداعتبذاَرة 
وينشفهه الحسق فى اش هو 
وخر شدضة الوجسوة نبتازة 
وانظ زئَن أطت عالوجُوةد 
بلدائل هقب لأ ذأدارة 
واول اتيك يتم فى ]لتم كيو 
يُعاينالهمَيْن ف والأقتلّرٌ 
ماال ناس إلا ككم الخ يال 
فانظزإلى ماسكالصو4) 


وهذه اللازمة الأخيرة تتردد في الأقفال جمعياً. وهذا مما استحدثه 
المتأخرون, أما الموشحات الأندلسية كما وصلت إلينا من مؤلفات مثل «دار 
الطراز» و «جيش التوشيح» و «توشيع التوشيح» و «المغرب» و «عقود اللآل» 
ونحوها فلا تتضمن شيئاً من هذه الأجزاء المتكررة؛ وريما كانت هذه الظاهرة 
من سمات الإنشاد الجماعي بمعنى أن المنشد يترنم بالمقاطع الأخرى حتى 
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إذا ما وصل إلى هذا الجزء صاحبته المجموعة. 

وكان لانتقال متصوقة المغرب-من أمثال ابن عربي والششتري-إلى المشرق 
أثره البعيد في انتشار هذا اللون من الموشحات الصوفية في كل أنحاء 
العالم الإسلامي؛ والى تغلغله في أوساط الشعب. حتى أصبحت كلمة 
«التوشيح» مرتبطة في الأذهان بالأناشيد الدينية والصوفية. 

وتتضمن مجموعة «الموشحات المغربية» للدكتور الجراري ومجموعة 
«الأغاني التونسية» للصادق الرزقي العديد من هذه المنظومات. التي تقترب 
حيناً من بنية الموشحة التقليدية؛ وتبتعد حيناً آخر عن ذلكء نتيجة لإقدام 
غير العارفين بصنعة التوشيح على التأليف في هذا المضمار. 

لقد تعددت موضوعات الموشحات-كما مر بنا-وعالج الشعراء في إطار 
هذا الفن الجديد مختلف الأغراض (159) التي عولجت في إطار القصيدة 
التقليدية لكن الشيء الثابت أن الموشحات تبقى-أولاً وأخيراً-قالباً شديد 
الصلة بالموسيقى والإنشاد ومن ثم كانت أهم موضوعات الموشح ما اتصلت 
بالغزل والخمريات والوصف. يضاف إليها-في فترة لاحقة-الموشحات 
الصوفية. ١‏ 
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القسم الثالث 
وشاحو الاندلس والمغرب 


وشاحو الأندلس 


لا نسعى في هذا الفصل لأكثر من محاولة أولى 
تهدف إلى جمع أطراف الحديث_المتناثر هنا وهناك- 
عن وشاحي الأندلس والمغرب. ورصد لأعمالهم في 
هذا المضمار تاركين التفصيلات لدراسات اكثر 
رحابة؛ ولإمكانيات اكبر مما هو متاح لنا في الوقت 
الحاضر. 

ولا نريد أن نخضع هذه المحاولة للترتيب 
التاريخي الصارم: غلا شك أن هذا الترتيب يعتريه 
الاضطرابء. خاصة حين يتم فحص ما هنالك من 
مجموعات خطية؛ ومؤلفات أندلسية لم يزح النقاب 
عنها بعد-كذلك لن نلتزم بما التزم به مؤرخون مثل 
ابن بسام صاحب «الذخيرة» وابن سعيد في 
«المغرب» من تصنيف الشعراء وفقا للمدن والأنحاى. 
فهؤلاء الشعراء لم يكونوا أبنية لا تبرح الموضع الذي 
نشأت فيهء وما اكثر ما انتقل وشاحونا من مدن 
لأخرى؛ ومن قطر لغيره فضلا عن أن هذه 
التقسيمات المكانية لا تكاد تفصح عن شيء ذي 
بال ولا تنتج إلا حشدا من التفريعات المعقدة. 

بل إننا لم نر كبير فائدة في إخضاع ترتيب 
هؤلاء الوشاحين لتقسيمات العصور 7 التي كثيرا 
ما يلجؤون إليها في المؤلفات التاريخية والأدبية 
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العامة عن الأندلسء لأن هذه المراحل-فضلا عن تداخلها-لا تعكس تحولات 


فنية تستحق الذكر. وان كنا لم نغفلها إغفالا كلياء وحرصنا على أن نحدد 
المرحلة الزمنية لكل وشاح؛ طالما كان ذلك متاحا. 


ك4 


4 طور النشاة 


لا شىء أصعب من الحديث عن نشأة فن من 
الفنون» فالمصادر عادة ما تكون شحيحة:؛ والمعلومات 
متناقفضة مبتورة». والصورة غائمة مطموسة. ولا 
يكون أمام الياحث إلا التزام الحذر وعدم الانسياق 
للاستنتاجات المتسرعة وإلا هوت يه إلى الحضيض 
قدمه-شأنه فى ذلك شأن الذين يغامرون فى ساحة 
الموشحات,. نؤثر ألا نخوض في خضم هذه القضية 
الشائكة, آخذين بوجهة النظر القائلة بأن الموشحات 
جاءت وليدة الأغنية الشعبية ''". ويمكن الارتكاز 
فى هذا الصدد غلى عبارة تعد من أقدم الإشارات 
عن نشأة الموشحاتء وقائلها هو 

ابن بسام صاحب «الذخيرة». ونص العيارة: 

«وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقتهاء فيما بلغني. محمد بين حمود 
غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
المستعملة. يأخن اللفظ العامى والعجمى ويسميه 
المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا 
أغصان..» 62 
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وهذه العبارة من الإيجاز والغموض بمكان. خاصة فيما يتصل بالدلالات 
الاصطلاحية لكلمات مثل «التضمين» و «الأغصان» و«المركز». فضلاً عن 
أنها تغامر بتحديد اسم «أول من صنع الموشحات»: رفي رأينا أن الموشحات 
مرت بطور مجهول إلى أن كانت أخريات القرن الثالث الهجريء حيث بدأ 
شعراء معروفون يؤلفون في هذا القالب. 
* محمد بن محمود القبري (نسبة إلى قبرة» قرية من أعمال قرطبة): 
* مقدم بن معافي القبري: 
* ابن عبد ربه. صاحب «العقد:< 
نسب ابن بسام-على ما رأينا-«اختراع» الموشح لمحمد بن حمود القبري 
أو بالأحرى لمحمد بن محمود القبريء كما جاء اسمه في معظم المصادر.. 
وفي «بغية الملتمس» للضبي: «محمد بن محمود المكفوف القبريء. أديب 
شاعرء ذكره ابن حزم؛ وأنشد له في خيل السباق: 
كر كن سر المسيسدان يحبوسل اكنسة 
الأه ل التباري في الشقطارة ميدان 
كأن الجياةدَالصافنات وقدعّدَت 
سطوركتاب والمقدم عهنوان 00 
هذا كل ما ذكره عنه صاحب «البغية» والنص نفسه (وما خلا البيت 
الأول) جاء في (المغرب): ونقله ابن سعيد عن الحميدي صاحب 
«جذوة المقتبس» 4) 
ويذكر د . شوقي شيف أن الثعالبي ترجم له في «اليتيمة» ولا نعرف إلى 
أي طبعة رجع (فقد ذكر طبعتين مختلفتين في قائمة المراجع) وقد عدنا 
للطبعة القاهرية فوجدنا في الجزء الثاني منها: 
«المكفوف محمد بن محمود بن أيوب الغنوي؛ قال: 
لا يُبعِدلاللهأياماً تعهمتيها 
عين اواك وكشوتس الج سكم 
بكل ناعم ةةالأطراف مشرقة 
تكادُثُسفِرٌمن إشراقِهاالظلم 6 
الخ... 


والمرجح أن «الغنوى» هذه ليست سوى «القبري» بعد أن اعتراها 
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التصتجحيف.: 

وأيا كان الأمر فإن هذه الجمل الموجزة لا تكشف عن شيء ذي قيمة, 
يبرز لنا صورة الرجل وشاعريته وموشحاته. بل لا تقدم تحديداً للحقبة 
التي عاش فيها وان كان المرجح أنه كان من شعراء أخريات القرن الثالث 
الهجري. 

وإذا كانت المعلومات قليلة عن محمد بن محمود فإنها-على النقيض من 
ذلك مستفيضة عن ابن عبد ربه صاحب العقد,ء الذي يجيء عنه في 
«الذخيرة: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا» (وابن عبد ربه توفى سنة 328 ه) . 

وأما ابن سعيد فى «المقتطف من أزاهر الطرف» فإنه يقول: 

و أسشو اق سي وى حاندي زا لوث د غرافي الخري ا نرزإن الشترت 
لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبريء من شعراء الأمير عبد الله بن 
المرواني. وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد 

وهذه العبارة نفسها وردت في مقدمة ابن خلدون 2 مع اختلاف يسير. 
ذلك أنه جعل كنية عبد ربه (أبو عبد الله) بدلا من الكنية المعروفة (أبو 
عمر)؛ ووردت العبارة نفسها بعد ذلك في كل من «نفح الطيب» ”' و«أزهار 
الرياض» "') ولكن بغير كنية. 

وعجيب أن يكون ابن عبد ربه من أوائل الذين ألفوا في الموشحات, لأن 
كتابه الموسوعي «العقد الفريد» لا يحتوي على شيء عن هذا الفن؛ ويتضمن 
في الوقت نفسه العديد من قصائده ومقطعاته (وكان ابن عبد ربه غزير 
الإنتاج في الشعرء وقد ذكر الحميد أنة:رأى من شعرة نيفاً وعشرين جزءاً 
من جملة ما جمع للحكم بن عبد الرحمن الناصر) "١1‏ ومن جانب آخرء فإن 
ابن عبد ربه هاجم في «العقد» جنوح الناس إلى الأساليب السوقية؛ وتخليهم 
عن الفصاحة:؛ والموشحات-كما هو معروف-قيهاء وبخاصة في الخرجات, 
عامية-بل أعجمية-في اللفظ والمعنى. 

وقد قدم د. ارده في كتابه «فن التوشيح«مجموعة من التساؤلات 
حول هذه النقطة؛ فقد شكك في أن يكون لابن عبد ربه صاحب العقد دور 
في نشأة الموشحات» وأشاف وويكيل ل فى يعض الأحيان أن ابن عبد ربه 
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الذي كان علاقة بالتوشيح ليس هو هذا الرجلء بل ابن أخيه سعيد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد ربه؛ فقد ذكر (في المغرب): أن الناصر المرواني 
استحضره لينظر عليه في العلم القديم: فقابله من الكلام العامي الجلف 
بما كرهه من أجله وأبعده. فهذا الرجل؛ صاحب الكلام العامي الجاف. 
أدنى إلى أن يكون ممن نظم الموشحات-خارجاً بذلك على التقاليد القديمة- 
من صاحب العقد» ويضيف: 

«هذا وقد ذكر بعض المؤرخين (عبد الواحد المراكشي: المعجب ص 299 
المقري: نفح الطيب ج ا ص 368) أبا عبد الله محمد بن عبد ربه من أحفاد 
ابن عبد ربه صاحب كتاب العقدء وكانت له رحلة إلى مصرء لقي فيها ابن 
سناء الملك. وأخذ عنه من شعره. وهو أول من سمعه عبد الواحد المراكشي 
يذكر ابن سناء الملك بالأندلس و يروي شعره. فربما كان اتصال هذا الرجل 
المنتمي إلى صاحب كتاب العقد بابن سناء الملك الوشاح المشرقي العظيم 
سبباً في ذكر جده عند التعرض لبدء الموشحات؛ وربما يكون هو الذي خلق 
تلك الفرية. محاولاً رفع قدر جده. وهو من الموشحات براء 02. 

وقضية نسبة اختراع الموشحات لابن عبد ربه صاحب العقد محيرة 
حقاً. ولكن من العسير دفعها بمثل التساؤلات التي أثارها د. الكريم في 
دراسته عن التوشيح لأنها تخطيء مصادر أساسية مثل «الذخيرة» 
و«المقتطف» على أساس ظنون لا تستند إلى برهان. لقد تحدثت بالفعل 
مصادر مختلفة عن أبي عثمان سعيد بن أحمد بن عبد ربه-ابن أخ صاحب 
العقد على اعتبار أنه كان-على حد تعبير ابن أبى أصيبعة «طبيباً فاضلاً 
وقاهرا معدت 2أكنا ساهو الشوة !4" أزود تمحر وريه 
ولكننا-على كل حال-لا نعرف مصدراً واحداً قرن اسمه بفن التوشيح. 

وأما الحديث عن دور ما في هذا الآمر لحفيد ابن عبد ربه؛ فلا نجد له 
مبرراً على الإطلاق؛ لأن الإشارة إلى دور ابن عبد ريه (صاحب العقد) في 
الموشحات ترد في «الذخيرة» لابن بسام اتوك بون 9ك ف وحن تفلح أن 
ابن سناء الملك ولد نحو سنة 550 هء ويمعنى آخر أن ابن بسام الذي روى 
الخبر توفى قبل أن يولد ابن سناء الملك؛ فكيف يفترض أن منشاً نسبة 
اختراع الموشحات لابن عبد ربه يعود إلى فرية قصها حفيد ابن عبد ربه 
على ابن سناء الملك؟ 
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وهكذا يفضي بنا الحديث إلى «مقدم بن معافي القبري» الذي تحير ضي 
أمره مؤّرخو الأدب الأندلسيء وإن كانت المعلومات عنه-على كل حال-أكثر 
وضوحاً مما وصل إلينا عن محمد بن محمود القبري. 

وقد جاءت عنه فى «المقتطف» لابن سعيد عبارة يتيمة تقول: «فأما 
الموشحات. فقد ذكر المقازق في كتاب «المسهب في غرائب المغرب» أن 
المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد 
الله المرواني وأخن عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد 257 وهذه 
العبارة وردت عند ابن خلدون: وظهر اسم معافي في بعض طبعات المقدمة- 
وبخاصة طبعة كاترمير على النحو التالي: 

«مقدم بن معافر الفريري» ©" فقاد هذا التصحيف إلى حشد من سوء 
الاستنتاج ١7‏ كما أدى اشتراك معافي ومحمد بن محمود في النسبة (القبري) 
إلى الظن بأن الاسمين قد يكونان لشخص واحد.ء لكن المتفق عليه: الآن 
قبر ةلك 19ل 

والمعروف أن الأمير عبد الله المرواني توفى سنة 300 ه. كل ألف مقدم 
موشحاته في ظل هذا الأمير أم بعده؟ 

لسنا نعلم شيئاً واضحاً عن هذا الأمرء والحميدي في «الجذوق» 9') 
يقول إن مقدما هذا كان من شعراء يالاط عبد الرحمن الناصر (350-300 
ه). وهذا كله لا يساعد في شيء إل في إيضاح أن مقدما عاش حقبة من 
عمره في القرن الرابع الهجري. 

ونتقدم إلى الأمام نحو قرن من الزمانء لنتقابل مع «الجيل الثاني» من 
الوشاحين إذا صح التعبير. 
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والمعلومات التي لدينا عن هذا الجيل أغزر بكثير 
مما كان عليه الحال مع محمد بن محمود القبري 
ومع مقدم بن معافيء هذا إذا استثتينا المكرم بن 
سعيد وابن أبي الحسنء وقد ذكرهم ابن بسام في 
كلمته عن أوائل الوشاحينء ولكن لا يعرف عنهم 
شيء في المصادر المعروفة. 

وصاحب «الذخيرة»-يعد ذكر محمد بن محمود 
ومقدم وابن عبد ربه-يضيف: 

«ثم نشآً يوسف بن هارون الرمادي» فكان أول 
من اكثر فيها من التضمين في المراكيز. يضمن كل 
موقف يقف عليه في المركز خاصة؛ فاستمر على 
ذلك شعراء عصره كمكرم بن سهيد وابني أبي 
الحسنء ثم نشأً عبادة هذا (يعني ابن ماء 
السماء)2, ١‏ 

والملحوظ أن ابن سعيد في «المقتطف» (ومن 
أخذ عنه كابن خلدون والمقري) لا يشير إلى اسم 
الرمادي بين الوشاحين الذين ذكرهم, ولا يقدم عنه 
في «المغرب» 0 شيئاً ذا بال وكل ما هنالك 
مقتطفات تملا صفحة وبعض صفحة؛ تتصدرها 
عبارة نقلها عن الحميدي في «الجذوة» نعرف منها 
أن شاعرنا هذا «قرطبي كثير الشعر سريع القول؛ 
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مشهور عند الخاصة والعامة هنالك؛ لسلوكه في فنون من المنظوم والمنثور 
مسالكء حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته يقولون: «فتح الشعر 
بكندة؛ وختم بكندة: يعنون امرأ القيسء والمتنبي ويوسف بن هارون (3)- 
المتوضى سنة 403 ه. وفي المقدمة التي وضعها ابن سناء الملك لمجموعته 
«دار الطراز» ترد عبارة تتعلق-فيما يبدو-بالرمادي؛ وهي: 

«وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضاً في 
الفحيى تقرياظاً نقطياً: زرفاض؟ فظياً :انها تدلالة ماديا هنر ا 

لقد ظن الحميدي أن نسبة شاعرنا «الرمادي» جاءته من أن «أحد آبائه 
كان من أهالي الرمادة. وهي موضع بالمغرب» لكن د . أحمد هيكل ينفي هذا 
الظن؛ ويقول إن هذا اللقب «هو الصورة العربية للقب رومانثي كان يطلق 
على الشاعى كاقودة كان تعدا لسري زاترو ةف انهه الأتدليص. 
ومما يؤكد هذا أن بعض المصادر الأندلسية قد حفظت لنا هذا اللقب 
بصورته الرومانثية؛ ونبهت كذلك إلى نقل هذا اللقب من صورته غير 
العربية إلى صورته العربية» فقال ابن بشكوال صاحب كتاب الصلة؛ في 
ترجمته للشاعر يوسف بن هارون: كان يلقب بأبي جنيشء فنقل إلى الرمادي؛ 
فكلمة جنيش هي الكلمة الرومانثية التي صارت في الإسبانية (مونمه) 
تثيساء ومعناها رماد. فأبو جنيش هي أبو رماد أو الرمادي» . 

وقد ضاع ديوان الرمادي ولم تصل منه إلأ شذرات: وضاعت موشحاته 
التي أشار إليها ابن بسام. عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزاز: 

ونتحدث عنهما معاً لما بين أخبارهما من تداخلء لأنهما كانا معاصرين 
من جانب, وللتشابه بين الاسمين في لفظة «عبادة»من جانب آخر. 

وإلى عبادة بن ماء السماء يشير ابن بسام قائلاً: «نشأ يوسف بن هارون 
الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكيز.. ثم نشأ عبادة 
هذا فأحدث التغيير وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنهاء 
كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز» ويقول في بيان فضله: 

«وكان أبو بكر في ذلك العمر شيخ الصناعة؛ وإمام الجماعة. سلك في 
الشعر مسلكاً سهلاً. فقالت له غرائبه مرحباً وأهلاً. وكانت صنعة التوشيح 
التي نهج أهل الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرود, ولا 
منظمومة العقودء فأقام عبادة هذا منآدهاء وقوم ميلها وسنادهاء فكأنها لم 
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تسمع بالأندلس إلا منه؛ ولا أخذت إلا عنه؛ واشتهر بها اشتهاراً غلب على 
ذاته وذهب بكثير من حسناته» (5) 

بيعيع ادق سكام قيلؤة لا بان بها عين غبارة السزاز ينقها: 

«من مشاهير الأدباء الشعراء. واكثر ما ذكر اسمه وحفظ نظمه فى 
أوزان الموشحات. التي كثر استعمالها عند أهل الأندلس.. وهو ممن نسج 
على منوال ذلك الطرازء ورقم ديباجه ورصع تاجه؛ وكلامه نازل في المديح, 
فأما ألفاظه في التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف» ©) 

وفيما يبدو أن موشحات ابن عبادة (شأنها في ذلك شأن موشحات 
عبادة بن ماء السماء) كانت عزيزة الوجود منن قرون وقرون: كما قد يستدل 
على ذلك من قول ابن فضل الله العمري عن ابن القزاز: 

و ضناحب الموشحات الموشعات: والكؤوس المشعشعات: والبدائع الى 
لم يحصيرها وزن: والوشاكع التي لم يلبسن مكلها وض الحو والرؤائ التي 

أما ابن سعيد, فإنه في «المغرب» لا يكاد يقدم شيئاً يستحق الذكر عن 
حياة ابن عبادة. (وإن أورد تماذج من شعره. وبعض موشحات-سنذكرها 
يعد قليل) ولم يجيء شيء عن عبادة بن ماء السماء في النسخة المطبوعة 
من الكتاب؛ كما لا يذكر اسم ابن ماء السماء في الفضل الذي عقده عن 
الموشحات والأزجال ضمن كتابه «المقتطف» ولكنه يورد عن ابن عبادة القزاز: 

«فأما الموشحات؛ فقد ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغفرب 
أن المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري.. وأخذ عنه ابن 
عبد ربه.. ولم يظهر لهما مع المتآخرين ذكر. وكسدت موشحاتهماء وكان 
أول من برع في هذا الشأن يعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح 
صاحب المرية. وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع ابن زهر يقول: كل 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز فى ما اتفق له من قوله: 


بدرٌ كم شمسن ضصحى غْصنٌ نقا مب !ك4 شم 
ما أكمٌ ار عضا ما أروّقا ما أتمّ 
لاجَرَمٌ من لَمَحَا قد عشمًا قد خُرمٌَ 


وزعموا أنه لم يشق غباره وشاح من معاصريه الذين كانوا في زمن 


الطوائف ©. 
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وقد توفى عبادة بن ماء السماء سنة اثنتين وعشرين وأريعمائة: أو سنة 
تسع عشرة وأربعماتة 7 أما ابن عبادة القزازء فإنه كان الشاعر المقدم في 
بلاط المعتصم بن صمادح صاحب المرية؛ وفي ذلك يسوق صاحب «النفح» 
أن ابن عبادة أنشد المعتصم شعراً يقول له فيه: 
ولولمَاكُن عبداًلآل صّماددح 
وفى أرطعهم اصيتلي وعيشتي وسولدي 
لماكان ليإلاإليهمٌ ترَّحخُل 
وفي 2 ظلهم أمسي وأ ضحي وأغتدي 


فارتاح وقال: يا ابن عبادة؛ ما أنصفناك. بل أنت الحر لا العبد؛ فاشرح 
لنا أملك. فققال: 
أنا عبد جودكم كما قال ابن نباتة: 
لميبقجودك لي شيتأأؤمله 
فرسععتي امسحب الدكيا يلا امل 


فالتفت إلى ابنه الوائق ولي عهده؛ وقال: إذا اصطنعت الرجال فمثل 
هذا فاصطنع؛ ضمه إليك, وافعل ما تقتضيه وصيتي به: ونبهني إليه كل 
وقت, فأقام نديماً لولي العهد المذكور. وله فيهما المرشحات المشهورة كقوله: 

كم في قد ود البانّ تحت اللَّمَم من أقّمر عَواط 

بأنمل وبنانٌ مثل العنّمَ لم كتنر لقاط» 9") 

وفي «معجم السفر» للسلفي إثارة أخرى لإحدى موشحات ابن القزاز 
في مدح المعتصم أولها: 


هل يُتاح للأرواح من ظُّباكَ 22 ياسمَّاح 
ا ل ا 0 ضعب > [1) 
أن تراح أو تراح أو ترتاح 07 


وهو نص نادر لا نجده فى غير كتاب السلفى. 
أولها: 


أذاب 1 بللا 
. 2 0 
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وضغفلسعطس ‏ ن تت ذأود 
قلنىي دعص اه 1 


لاه 
فلبيع٠هطعوختلتي‏ 
يام ني ل وم 
: 1 ٍ 
١ 1 05‏ 3 7 مُ 
أي ا و | هلاال نسي 
1 57 زة1) 
ولب يي ولبفن--« ا بيس حعع] 
وقسماً من موشحة أخرى أولهما: 
صِدلِيافٌُنوالْكَيَم م نراح 
صغغ الجمال من كللاآلاء 
خخ د أأديشهمنالصهباء 
وووتسحن تح أزق محص الكتحتاع 
لوك نلف ته سجر 019 
وهناك نصوص لا يعرف على وجه الدقة أهي لعبادة بن ماء السماءء؛ أم 
لابن عبادة القزازء غفي «فوات الوفيات» 2" موشحتان لابن ماء السماء. 
الأولى تبدأ ب: 
00 


فيأآمهاأمراولم يعدل 
ع« وَل 
يبلل سح ع 

إلا لحاظالرش أ الأكحل 
والثانئية: 
خسهين المسستشهت هنا هعست اده 


فيحن كتيل فعس ْحتاة السسش وار 
لكن الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات» 157 يجعل الأولى لمحمد 
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بن عبادة القزاز ويجعلها هو نفسه في كتابه «توشيع التوشيح» ©" لعبادة بن 
ماء السماء! ويذكرها ابن المواعيني في «ريحان الألباب» ١7‏ مصدرة ب 
«وغريب التوشيح ما أنشد به أبو عامر ابن ينق قال: أنشدني عبادة بن ماء 
السماء لنفسه من موشحة قليلة الأمثال..» النص 

وإذن قلا يبقى لابن ماء السماء سوى موشحة واحدة لا خلاف عليها 
في المصادر وهي التي أولها: 

مهست التمعهه تت سنا فحن ناذة 

نكل نام السك وار 

ولكنىء إخسان هبائن يقول هنها إذينا رسبيهة يموق جات القزان 
والخرجة فيها معرية. وإذا كان كذلك فقّدنا آخر مثل من الموشحات المبكرة 
نسبيً» 19". ونحن لا نطمئن كثيراً لمثل هذا الاستدلال؛ لأن ابن القزاز فيما 
وصل إلينا من موشحاته لا يسير على نمط ثابت, وهناك فروق فنية واضحة 
بين موشحاته التي تتعدد فيها الأجزاء في القفلء أو في البيت. مثل قوله 
في موشحة «بأبي. ظبي حمى:< 

وبين فوله: 

صيسل باه يستحى :القسيصم شمن رام 

مسقت َف وض اللمسسس كا 

ومن جانب آخرء فان الترجيح لا يمكن أن يقوم, إلا إذا كنا نملك قدراً 
من موشحات ابن ماء السماء. يسمح بأن نتبين من خلاله الخصائص 
الفنية عنده» ونقارنها بموشحات ابن القزاز؛ ثم نحكم بعدها على موشحة 
«حب المها عبادة». 

والقضية تصبح اكثر تعقيداً عندما ينظر المرء في نصوص «دار الطراز». 
وفى المقدمة التى وضعها ابن سناء الملك لكتابه؛ لأن صاحب «الدار» لا 
دكن إلا 0000 غير تحديد» مثال ذلك موشحة: 


وقد أوردها بتمامها 7" وذكر في المقدمة: «هذا الموشح لعبادة» وقد 


يظطن ظان أن الاكتفاء باسم «عبادة» يفرض عل الباحث أن يرجح نسبية 
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النص لعبادة بن ماء السماء لا لابن عبادة القزازء لكن المشكلة أن هذا 
الأخير يذكر كذلك على أنه «عبادة القزاز» فضلاً عن أن بعض الموشحات 
التي اكتفى ابن سناء الملك بنسبتها إلى «عبادة» تأتي منسوبة لابن عبادة 
القزاز في عدد من المصادرء كما تنسب لابن ماء السماء في غيرهاء مثل: 

القى غرقنا أن :اين المؤاعيتى بشعلها لان مال السيماء 00 ما" أبن سبعين 
في «التخطف من أزاهر الطرففتسيها إلى «عياذة القزانو سينا 
قول ابن زهر إن «كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من 
قوله: 

وهذا المقطع لا يعدو أن يكون أو «البيت» الثاني من أبيات موشحة 
«بأبي: ظبي حمى». والموشحة نفسها ترد في «جيش التوشيح 22 
هذه المرة لأبي بكر بن بقى! 

وهناك موشحتان أخريان في «دار الطراز» تحويان في ثناياهما ما يؤكد 
نسبتهما لابن عبادة القزازء الأولى هي موشحة: 

دعني أشْمَّ: برقاً جمد: مرجانٌ: قد انتظمٌ فيه البَرَّد: فازدان 

فالخرجة فيها تقول: 

كل هل عُلمَ: ‏ أوهل غُهد: أو كانٌ: كالمعتصم والمعتضد مَلِكَانَ 

والثانية أولها. 

رُحَ للراخ وباكرٌ بِاُعلّم امشَوْفَ غبوقاً وصبُوح على الوتر الفصيح 

وخرجتها: 

ما أملّعَ العساكرٌ وترتيب الصفوفت والأبطال تصيح الوائقٌ يا مَلِيحَ 

ففي الخرجة الأولى إشارة إلى المعتصم والمعتضد (صاحب أشبيلية) 
وكان بينهما تحالف في فترة من الفترات: وأما الواثق المشار إليه في الخرجة 
الثانية فهو عز الدولة ابن المعتصم: وفي هذا ما يدل على أن الموشحتين من 
نظم ابن عبادة القزاز شاعر المعتصم وابنه. 

على أن الاشكالات لا تنتهي عند هذا الحد مع عبادة بن ماء السماء 
وابن عبادة القزازء فهناك اسم ثالث يتردد في بعض المصادر الأندلسية هو 
اسم «عبادة بن محمد بن عبادة-القزاز» وهذا الاسم يرد في «الخريدة)- 


منسوبة 
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على سبيل المثال-دون أي تحديد لعصره أو مكانته أو الفنون التي برع فيها. 
ويآتي بعد الاسم مباشرة بيتان هما: 

إتماالفتجهلال طاليِغخ 

لاخ م ننززاره قي فى قلغاكر 
توا تتسج ماسحل #متمنطرة 
معؤراى التشتيين بدت في ختك 031 

وعلق محققا هذا القسم الخاص بشعراء الأندلس وأدبائها على الاسم 
بآن المعنى هنا «أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة.. ويعرف 
بابن ماء السماء» وبذا حسما الأمر دون اعتبار لصفة «القزاز». 

وتوقف هذا المستشرق شترن أمام هذا الاسم فتساءل عما إذا كان 
«عبادة» هذا ابنا لمحمد بن عبادة القزاز أو ابن القزاز الذي نعرفه. ولم 
يستطع أن يحسم في المسألة. (05) 

والحق أن المغامرة بتقديم حل حاسم لمثل هذه المشكلة قد تقود للشططء 
خاصة حين تتدخل مصادر أخرى فتقدم إشارات عن «عبادة بن محمد بن 
عبادة الأقرع» صاحب الموشحات: فهل هذا شخصية أخرى تشترك في 
تأليف الموشحات كما تشترك في نعت «عبادة»» أم أن الأمرلا يعدو أن يكون 
هفوة من هفوات التأليف أو النسخ. وأن المقصود بهذا الاسم الثالث محمد 
بن عبادة القزازة ولم لا نجد عن عبادة «الثالث» هذا إلا إشارات مقتضبة 
تتسم بالفموض؟ 

إن تكرار الحديث عن الشخص الواحد في كتاب مثل «الخريدة»-بما 
يوفع الحيانا لبها شع ينان مويه :1101 جدانا مات فى وحود بوفانه 
ثالث يحمل اسم غبادة 9 غير ابن ماء السماء:واين «القزان». 


أم الكرم بنت المعتصم: 

جاء عنها في «المسهب» ونقل صاحب «المغرب» (08: 

«كان المعتصم قد اعتنى بتأديبهاء لما رآه من ذكائها حين نظمت الشعر 
والموشحات» لكن شيئًا من هذه الموشحات لم يصل إليناء ولم يبق من شعرها 
إلا أبيات متفرقة تدور حول موضوع الحب. 

وأم الكرم هي أول شاعرة أندلسية يذكر أنه كان لها إسهام في تأليف 


الجيل الثانى 


الموشحات وا للحوكل أن ظتاعرات الأندشنإلا فلة قليلة لم يؤثن نين أنيين 
ألفن موشحات. 


ضرة النضج والزدهاا 


© ابن عمار (ذو الوزارتين؛ أبو بكر بن محمد 
المهديء الأندلسيء الشلبي) 7" المتوفى سنة 477: 

لخض ابن سمي هي «القرب اسكتاذا إلى 
«القلكم ووالشكيرةة ورا كتنب هياة ابن هسار 
العاصفة في سطورء فذكر أنه من قرية شنبوس, 
من المملكة الشلبية وكان من أصحاب المعتمد في 
زمن الصباء فلما آل الأمر للمعتمدء قرب ابن عمار 
وصار عنده كجعفر عند الرشيد, إلى أن داخل ابن 
عمار العجب... فوثب على مرسية لما أخذها 
للمعتمد؛ وانفرد فيها بنفسه. وهجا ابن عباد وزوجته 
الرميكية «وانتهى الأمر إلى الوقوع في الأسر وقتله 
المعتمد بيده». 

ولا يذكر ابن عمار في أي من المصادر المعروفة 
على أنه من الوشاحينء وتفرد الصفدى في «توشيع 
التوشيح» ‏ بعده من بين كبار وشاحي الأندلس. 

© ابن زيدون (أحمد بن عبد الله): (0) 

الوزير الشاهوالكاتب:ضائخب الرسبالقين 
الهزلية والجدية؛ والقصائد الوجدانية ذات الشهرة 
المدوية: وبخاصة «النونية» التي طالما عارضها 
اللشهرا هين الفصور: 


الموشحات الاندلسيه 


افون الناكل يذواة هن فذافينا وقاب من عليب 'لقيافا تجاظيها وله 
يذكر ابن زيدون في المصادر المعروقة على انه من الوشاحين كما أن ديوانه 
لا يضم شيئًا في هذا المضمارء وفيه مسمطتان «سقى الغيث أطلال الأحبة 
بالحميو وتتشق فخ غرف الصبا ما شقفاء ومن الدارسق المسدكين 81 
من يعدهما-خطأ-من الموشحات. 


© ابن ارفع رأسه (أبو بكر محمد) (5: 

جاء عنه في «المقتطف» في معرض الحديث عن أوائل الوشاحين الذين 
ظهروا بعد ابن عبادة القزاز: 

«وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع رأسه؛ شاعر المأمون بن ذي النون 
صاحب طليطلة. قالوا قد أحسن في ابتداته في الموشحة التي طارت له. 
حيث يقول: 

شعت وك عت و قتستسس م لسر سيق 
وت ق ت االحححصة | تحصن 





وفي انتهائه حيث يقول: 
0 لؤوئي 00 1 
مهنا لك التحت حتت متكتححون 


و 2 | < 5 اد حَُ 
يحي ى بنذيالنون 


وذكره ابن سعيد في «المغرب» ولم يورد عنه شيئًا يذكر: «نبه الحجارى 
على بيته بطليطلة؛ وان المأمون بن ذي النون اشتمل عليه وشهر عنده 
ذكره.. وله موشحات مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب. منها في مدح 
المأمون بن ذي النون» ولم يذكر إلا ثلاثة أبيات قالها في مدح ابن ذي النون 
يجيء في مصادر أخرى أنها قيلت على البديهة؛ وفي حسباننا أن عبارة 
واكدويم قيس ا تسسشوة شيك مو هذه شحاف لقن الأ وق حلن 
هذا الح قلي 

ومن موشحة «العود قد ترنم» قطعة ترد في «مجموع الأغاني والألحان 
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من كلام الأندلس» منها: 
7 ا | الل ا 1 01 
علسيى فعلضون الب ان 7 
و حصنيو ستاك اللصسححصهيرة 0 تازة 1 
واس لكل تنغ حو ي دان 
7 الل ا ل 01 1 
بالراحوالس ل طان..الخ 
ومن حسن الحظ أن مجموعة «جيش التوشيح»تضمنت عشر موشحات 
لابن ارفع رأسه؛. وقد صدرها لسان الدين بن الخطيب بعبارة مسجوعة 
فيها : 
«رفع في التوشيح رايته؛ وبلغ منه غايته؛ واستوفى أمره ونهايته. فجلا 
برائق مبانيه أنوار معانيه. فجاءت ألفاظه يرف رونقهاء و يشف تأنقها. إن 
مدح جاءت المدائح إليه تترىء أو تغزل رآأيت جميلا بوادي القرى. جدد بني 
ماء السماء المتقدمين في التمييزء وانضوى به إلى الملوك والتحييز..» 
والموشحات التي بين أيدينا تدور حول الغزل والمديح؛ وفي بعضها ما 
يمكن أن يعد من «التزنيم»-أي الخروج على الفصحى- إلا إذا كان مرد ذلك 
إلى سوء النسخ. وانظر موشحته: 1 
قد كنت في عدن فاختلت والهّفى كأنّ ابليسا قد وشى إلى إلفي 
واصختنلإيملحاشئى 
من عهل-له انيلس كه... 
تسح حل لحست تال | يستكت ] تنكو 


كنض جيه نفالة (8) 


ومن أقفالها: 

حاشاك ياخدنى أن تُدينَ بالخلّف فبؤُسنى يوماًٌ وحده منّ الألف 
وغيره: 

أجل من الحسن قبل رجعة الطّرف مَنْ عرش بلقيسا مُتْمْتَ بالنصّف 
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ادهف للسي كت و خسن 
كتتت ا قت هن محصسرى التحححسؤوة 
مَنَ علّق الغُرطا في أذن الشّعرّى و«اأكمّْفالمُرطًا القُصنّالتضرا ”ا 
وبعض خرجات موشحاته تمتزج فيها العامية بالرومانث كقوله في 
موشحته «الراح والرضا: 
ياممَ شنت لاب ذا الوعد ذا الحججٌ دَع هَجّر مم قطَّعّ فالقطع في سمج 
بعناي شلمحت إن لحت 
فتسحنؤل نتتحححةالالتن امتحتتحتكحا و 
أو لحت عمسن عن _ كفغرى 
* ابن اللبانة (محمد بن عيسى بن محمدء أبو بكر اللخمي): 
الدانى (نسبة إلى مدينة دانة» بالأندلس) وكان شاعر المعتمدين عبادء 
وتوفى فى سنة 507 19) 
أورد له ابن سثاء الملك فى «دار الطراز» ثلاث مرشحات الأولى (وتجى 
بدورها في مجموعة «جيش التوشيح»): 
على عيون العين رعىٌ الدرارى ‏ َنْشْقَفٌْ بالحبٌ 
الثانية (وترد كاملة في المغرب): 
كم ذا يوْرْفُني ذو حدق مَرَضَى صحاحٌ 0لا يُلينَ بالأرق 
والثالثة: (ومنها قطعة فى «المغرب» وتجىء كاملة فى «جيش التوشيح»): 
كذا بقتادت سنا الكوكب الوقّادت إلى الجلأسَت مشعشة الأكوامنَ 
ومن أشهر موشحاته-وعارضها كثيرون-موشحة: 
ومست اوس سساو الأجط دي ا 
تعسابحة السيصيوق سسفحايين 
سيق لسلس ]الم ت] 0111 
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وأشهر من الموشحة السابقة قوله: 
هلا عَدُولي قد خلعت العدّار 9 لا اعتدّارٌ عن ظبا الإنس وشرّب العُقَارَ 
وخرجتها بلغة الرومانث: 
وغادةتشكوبعةالختليل 
خناوها تيكعى ويوع السرتصيسل 
فتظقنفة الح وظتلة تلنفصؤل: 
4 شان التسفغصراز ولتيسشن دفها 
ومن الموشحات المنسوبة لابن اللبانة» وترد في «توشيع التوشيح» 
وضي «عقود اللآل في الموشحات والأزجال» '"'' وفي غيرهما 4') 
شاهدي في الحس من حرّقي 
ادمع وح الج بر تسل زف 
تعجزلأوصاف عن قَمَر 
مكيل تسيل متسس ”فيضن البتشر 
لسر يمسيو همان اتاتدبر 
قدبرها لل ةمنعَ تق 
ويعد نموذجا للموشح «الشعري» بل لعله-إذا صحت نسبته لابن اللبانة- 
أقدم ما وصل إلينا من هذا النوع. 
* ابن لبون (أبو عيسىء لبون): 14) 
أمير مربيطر ملع 1/111 
له في «جيش التوشيح» عشر موشحات من أجملها موشحته: 
ما بدا من حالي قد كفى عُدّالي عاذلي لا تكثرٌ في الهوى تعدالى 


012( 


8 . . 4 < 0 2 


هن أطحتلع الحبودز في كمال 
كله حنن الفت تان ال 


6867 
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1 2 5 3 ادر خ 0 
يجوز حكمارولا يمجير 


وماسوىأدمعنفيي تصير 
تغعل عينههيالرجال 
فل غغينلن 1 عه وال 
وتنتهي-وكلها حول موضوع الحب-بالحبيب وقد لان بعد طول تدلل: 
للهيوما بهكتعمثا 
راق أصيلا فَرَاقَ حُحطسنا 
عاتبتهمانزحاًففنى: 
إوحاق يجشحن سات مرف محال 
ييا معن بيدا اككككار.. 
وهذه الخرجة معرية؛ وفي موشحات ابن لبون ما تكون فيه الخرجات 
بالعامية مثل موشحة «كم ذا يعذل» وينتهي بالحديث عن هذه الحسناء 
التي: 
د 7 ومعددتغتها 
تدعوهللوص لكل والمعهناق: 
ماسلبي تارك 1ح ل يوق 
اندهصمطن شقاربا"لعلاد 
كما أن لابن لبون موشحة ذات خرجة اختلطت فيها العربية بلغة الرومانث, 
وهي موشحة «شكا جسمي» وفيها تشدو المحبوبة حزنا لما علمت بما حل 
بك: 





عزيز مي كمد سيد ياقومٌ تُرى باللّه سم الاسم ند رلو 

* ابن الزقاق (أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عطية) 9" المتوضي نحو 
سنة 530 ه ": جاء عنه في «المسهب»): 

«من فقتيان عصرنا الذين اشتهر ذكرهم وطار شعرهم, وهو جدير بذلك, 
فلشعره تعشق بالقلوب؛ وتعلق بالسمع؛ وأعانه على ذلك مع الطبع القابل 
كونه استمد من خاله أبي إسحاق بن خفاجة ونزع منزعه». 

ولسنا نملك شيئا ذا بال عن موشحات ابن الزقاق باستثناء ما يجيء 
في «توشيع التوشيح, 9" فقد عده الصفدي «ممن سبق إلى التوشيح 
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وسبق إلى الغاية من أهل المغرب». ونسب إليه موشحة (تجيء بدورها في 
مخطوطة «عقود اللال» ”'' منسوبة كذلك لابن الزقاق) يقول فيها: 
خن خحدبك النتسوق عهنن تسفحسحى 
وعنالدمعالديهمسعا 
صماتكقرى شوقيي قداتقدلا 
وكهفي ببالدمسع وَاطْسَردًا 
واغتدى قلبي عليه سدى 
آه من ماء ومن فَبّتس بين طرفي والحشا جُمعَا 
وهي موشحة رفيعة المستوىء من نوع «الموشح الشعري» فآلفاظها غاية 
في الرقة ومعانيها تلفها غلالة من البساطة. والصور الخلابة» والنغم الحار 
والمشكلة أن المصادر الأخرى لا يذكر فيها شيء عن موشحات ابن الزقاق, 
ولا يوجد إلا نص واحد منسوب له؛ وهذا النص نفسه يرد في «نفح الطيب» 
على أنه من موشحات ابن بقى 20, 
وسواء كانت هذه الموشحة من شعر ابن الزقاق أو ابن بقى؛ فإنها تعد 
من عيون الموشحات الأندلسية: وخرجتها معربة: ينشد فيها العاشق: 
أين ظبيٌ القمّْر والكّتس 
من عزال في الحشا رئعَا 
* ابن جاخ (الصباغ البطليوسي): 
وصفه المقري بأنه «من أعاجيب الدنياء لا يقرأ ولا يكتب» !!" وروي عنه 
أخبارا مع الوزير ابن عمار. تدل على سرعة بديهة؛ وحسن ارتجاله. كما 
أورد خبر قدومه إلى بلاط المعتضد بن عبادء وازدراء الشعراء به وسخريتهم 
منه. حتى جاءت ساعة الإنشاد. فإذا به يقول مدحة من عيون الشعر (ذكر 
المقري منها ثلاثة عشر بيتا) عندئن قال له المعتضد: «اجلسء فقد وليتك 
رئاسة الشعراء. وأحسن إليه ولم يأذن في الكلام في ذلك اليوم لأحد 
بعده». 
وقد ترجمت بعض المصادر لابن جاخ؛ ولكن أيا منها لم يذكر شيئًا عن 
موشحاته؛ وعده الصفدي في «توشيع التوشيح» من المبرزين في هذا الفن 
الأند لي 020 
* ابن الأرقم (أبو الاصبغ عبد العزيز بن محمدء النميري): 


إن 
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قال ابن الآبار فى «التكملة» إنه كان: 

كاف بليقا شاعرا: أقام بدانية» عند إقبال الدولة على ابن مجاهد؛ ثم 
صار إلى المعتصم بن صمادح:؛ فكان من وجوه رجاله؛ ونبهاء صحابة. وله 
رسائل وتأليف في الأدب. وتوفى في عهد المعتمد بن عباد» (03) 

ووصفه المقري بأنه «كان آية الله تعالى في الوفاء». وذكر خبر إعجاب 
المعتمد بن عباد به. وسعيه لضمه إلى دولته؛ ورفض ابن الأرقم وفاء منه 
لابن صمادح. وفي معرض الحديث عن موضحة الأعمى التطيلي «ضاحك 
عن جمان» يضيف المقري: 

«وممن عارض هذه الموشحة ابن أرقم؛ إذ قال<: 


مبعسشئؤالب هرمان 

9 : 3" 5 7 1 “ري 
صححد] ةق بس يج تحن وتححان 

واولل(----ن-اخا لك سأر (04) 
وهذا كل ما يعرف من أمر موشحات ابن الأرقم. ولا يستبعد شترن (05) 


أن يكون المقري قد أخطأً عندما ذكر أن ابن الأرقم هو الذي عارض التطيلي؛ 
وأن يكون العكس هو الصحيح. على اعتبار أن ابن الأرقم أقدم عهدا من 
التطيلىء إذ كان الأول فى أخريات عمره؛ عندما كان الثانى فى سن الشباب. 

* ابن الفرج (ذو الوزارتين أبو عامر): 04 

وزير المأمون بن ذي النون» ملك طليطلة ثم وزير ابنه عبد القادر. 

ذكر ابن سعيد-نقلا عن «المسهب» أن بني الفرج كانوا من أعيان بلنسية 
ملوك الطوائف. واستقرار أبي عامر ين الفرج في بلاط بني ذي النون» 
وأضاف: 

«قال (يعني الحجاري؛ صاحب «المسهب:<) وله في التوشيح طريقة 
حسنة». ولا تملك من هذه الملوشحات شينًا. 

* والحصري (أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الضرير): 27) 

وصفه صاحب الخريدة «بأنه» حب تصنيفات وتأليفات وإحسان فى 
النظم» 09 (ولا ينبغى الخلط بينه وبين ابن خالته أو خاله أبي إسحاق 
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إبراهيم الحصريء صاحب «زهر الآداب»»): وأشهر ما عرف له قصيدته «يا 
ليل الصب» التي عارضها كثيرون في الماضي والحاضر. 

والحصري ينتمي إلى مدينة القيروان: وتركها بعد المحن التي حلت بها 
واستقر فترة من الزمن في سبتة؛ وانتجع بلاط المعتمد بن عباد في اشبيلية, 
كما قصد غيره من ملوك الطوائف. وأقام في أخريات حياته بطنجة:؛ وفيها 
توفى سنة 488 ه. 

وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» «ممن سبق إلى التوشيح: وسبق 
إلى الغاية من أهل المغرب» (ولا يذكر غيره شيئًا عن صلة الحصري بفن 
التوشيح) ونسب له موشحة هي: 

مَنْ علّق القُرطا في أذن الشعرى وألحف المرّطًا العُصنَ التُضرا 7 

وهي من غرر الموشحات الأندلسية؛ على الرغم من ثقل قافية الطاء 
التي تتخلل كل أقفالها . والمشكلة أن هذه الموشحة وردت بدورها في «جيش 
التوشيح» منسوبة لابن ارفع رأسه 0 وهي بموشحات هذا الأخير ألصق 
منها بالحصريء الذي لا يعرف له أي إسهام في مجال الموشحات. 


© ابن ضزار (أبو الحسن): 

أحد الشعراء الأمراء. ذكر المقري ضي «النفح» !1" شيئًا من أخباره: 
وقال انه «لما انتثر سلك نظام ملك لمتونة-(من البربر المرابطين) تفرق 
ملك الأندلن وؤنباء البلاد» وكا من جملفيم الأمور ابو الحسن ين 
نزارء لما له من أصالة في وادي آشء. فحسده أهل بلده؛ وقصدوا تأخيره 
عن تلك المرتبة. فخطبوا في بلدهم لملك شرق الأندلس «محمد بن 
مردنيش». وانتهى الآمر بأن جيء به وهو في الأغلال إلى مرسيه:؛ 
وأودع السجن ويضيف المقري أنه: دلم يزل على حاله في السجن إلى أن 
تحيل في جارية محسنة للغناء حسنة الصوت وصنع موشحته التي 
أولها: 


تاكعك البسد اللي ا 
0 ب ال 533 ان 


نويد ند شق تيون 
لسلست ال تنيزمعان 
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وفيها يقول: 
ياهَلأقولن 1ل ملح سسئوة 

و لسسع وب تين لسسع ساق 
ينه ليحي سهنائنتين اتوتيراة 


7# | تت تت ا أهلائي 
أخترجطها داكت السع اح 
إلى الع سيان 


وجعل يلقيها على الجارية حتى حفظتها وأحكمت الغناء بهاء وأهداها 
إلى ابن مردتيشن تعدها أوضاهنا أنها'متى استدغاها إلى القتاء غنتة بهذه 
الموشحة..+.واتفق أن ظغريما أؤصناهنا نه.واحسلهة عناع الموشحة: خطرف 
ابن مردنيش..» وفي بقية الحكاية أنه لما عرف أن الموشحة لابن نزار أمر 
على الفور بفك قيودهء وقال له: «يا أبا الحسنء قد أمرنا لك بالسراح على 
رغم الحسودء فارجع إلى بلدكء. مباحاً لك أن تطلب الملك بها وبغيرها إن 
قدرت, فأنت أهل لأن تملك جميع الأندلس لا وادي آش» وقدر لابن نزار أن 
يتولى الرئاسة من جديد في وادي آش. والياً عن ابن مردنيش. 

ويخلو المغرب من ترجمة لابن نزار ولكن ابن سعيد ذكر موشحة جميلة أولها: 

اشرب على نغمة المثاني ثاني 

قال إنها «لابن نزار. وتروى لابن حزمون». وخرجتها: 

يا ليلّة الوَصّل والستعود خودي 34 

* الأعمى التطليلي ”: (أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي): 

نشا باشبيلية: ونيها عظم شأنه في الموشبحات: ويقول اين سعيد عنة 
في «المقتطف»بعد أن ذكر ابن عبادة القزاز وابن رافع رأسه: 

«ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين: فظهرت لهم البدائع, 
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطليلي ويحيى بن بقي. سمعت غير واحد 
من أشياخ هذا الشأن بالآندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا 
في مجلس بأشبيلية؛ فكان كل واحد منهم قد صنع موشحة وتأنق فيهاء 
فقدموا الأعمى للانشاد فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 

ضاحك عن ألم ان 

سلاف رع ين بت در 
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. اقََ ٠.‏ | - ان 
وجل إل سو 1 “ري 





خرق ابن بقي وتبعه الباقون. 04) 

والحق أن الأعمى التطيلي وصل إلى درجة لا نظن أن واحداً من 
الوشاحين بلغها من قبله أو من بعده؛ وربما احتاج الأمر إلى طول تحليل 
لكي يبرهن على صحة هذه النظرة؛ ولكن بحسبنا الآن الإشارة إلى أن 
لسان الدين بن الخطيب اختار له تسعة عشرة نصاً بينما لم يختر لأي من 
الآخرين أكثر من عشر موشحات (هذا إذا افترضنا أن جيش التوشيح 
وصل إلينا كاملاً) وقدم لموشحات التطليلي بقوله: 

«أي آية أعجازء وتطويل في البراعة وإيجازء وألفاظ أرق من الهواء. 
مقسم البدائع بالسواء؛ من اختراع في الطرائق: والسبك البديع والمعنى 
الرائق. حتى صار توشيحه مثلاً في سائر الناس. وهاك من توشيحه ما 
يرف نسيمه ويروقك» 

وقد سلم للتطليلي عدد كبير من الموشحات: يجدها القارئ في ديوانه, 
(اثنان وعشرون موشحاً) 7”*). وترد مبعثرة في مصادر مختلفة؛ أهمها إلى 
جانب «جيش التوشيح» مجموعة دار الطراز وبها ست موشحات يرجح أنها 
للتطليلي (وابن سناء الملك لا ينسب الموشحات التي يوردها ولكن هناك 
قرائن تدل على أنها من موشحات التطليلي) كما يذكر ابن سعيد بعضاً منه 
في والقرب ويكترة بترشيع اللوقيع بابراة موشحة يميا ناوج الذاد بعل 
خيالك». 

وأجمل موشحات التطيلي هي «ضاحك عن جمان» التي مر مطلعهاء 
وقد وصفها ابن سعيد بأنها «موشحة مشهورة». وهي أول نص يسوقه ابن 
شناء الكلك:وما أكشر ها غارضها الوشاحون على مر العضصورء والخص: 
وموضوعه الغزل-يتدفق في سلاسة وعذوبة ألفاظ وبساطة لا يقدر عليها 
إلا القليلون. ومنها بعد المطلع: 

5551111 1ن 
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قحك ]ل سحي اتسين لشن ؟ 
واندثئتى عغص ين بان 

ذا فح ببسيو ل تسيو 
الاق ا اح حل تلتتتطنان أن 

سات سي ا والف ظ هسل 
ولها خرجة بالعامية. وهناك موشحات لها خرجات بالفصحى: أما 

موشحة: 

دمعٌ سفوحٌ حرار ماءٌ ونارٌ ما اجتمعًا إلا لآمر كبارٌ 


قان تخرحتها باكة الرزونا هم وحرو شن وبحيش الفرشينية على هذا الحو 

مااوالحبيت دمو كنار فادوشتان: فين است كسادموعاة 

ووردت في «عدة الجليس: 

موالحبيبانفردذي موأمر 

كن دشترننفيس امبي كسد نوليغر 

وترجمها غومث على النحو التالي: 

حبيبي مريض بسبب الحب-وكيف لا يكون ذلك؟ ألا ترى أنه لن يرجع 
إلي أبدا؟ 

:201 تاعحط عل مدمتتعكم اتطقط 1“ تتع/1 

7 تتماوع 0 20 م011 

تتهعع!! 20 ع 2ط[ ع5 عنان طتحط هج و5عئ8 ما 

* الأبيض 060 (أبو بكر محمد بن أحمدء الأنصاريء الاشبيلي): 

جام عتةاكى لدوب تفاة امك اممو اسه عن كرية معدا 
وتأدب باشبيلية وقرطبة؛ وهو شاعر مشهور.. «قتل على يد أمير قرطبة 
سنة 525 ه». أو نحو ذلك. 27 قال لسان الدين بن الخطيب عن موشحاته: 
«.. صقل ألفاظه وجلاء؛ وهو في التوشيح ابن جلاء فقلد الزمان حليه. 
وأمطر بروض الإحسان وسميه ووليه. فاخترع وولده. واشتمل بالسحر 
وتقلدء ونظم شعره وتوشيحه في قالب الأعجاز» (8) 

أما ابن سعيد في «المقتطف» فيسوق هذا الخبر: 

«وأخبرني أبو الخصيب بن زهر أنه جرى في مجلس أبي بكر بن زهر 
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لأبي بكر الأبيض الوشاح المتقدم الذكر فغض منه أحد الحاضرين فقال: 
كيف تغض ممن يقول: 


مائذدذ ئي ش ريا راح 
عطلنغىري اض الأقاح 


لوالا هضيع لوش اح 
إذااتشسفى قي التعستناء باقن 
ولعل هذه الموشحة كانت النص الوحيد المعروف من موشحات الأبيض. 
قبل أن يزاح النقاب عن مجموعة «جيش التوشيح»: التي تضم عشر موشحات 
من نظمه؛ من أجملها موشحة: 
معن سقى فيعنيك كان المسداغ 
تجا كانتت كينت 
رش آأسسهرني وهونتائم 
رق لي وال موت بين الحصيازمٌ 
عجبامندمعهوهوياسم 
خنفنثيمزحجتحتاللتام 
عطلبرةبيبيمابت-سل ام 
وفيها مقطع في مدح وزير صاحب قرطبة؛ والخرجة تأتي هنا-لا على 
لسان'الفاشق أو الهيوية أو اتحماءد ديل على لسان هدنة قرناطة: 
فشدتوجدايهغرنآاطه 
كوحن صنسصواهها رقيات 
كل يوم أقريك يا حبيبا سلام 
وذ يتااتت نما (40) 
+ اين يخيم ذو الوذا ركب اشرق | بويك مهمه حو اعون 07 
المتوفى نحو سنة530 ه: 
جاء غنه في «قلائد العقيان»ونقل عنه ابن سعيد في «المغرب» 
«رجل الشرف سوّددا وعلاء؛ وواحده اشتمالا على الفضل واستيلاء. 
استقل بالنقض والابرام» وأوضح رسم المجاملة والإكرام» ولا يعرف-على 
ونجه"] لتحديكثاريث عولد أوزوفاقة. لكن ابن سعين ذكر لهمطلع يده 
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قالها في مدح تميم بن يوسف بن تاشفين: 
على المرهفاتالبيض والسمرالملد 
تدوررحى ال ملك المتوج بالمحد 
وذكر له الفتح في «القلائد»-ونقل عنه العماد الأصفهاني في «الخريدة)»- 
قصيدة مدح بها الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وفي «الخريدة» كذلك: «ذكره لي الفقيه أليسع 
يمخسن: ظال+ أدركته سنة بعشرين وحمسماقة؛ 02 
وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» من كبار وشاحي أهل المفرب 
والأندلسء ولدينا له في «جيش التوشيح» عشرة نصوص تعد من عيون 
الموشحات من ذلك: 
مَنَْ صبا كما أصبو02 فهو للصبا نهب 2 واعلمأيها القّلبٌ 
لو أذابلكت الحرّنَ ماحييثٌلا أسلو اقض في الهِوّى عزمَك 
لاير فض بمكخل هه دل 
كتمكَ الهوى حُرَقَ هكذا حَكت فرق أثهم متى علقوا 
وسباهُم الحسئنٌ بُرّحوا به قبل إنني ار كقناك البو هو الل 
وخرجتها عامية. وهناك موشحتان أخريان تختمان بخرجتين بلغة 
الرومانث. وقد مهد لأحدهما (موشحة: من لقلبى بإدراك الوصال) بقوله: 
وفتككيو و لسوت و تبيحين 
أرقت عن فنيظيق أامجحصحمتني 
تسشتشمئ تمع الحنوسال العيسحي 
لرتئ ويٍاوكدسشسٌ دبيب 
حسسب سم بغارددرد مسيد 
ومعظم خرجات ابن رجم تأتي على لسان المحبوبات كما في المثال 
السابق وكذلك موشحة «نسيم الصبا» وفي خاتمتها يأتي له المحبوب ليغنيه: 
امب فاحيية يخندك وأنا وحدي ا 
كما بت عندك حتما تبيت عندي (43) 
ابن باجة (أبو بكر محمد بن الحسينء و يسميه الأوروبيون ع2همم06م 
المتوفى فى سنة 533 ه) 44) 
كال فنه أذ شعن في المغرب: «فيلسوف الأندلس وأمامها في الألحان.. 
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أطنب في الثناء عليه صاحب المسهب والسمطء وكان جليل المقدارء وقد 
استوزره أبو بكر بن تيفلويت ملك سرقسطة. وأكثر ابن باجة من رثائه وغنى 
بها في ألحان مبكية». 

لين في «المغرب» إشارة لعلاقة ما بين ابن باجة والموشحات, وقد جاء 
في «المقتطف»ونقل عنه ابن خلدون والمقري- 

«وكان في عصره (يعني عصر ابن بقى) من الوشاحين المطبوعينء وكان 
في عصرهم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحين المشهورة. ومن الحكايات 
المؤرخة أنه لما ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 

سور | سسا وي سال ايمسسسسا ججيرنرل 

قصل تمس كس ستاك ناكسل 
طرب الممدوح. ولما ختمها بقوله. وطرق سمعه في التلحين: 
عقدالل ه#رايةًالننصر 
لأجيبرانش تابو بكر 

صاح: واطرياه. وشق ثيابه؛ ما أحسن ما بدأت به وما ختمتء وحلّفه 
بالأيمان المغلظة أن لا يمشي إلى داره إلا على الذهب. خاف الحكيم سوء 
العاقبة. فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه» (45) 

والمشكلة أن هذه الموشحة ترد في «جيش التوشيح46(0) منسوبة لأبي 
بكر يحيى الصيرفيء وزير صاحب غرناطة؛ وريما قيل أن كلام ابن سعيد 
أرجح: على اعتبار انه اسبق زمناً من لسان الدين بن الخطيبء وأن ابن 
باجة توفى سنة 533 ه بينما توفى ابن الصيرفي بعد هذا التاريخ بربع قرن 
تقريباً. ومع ذلك فانه ليس من اليسير الجزم بشيء في هذا الصددء لأننا 
لا نجد لابن باجة موشحات غير هذا النصء ولان عبارة ابن سعيد نفسها 
فيها قدر من الإبهام: إذ لا تتحدث عن ابن باجة كمؤلف للموشحة. بل تقول 
إنه علّم قينات ابن تيفلويت إنشادهاء فكأن ما يثبت من العبارة أن ابن باجة 
وضع لهذه الموشحة لحناء ويبقى التساؤل قائما-بلا جواب-عن واضع الموشحة 
نفسها. 

ونضيف في النهاية أن ابن باجة ينعت في بعض المصادر بابن الصايغ 
7 فهل للتشابه بين (ابن الصيرضي) و (ابن الصايغ) أثر في الخلط بينهما؟ 
خاصة وأن اسم الأول (أبو بكر يحيى بن محمد) والثاني (أبو بكر محمد بن 
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يحيى)؟ 
* الكميت (48) (أبو عبد الله *) محمد بن الحسن البطليوسي): له في 
«جيش التوشيح» عشر موشحات. من أشهرها: ا ١‏ 
حرق فلعس سيق الكخستحا ل 
معن مج : أب 
وقد جاء منها في «المغرب» قسم لا بأس به. 
وجل موشحات الكميت تدور حول موضوعات الحب والمديح: وإن كان 
الوصف يستغرق معظم موشحته: 
ممه ور زه -اسينوٌ 





وتنا جيذدا متعم الأقاح 
3 3 0 . | 10 2 


زارني منهعلى وجهالصباح 

أرعأع اط كك ا ا __|جا|يٌ 
ولكنه ينثنى بعد الوصف إلى الدعوة للشراب من سلافة دنان: 
كاأنها مبتسمٌ طفلةرداح 

تسسا ف مم السس - سه 
تمزحٌالراح بريقهالظ رح | 
وفتاة فت بسنها 

. الست ا ا 1 
تشتكي طول جفاء خدأنها 
وتمكتمي يشرف يسع لحمتت هنا 

وطمطغساان: يم ها 
ذيتواللهاسى (50) تطلق صياح 

تتا ال 7 1 ل ا 111 
ستول كني اس يحتتاخين عبرا 

ولت رع قدي 
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وتأتي الخرجة في بعض الأحايين بلغة الرومانث. مثل قوله في موشحة 
«لواحظ الغيد:< 
ل كان في يعون أسسكى مسروق 
ولص٠1س٠‏ سب سسسب ل 
الوذ سم تون مومرزيير 
لل اام -مسا| 
وموشحات الكميت مفعمة بالحيوية والرشافة. و بخاصة فى خرجاته 
الق مدكرفة ينض الوحوميضيرية محال ابن كزان وقدوفه علي التغاظ 
الأشياء الصغيرة الموحية. 


© ابن بقى ('" (أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن): 

وتختلف المصادر في تحديد بقية اسمه؛ كما تختلف في ذكر البلد الذي 
ينتسب إليه؛ غفي «المطمح» و «الذخيرة» و «الوفيات» و «معجم الأدباء» انه 
قرطبيء ونسبه الحافظ السلفي إلى سرقوسة؛ وفي «المغرب» و «التكملة» 
الهو كلليظلة: آنا ادق السر ملحب رميلة الحا «قنهيا: إلى :دواد 
آش» (1012ه6) . وتعليل ذلك أن ابن بقى ما كان يستقر فى مكان. وقد وصفه 
عرابطيهر الكلارفكن و اتبوظيفا عله يدر انها حيفا لك ماقف طصبان قن 

صهوات؛ وقاطع فلوات. مع توهم لا يظفره بأمان وتقلب دهر كواهي 

الجمان» 2"). وتوفى ابن بقى سنة 540 ه أو نحو ذلك (53), 

ولدينا من شعر ابن بقى قدر لا بأس بهء يصلح أن يجمع في ديوان: أما 
موشحاته فكانت كثيرة للغاية. وفي «الخريدة»»-نقلا عن ابن بشرون صاحب 
«المختار في النظم والنثر لأفاضل أهل العصر»-وهو مفقود-أن «جل شعره 
من التوشيح, وله ما ينيف على ثلاثة آللاف موشحة:؛ ومثلها قصائد ومقطعات 
منقحة» 7" ويقول لسان الدين بن الخطيب عن موشحات ابن بقى: 

«رب الصنعة ومالكها وناهج الطريقة المثلى وسالكها . أكثر فأجاد, وتقلد 
ذلك الصارم المحلى والنجادء بما اخترع فيه من الشعر وابتدع.. وكثرة 
توشيحه وإحسانه في تنميق الكلام وتوشيحه». 

وقد تحدتنا من قبل عن مكانة الأعمى التطيلي في الترشيح: و ينبغي 
أن نقول هنا إن منزلة ابن بقى لا تقل عن منزلة التطيلي؛ وقد بلغا معا (ومن 
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بعدهما ابن زهرء وسيأتي) درجة عالية من السلاسة والرقة والموسيقية 
والصفاء. 

ولم يصل إلينا من موشحات أبي بكر بن بقى إلا شيء يسير وضاع-إذن- 
الجانب الأكبر من آثاره (وإن كنا لا نكاد نصدق قول ابن بشرون؛ فما نظن 
أن شاعراً بعينه يمكن أن يؤلف ثلاثة آلاف موشحة) وترد معظم الموشحات 
في «دار الطراز» (عشر موشحات) و «جيش التوشيح» (عشر موشحات. 
عدد منها مما جاء في الدار)؛ ولم يجيء له في «المغرب» إلا قسم من 
موشحه «ما الشوق إلا زناد» وعلق د. شوقي ضيف بهامشها: «يبدو من 
نهاية هذه الموشحة أن خرما تلاها. سقطت فيه بعض الموشحات لابن 
بقى»!”" وهو افتراض نأخذ به. لأننا لا نتصور أن ابن سعيد يكتفي بأن 
يورد قسما واحدا من موشحة لابن بقى وهو من هو شهرة وأصالة. 

ومن موشحات ابن بقى التي تجيء في «دار الطراز» واحدة أولها: 

أعجبُْ الأشياء ١‏ رعيي ذمامٌ من أبَى الرّعيا ١‏ وشاء حمامي 

ته 5 5 : 





لتنيويوة 
كتطتيه وصط اخ 
طمطعلا شرَى أسلتلم 
من م رضّتى ص حا 
اتسامستي نسب مين أ لعمس متكا 
والخرجة معرية: 
إتمااتحين ليل الكراة. . واحة الثنيا ومعدى الآناد 9ت 
ومن 0 الأخرى الشهيرة: «مالي شمول» وموشحة: 
لسشنتمنأسرهوك محلا 
إن كن ذا ما طليت سراح ] 67 
وجعل خرجتها بيتا لابن المعتز: 
عتثموني كيف أسلوولاً 
فاحجُبواعَن مقلت,يالملاحاً 


بساح 
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وقد عارضها كثيرون. ومن أجمل موشحاته مما يرد في «جيش التوشيح:< 

ساعدونا مصبحينا نرتشقّها قد ظمينا كتّضار في لجِيّن نعْمَ أجر العاملينا 

وأجمل ما فيها خرجتها ٠‏ وهي غير معربة؛ يقول فيها العاشق قى لمجرد 
إقلاق الحسود: 

قد بُلينا وابتُلينا واش يقول الناسٌ فينا قم بنا يا نور عيني نجعل الشك يقينا 

وهناك موشحة مشهورة مطلعها: 

أعيا على العُودَ رَهينَ بلبال مُوْرْقَ.. الخ 


وخرجتها: 
أماترى أحمت فى مجده العّالىي لا يُلحَقٌ 
أطلّعَةٌ العَرَبُ ‏ فأرنا مثلّه نا!مشرزق 


وقد جعلها صاحب «جيش التوشيح» صمن موشحات الأعمى التطيلى: 
أما ابن سعيد فيجلعها لأبي بقى. (58) 


© المرسي الخباز (أبو الوليد يونس بن عيسى): 

شاعر وشاح., لا يكاد يعرف عنه شيء.؛ قال عنه محقق جيش التوشيح: 
«لا توجد له ترجمة في أي مرجع مطبوع-على ما 227 الترجمة 
الفريدة التي أثبتها ابن الخطيب في جيش التوشيح هذا أن أبا الوليد لم 
يتتلمذ على أحد,ء ولا اختلف إلى مدرسة.. 

وقد ورد ذكر هذا الوشاح في كتاب المطرب عرضاء إذ ذكره ابن دحية 
ضمن من قرأ عليهم الوزير الشاعر محمد أبي العافية الازدي القتندي 
الغرناطي» 7" و«في» زاد المسافر «بعض مقتطفات من شعره. والنبذة التي 
جاءت في «جيش التوشيح» لا تقدم شيئًا ذا بال» سوى أن المرسي الخباز 
أديب من عامة الشعب علم نفسه بنفسه.؛ حتى «عذب سبكه وراق ترصيعه 
وحبكه مع طبع في نظم الكلام سيال... والذي حداه الاختراع والتوليد.. 
ذكاء أرهف فوؤاده. وأقام في البديهة منآدم». 

وذكر لسان الدين بن الخطيب له عشر موشحات لعل أجملها موشحته: 

من لي بظبي ربيب يسطو بأسد الفياض لوى بديني لما أملته للتقاضي 

وترد بدورها فضي مجموعة ابن بشرى «عدة الجليس»/*) وتدور كلها 
حول موضوع الغزل وتختم ب: 
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هقد عت 5ران 
بلنس تت ثلاث وعطلتر 

تاساي لدم مخ الملآقي 
تقول في حال سشْئًُر 

االاسحييحا تحن الح نيت ذا 
يامم مو الحبيب تيبش أن نزترياض غار كفري يامما أنن يجنال للشاض © 
وموشحات المرسي الخباز مفعمة بروح التدفق والعذوبة. وهي لا تقل 

في انسجامها عن أعمال مشاهير الوشاحين. 


© ابن ينق (أبو عامر. محمد بن يحيى بن محمد بن خليفة: الطبيب» 
الوزير) 0 
العلم في قرطبة: ومال إلى الأدب. والعربية؛ والعروضء فمهر في ذلك. و 
بلغ الغاية من البلاغة في الكتاية والشعرء ولقي أبا العلاء ابن زهرء فلازمه 
مدة. وأخن عنه علم الطب. وفى «الخريدة: 

«قال أليسع: طبيب كاتب شاعرء وأنا اروي عنه شعره كله وأجازنى: 
ومصنئف «القلائد» وصفه بالذكاء الياهر, والذهن الزاهر, والفهم الحاضر 
وحدة القريحة والخاطر». وتوفى ابن ينق سنة 547 ه. 

أما فى مجال الموشحات فإن الصفدي عده ممن «سيق إلى التوشيح, 
وسبق إلى الغاية من أهل المغرب» (64(ولكن أعماله فى هذا المجال ضاعت 
ولم تحفظ منها إلا عشرة نصوص ضمتها مجموعة «جيش التوشيح» ومن 
غريب الأمر أن ابن الخطيب صدرها بقوله: 

«وشعره رائق المحيا والأقسام. مسفر عن المعاني والوجوه الوسام, إلا 
أنه قليل المادة فى التوشيح, يسير السيك له والتوشيح» والذي نظنه أن 
موشحات ابن ينق فيها الطواعية والتناسق والعذوية. فن ذلك: 

يا حا دي العيس بالرّحال عُجّ بالطلل وسل بها بالأربُعَ البوالي أين الخليل 

متف ممه اتستزل والسع احا 

يوم الكخغس وى 
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فنا سل نسة اللتقسبيصصق ذاة 
ات 11 
أمتّه بالوابلالقسطار 
1 3 حون 
وجادة العَيّثْ بانهمال كُلَ أصيل يَحَدُوه من نفحة الشّمال ريحٌ أصيل 
والموشحة-من مستهلها إلى نهايتها- يسيطر عليها جو عذري بدوي شفيف. 
والملحوظ أن خرجة موشحة «شم ذائب العسجد» 
أما ترى السيّدَ ضي الُرتَقَى العالي لا يُلْحَقُ 
كانه القَوب . إ حائةكتة 2 والَشَردٌ 
تتشابه وخرجة موشحة «أعياد على العود» التي تتسب في العادة لابن 
بقى ©" وجعلها صاحب «جيش التوشيح» للأعمى التطيلي. 
* ابن سعيد (أبو جعفر أحمد بن عبد الملك) المتوفى سنة 550 ه 
هو عم علي بن موسى بن سعيد مؤلف «المغرب» وكان أديباً شاعراً ولاه 
عثمان ابن عبد المؤمن الوزارة. ثم قتله لما كان من اشتراكهما في حب 
حفصة الشاعرة: وانتهز ابن عبد المؤمن فرصة فرار عبد الرحمن (شقيق 
أبي جعفر بن سعيد) إلى ابن مردنيش ملك شرق الأندلس؛ فضرب عنقه. 
وله في «المغرب» مرشحة وصف فيها حور مؤملء وهو من متنزهات 
غرناطة: وأول الموشحة: 





,)666( 


تيت سشجعموححتس الأمكيل 
5 1 3 | 0[ 
| كته تتا الل اك تت 


صيّرالئ ظ ل فدامه 
نس مستجت هةٌ لريح لامَّه 
وقتة للتقكخصن لاممقة 
وقد مزج فيها المؤلف الوصف بالحديث عن الشراب ثم انتهى إلى ذكر 
المحيوب: 





و ام ذ | ع 1 0 
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واشلتهىاقطْن فسوّف 
ووس نوسي قمسهد تع سرف 
منهماكددري ف حرف: 
ناك حه كا يا سورب 
لش بي : ببربلدرية؟ 





© ابن هانيّ الأصغر (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مفضل الأزدي 
الأندلسي): ذكره الصفدي في «التوشيع» 47 من بين مشاهير وشاحي 
الأندلسء أما العماد الأصفهاني فإنه تحدث عنه في القسم المصري من 
«الخريدة» وقال إنه «معروف بالنظم المهذب وتوفى في آخر أيام الصالح بن 
رزيك: قبل سنة ستين على ما سمعته من المصريين وطالعت ديوانه بمصر 
4 ولم يؤرخ له الصفدي في «الواضي» كما لم يذكره القفطي في «المحمدون 
من الشعراء»؛ ولعله ممن هاجر من أهل الأندلس إلى مصر. 

ورجح الزركلي 7 أنه توفى نحو سنة 555 ه. وهو ترجيح مقبول. 

* ابن قزمان (أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى الأصغر) 
المتوفضى سنة 555 ه 70: 

أحد مشاهير الأدب الأندلسي وفيه يقول ابن سعيد في «المغرب:< إمام 
الزجالين بالأندلس. وذكر الحجاري أنه كان ضي أول شأنه مشتغلا بالنظم 
المعرب: فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره كابن خفاجة وغيره؛ فعمد إلى 
ظريقة للا يماقجة فيهاً آحد متهم قصار إماح آهل الزجل النظوم بعلام 
عامة الأندلس». 

ووصفه المقري ب «صاحب الموشحات» 77 ولعله كان يعني «الأزجال» 
لآنها الفن الذي اشتهر به ابن قزمان: ومن جانب آخر فإن مفهوم الموشح 
ننيكتلظ فن يعض الأحانين يمفهوم الزجل في العضوو التاخرة وسخرى أن 
المقري يصف الزجال مدغليس قائلاً إنه «دصاحب الموشحات» كما أن الحلي 
في (العاطل الحالي) يقول إن أهل العراق لم يكونوا يميزون بين الموشحات 
والأزجال وفيه أن ابن قزمان: 

«نظم موشحة معربة خمسة أبياتء وأثبتها في ديوانه؛ ولم يسلم له منها 
بيت من التزنيم (أي وجود كلمات غير معربة في ثنايا الموشحة) والموشحة 
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المقصودة تبداً ب: 
مَعَشَّرَ العُدّل * بى منّ الأقمار * أغصنٌ مِيّادَة * مسن فى أكفال 
"قد مكتساتححئ لتحا شحنا 1 
تفيل معستسستان حصنن 
وج تت 772ل 9 3:3 | متحتتح تحن 
من قكقدووهدهامه ا 
رَبّة الحَلّخال قد براها الباري لعَدابي غادةٌ هيجت بلبالي 
وهذه الموشحة ذات خرجة غير معرية؛ ويقول الحلي إن كل بيت فيها لم 
يخل من التزنيم والألفاظ الزجلية؛ وهو غير معذور فيهاء والبيت الذي 
أوردناه «فيه لفظة ذا ما يريد بها إذا ماء وهي زجلية لا تجوز في الموشح 
أبداً وربما لم يكن هذا بالعيب الخطير لو أن هذه الموشحة المنسوبة لابن 
قزمان قد حفلت بما في أزجاله من حيوية وعذوبة وظرف نفتقده في هذه 


الوشحة؛ 


© مدغليس (عبد الله بن الحاج) المتوفى سنة 555 ه 72 

نعته المقري في «النفح» ب «صاحب الموشحات» ولا يستبعد أبداً أن يكون 
صواب النعت «صاحب الأزجال» فهذا هو الفن الذي برز فيه مدغليس 
والمقري نفسه يقول: 

«وكان مدغليس هذا مشهوراً بالانطباع والصنعة في الأزجال؛ خليفة 
ابن قزمان في زمانه؛ وكان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان في الزجالين 
بمنزلة المتنبي في الشعراءء؛ ومدغليس بمنزلة أبي تمام بالنظر إلى الانطباع 
واتصتعة؛ غابن قَرْمِان ملتفت إلى المعتى: ومدغليسن ملتفت إلى اللفظ. 
وكان أديباً معرباً لكلامه مثل ابن قزمان ولكنه لما رأى نفسه في الزجل 
أنجب اقتصر عليه:/78) 

وكان لمدغليس أزجال رآه الصفي الحلي ونقل عنه عدداً من الشواهد 
أودعها «العاطل الحالي» كما جاء بعضها في سفينة ابن مباركشاه 7”) وضي 
«المغرب». ا ا ا 
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ولا نعرف معنى كلمة مدغليسء. والحلي يزعم أنها اسم «مركب من 
كلمتين؛ أصله: مضغ الليسء؛ والجمع ليسة؛ وهي ليقة الدواة, وذلك أنه كان 
صغيراً بالمكتب يمضغ ليقته. فسمى بذلك؛ ولسان المغاربة والمصريين يبدلون 
الضاد دالهٌ, 09 


© ابن مسلمة القرطبي (أبو الحسين) 9" المتوفى سنة 585 ه 
© ذكر ابن سعيد في «المغرب:< «وله رسائل وموشحات وأزجالء»ولم 
يصل إلينا من موشحاته. إلا قطعة من موشحة في وصف وادي رية (قرب 
مالقة)» أولها: 
واا- سوايئي وص يسع 
اخكتغخعنارال تخت صابي 
انها اتتسصسرق متحسقصححصيرة 
متكصيل المهت يحناء السهرصسة 
ببالسروض فاة لسجحسزع 
واتاا7ابتت ببستتو 
من صفوماءال سّحاآب 
وهناك بعد الوصف مقطع خمريء ثم تأتي الخرجة. على لسان هذا 
الشادن (حلو الهوى متماجن) الذي: 
ين ادي سية 
وفسر ابن سعيد النداء بأنه دمن اصطلاح الصبيان الذين يسبحون 
هنالك». 


7" (أبو بكر يحيى بن عمد بن يوسف الأنصاري) 


© ابن الصيرفى 
المتوفى سنة 557 ف 

ذكره ابن سعيد في «المغرب» تحت اسم أبو بكر يحيى بن الصيرفي 
المؤرخ الغرناطيء وأضاف: «أخبرني والدي أن له تاريخا ومرشحاته 
مشهورة..» وأشار ابن الآبار في «التكملة» إلى تاريخه هذا الذي وضعه في 
ذكر الدولة اللمتونية. 
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أما لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» فيلقبه ب «الوزير» إذ كان من 
كبار رجال دولة اللمتونيين (المرابطين) وقال إن «له في الدولة اليوسفية 
مدائح لاختصاصه بأربابها وتعلقه بأسبابها» 72 وذكر له عشر موشحات, 
هناك اثنتان منهما محل خلاف. الأولى وأولهما: 
2ت كر 1 5 ل 21 
فقد جعلها ابن سعيد في «المقتطف» (ومن نقل عنه كابن خلدون والمقري) 
للفيلسوف أبي بكر بن باجة 7" والثانية موشحة: 
ونسبها الصفدي ضي «الوافي بالوفيات» **) لابن اللبانة. 
ومن موشحات ابن الصيرفي واحدة تتضمن مديحا في تاشفين وأولها: 
رَوْضة رَبَرَجَديّة وتسيمٌ يَتَبِخْتر_ في غلائل نديّة أشربت مستكاً وعَنْبَرْ 
: بم تلو لارزَوَرْد 
ٍ ونووقً من تن ضاار 
كت فحص اتيت بهو تحن 
ة اة ‏ ا لل 7 1 
في خُكدوود من جم هار 
ولا يكاد يمضي فيها قليلا في الوصف حتى ينفات منه إلى المديح الذي 
يمتد إلى ثهاية الوشعة: 
فاتنبرىا لكل يناددي 
وطنتسف فسصراة الجمسوس حي ل 
يا حمى الك عشيّة وعلى الجواد الأشقر غرةٌ الشمس الُضيّة 
تاشفين الله اكبرٌ 





ومن موشحاته الجميلة موشحة «طلعت من مباسم الزهر» وكلها تدور 
حول الغزل (في المذكر) وفي خاتمتها: 
قد دعانيإل>ىالهَوى داعي 
قاج اب تال هوه وى 
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مسي الل حححة كحجل حبر تناع 
سحن سك تحصو ل تسح كتحصو قن 
أنت يا مهجتي به همت فاجملي(!8) واصبري ثم يا عين أنت أبصرت 
فادمعي واسهري 


© عصا الأعمى (أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي): 

ينسب إلى قرية منيشء من كورة اشبيلية» ولقب بعصا الأعمى لأنه كان 
يقود الأعمى التطليلي. 

أرخ له كثيرون: منهم ابن دحية في «المطرب» وابن سعيد في «الرايات» 
وفي «المغرب» والفتح بن خاقان في «المطمح» وقال عنه إنه «لم يزل يعشو 
لكل ضوءء وينتجع مصاب كل نوءء فيوما يخصب ويوما يجدب. وآونة يفرح 
أخرى ينتدب.. وما تصوف إلا في أنزل الأعمال ولا تعرف إلا بأخون العمال... 
له أدب ولسن ومذهب فيهما يستحسن. لكنه نكب عن المقطع الجزل؛ وذهب 
مذهب الهزل... وليس من شرط كتابى هذا إثبات يذائه؛ ولا أن أقف 
حذاءه.:» 

وقد قرأ د. الكريم صاحب «فن التوشيع» هذه الجملة فرأى أن الفتح 
ابن خاقان لمح فيها «للموشحات تلميحا خفيفا فيه كثير من الاستهانة 
والتحقير» 2 وما نظن أن للعبارة صلة بالموشحات, بل جاءت تبرما بما في 
شعره من فحش ومجون وتصريح ولو أن الأمر على ما ظن د. الكريم 
لوجدنا في «المطمح» و «القلائد» عبارات من هذا القبيل عن الوشاحين 
الآخرينء ولكن ابن خاقان يتحدث في كتابيه عن كبار الوشاحين فيذكرهم 
بالتقدير (وإن لم يورد شيئًا من موشحاتهم) وقد ذكر في «القلائد» ابن بقى 
فضال فيه وراهع راية القريضى: وضاكبآية التصريم فيه والتغريضي (18, 
وذكر عن الأعمى التطيلي شيئًا يشبه ما قال عن ابن بقى. 97) 

وتحدث لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» عن موشحات المنيشي 
حديثا يفيض بالإعجاب. أوضح فيه أنه اقتفى آثار أستاذه الأعمى التطيلي. 
حتى «كاد يدرك شأوه» وذكر له عشر موشحات (ولعله المصدر الوحيد 
المعروف, الذي يحتفظ بموشحات له) وما نظن إلا أن ابن الخطيب بالغ في 
تقدير مكانة موشحات المنيشي هذاء وهناك فارق كبير بينها وبين موشحات 
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الأعمى. ومن أحسن ما وقع له قوله: 
يا فَمّرأ للعاشقينَ وهوتثم يُقَصى النُصيحٌ ويدمَ 
العسدهمماأآبدي 





و : 


أ 
1 


© ابن غرلة (5): 

شاعر مجهول لا يعرف عنه إلا ما جاء في «العاطل الحالي: 

«كان ابن غرلة الشاعر المغربي, وهو من أكابر أشياخهم. ينظم الموشح 
والزجل والمزنم؛ فيلحن في الموشح ويعرب في الزجل: تقصداً منه واستهتارا 
ويقول إن القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبكء. وكان الوزير (!) 
ابن سناء الملك يعيب عليه ذلك؛ ولهذا لم يثبت شيئا من موشحاته في «دار 
الطراز»» قمن موشحاته المزئمة الموشحة الطنانة المشتهرة الموسومة بالعروس: 
التي نظمها عند عشقه رميلة أخت عبد المؤمن الأموي () (يقصد عبد 
المؤمن الكومي خليفة الموحدين) ملك الأندلسء وقتله الملك بسببها لتوهمه 
من مطلعها وما يليه اجتماعه بهاء والواقعة مشهورة؛ وكان حسن الصورة 
جميل القدر :ذا ا ل 
اللسانء تنظم فيه الأزجال الرائقة الفائقة» (85) 

وذكر قسما كد أولها: 

مَنْ يصيدٌ صيداً فليكنَ كما صيّدي صيدي الغزالة من مراتع الأسد 

ويضيف الحلي «أنه لما أخرجه الملك ليقتله؛ نظر إلى الناس وارتجل بيتا 
في الوزن؛ يستنجد به عشيرته لأخذ ثآره: 

خخلاله الئاس د تغب ل 

جبدتمعدتن هن ول 
صطرفئكها الكللدح غيل 
ون سل _ سه لتاة 
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لكك ال لاك اك كك 

تسددويسيل سير يه | سسا 
2 4 ع 3 
قد أسرّتٌ عبداً ولم أك بالعبّد مث لا محالة فاطلبوا دَمي بَعَدي 


وواضح من عبارة الحلي أنه يشير إلى قول ابن سناء الملك في «دار 
الطراز» عند حديثه عن القفل المركب من سبعة أجزاء: «الموشح المعروف 
بالعروسء؛ وهو موشح ملحون: واللحن لا يجوز استعماله في شيء من ألفاظ 
الموشح إلا الخرجة خاصة, فلهذا لم نورد مثاله» 

وقد لوحظ أن القفل في الموشحة التي أوردها الحلى يتألف من أربعة 
أجزاء لا سبعة, واستنتج د . الاهواني أن حديث الحلي عن الزجل الأندلسي 
مشر ]كن كردن الدكة ورققى اوور تقد كتين من الحدن 9 ما 
الكريم فيرى أن حديث الحلي عن ابن غرلة يدل على أنه يتحدث عن شيء 
يعرفه حق المعرفة 7 لكن المحير أن المصادر لا تذكر شيئا عن ابن غرله 
هذاء ولا يخفى أن حكاية إخراجه لقتله؛ وارتجاله بيتاً على نفس الوزن, 
واستنجاده بعشيرته للأخذ بثأره. مما يغري بالشك في صحة ما جاء 
بكتاب «العاطل الحالي» عن ابن غرله هذا . 


© اليكي (أبو بكر يحيى بن سهل): (88) 
يوصف ب «هجاء المغرب». وقال عنه صاحب «المسهب:< «ابن رومي 
عصرنا وخطيئة دهرناء لا تجيد قريحته إلا في الهجاء». 
وجاء فى «الخريدة» انه توفى سنة ستين وخمسماثة. 
تميقا تعلاف من وو قنهات اليكي شيئاء وضي في «المغرب» موشحة أولها: 
ب تسيا فق لبت و يطل 
منفوق غصطهدان 
هيتجن عندالص باح 
تسو كي وأأحس كت كيز ادن 
ذكر أنها «موشحة لابن المريني؛ وتروى لليكي». 
© ابن مهلهل (أبو الحسن علي الجلياني): 69) 
في «المغرب» قطعة من قصيدة له مدح بها أبا بكر بن سعيد. صاحب 
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أعمال غرناطة في مدة الملثمين» وذكر جزءا من موشحة له يقول فيها: 
الت هه سر نكسل جسنتس اتسنا 
على قدوهدالقغخصون 
ولا ل ع ني محال 
والروض فيدهاخ تيال 
مشدةتعليهالطضظلال 
واالرهصهي_وتقت ةق كماما 
وجدابتلك حون 
وبقيتها في الوصف. وهي تمضي على هذا النسق المفعم بالنغم والبساطة: 
والصور الفنية الرقراقة. 


© الإدريسى (محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس) المتوفى سنة 560 


بيعده: 


© اليثربي (محمد بن محمدء القرطبي)9) 

جاء عنه في «الخريدة» أن معظم ما يذكره ابن بشرون في «المختار» من 
أخبار متعلقة بالأندلسيين يرويه عنه. ويذكر أنه لقيه في صقلية «لمتملكها 
رجار الإفرنجي (وألف له) في مسالك الأرض وممالكها كتابا كبيرا أسماه 
نزهة المشتاق في مخترق الآغاق.. ووصفه ابن بشرون بتوليد المعاني في 
الشعر.. لاسيما في توشية التوشيح: وتوسيع نظمه المليح: فإنه حاذق زمانه, 
وسابق ميدانه» 

وقد قرأ شترن "١7‏ الفقرة السابقة فاستدل منها على أن المقصود هو 
الشريف الادريسي صاحب «نزهة المشتاق» وأما محققا «الخريدة» فإنهما 
يشيران إلى أن ترجمة هذا الشاعر (محمد بن محمدء القرطبي اليثربي) 
مضطربة في الأصلء و يبدو من ثناياها أنها للشريف الإدريسيء وان كانت 
المصادر لا تسميه باليثربي والقرطبي. 

والملحوظ أن المخطوطة التي اعتمدا عليها في التحقيق يتخللها نقص 
بعد عبارة (لمتملكها رجار الإفرنجي) مما يرجح احتمال أن يكون «اليثربي» 
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© ابن الزيتوني (علي): 9*) 
نقل العماد عن ابن بشرون إنه «صاحب توشيع وتوشيح, وتقصيد وتطليع». 


© ابن الهازي (إبراهيم): (3*) 
جاء فى «الخريدة»-نقلا عن اف بشرون- أنه «صاحب توشيح مليح, وربما 
قصر إذا قصد» 


© المرسي (أبو بكر): 9*) 
نقل العماد عن ابن بشرون أنه «من اشبيلية: وأقام بمرسية فنسب إليها. 
وله يد في التوشيح فقوية». 


© ابن حمديس ”7 (عبد الجبار أبو محمدء الصقلي) المتوضفي سنة 
١ 227‏ 

شاعر صقلية الشهيرء وله ديوان طبع أكثر من مرة: ولا يضم كل شعره. 
وليست فيه موشحات كما إن المصادر لا تعده من بين أصحاب التوشيح, 
لكن الصفدي في «التوشيع» عده من المبرزين فيه. 


© ابن شرف (أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل): 

سليل أسرة أسهمت أيما إسهام في الأدب. فجده (أبو عبد الله محمد 
بن شرف القيرواني) كان أحد أعلام المغرب هو وابن رشيق:؛ وكانا متعاصرين؛ 
فلما خريت القيروان اتجه إلى الأندلسء وبها توفى سنة 460 هء ووالده (أبو 
الفضل جعفر بن أبي عبد الله بن شرف) كان من الشعراء المجودين في 
بلاط المعتصم بن صمادح: وقد ترجم له كثيرون منهم ابن سعيد في «المغرب» 
والفتح في «القلائد» وابن دحية في «المطرب» الخ... وتوفى سنة 534 ه (4*) 

وأما أديبنا هذا فتأتي عنه نبذة في المغرب هي: «أخبرني والدي: أنه 
كان فيلسوفا أديباء ومن «السمط:< ذو السلف والشرفء. والنخب والطرف. 
وذكر أنه اعتبط شاباء وانشد له 7 ثم أورد نماذج من شعرهء وموشحة 
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كاملة له. هي التي مطلعها: 

ال 1 ل ا 132 1 

بالاتئيمللزهغير 

ذااك اق سخ 

وما تعرضنا له بهذا القدر من التفصيل إلا لأن بعض المراجع اضطربت 
في شأنه. فن ذلك ما يقوله هلال ناجي في التعليق على ابن شرف (أبي 
عبد الله بن الوزير أبي الفضل بن شرف): 

«بالنسبة لهذا الوشاح توجد عدة ملابسات في ترجمته؛ فالذي اختار 
له ابن الخطيب في جيش التوشيح هو أبو عبد الله ابن الوزير أبي الفضل 
بن شرفء. وقد ذكره بكنيته ولم يذكر اسمه. واسمه-فيما توصلنا إليه 
محمد ... فوشاحنا إذن هو حفيد ابن شرفء ومن بيت علم وشعر. والمشكل 
بالنسبة له أن المصادر التي بين أيدينا تترجم لأبيه وجده ولا تأتي على ذكره 
إلا لماما... أما موشحاته فقد ضاعت ولم يبق منها سوى قطعة من توشيح 
وله 

عدن قحس و | المع سل أ 

ذكرها المقري في نفح الطيب ولم بنسبها له... (58) 

وفي حسباننا أن الأمر لا يحتمل ملابسات ولا مشكلات. فكلام لسان 
الدين ابن الخطيب في انه يعني ابن شرف (الحفيد). وقد صدر ما اختار 
من موشحاته ب: «الوزير الكاتب أبو عبد الله؛ ابن الوزير الحكيم ذي المعارف 
أبي الفضل ابن شرف رحمه الله»!”” وفيما يبدو أن هلال ناجي غاب عنه 
ما جاد فى «المعرب» عن وهاحنا؛ يديل آنه لم وشر إلى كقاب اين مين 
هذا وهو يتحدث عن ابن شرف, وبدليل عدم التفاته إلى أن موشحة «يا ربة 
العقد» تجيء كاملة في «المغرب»واشهر موشحات ابن شرف تبدأ ب: 

عقارب الأصداغ في سوسن غض تسبى تقى من لاذ بالفقه والوعظ 

وقد عارضها بعض الوشاحين. وتردد ذكرها في مؤلفات مختلفة مثل 
«نفح الطيب» 2" و «العذارى المائسات» (101) ولا تعد-في نظرنا-أفضل 
موشحات ابن شرف, وريما ذكروها لصعوبة قوافي أقفالها. وقدرة الشاعر- 
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مع ذلك-على إضفاء شيء هن الحيوية عليها: 
ظبي له حَدُ ‏ مُفَضَض مُدْهَب وَأَغْيَدَ ورد ضي صدغه عقرب 
رقه زهر الياغٌ في جسمه البضص وقسوةٌ الفولادٌ في قلبه الفّظ 


وفى «المقتطف» لابن سعيد» بعد ذكر أسماء عدد من كبار الوشاحين, 
مثل الأبيض وابن بالجة: 

واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين- أ عزهم الله-محمد ابن أبي 
الفضل بن شرف. قال الحسن بن دور يده رأيت حاتم بن سعيد يقبل رأسه 
على هذه البدأة: 

تحن هي قتسبحار حتت تتحصدارا 

راح ود يم 

والمشكل أن هذه الموشحة-التي ترد في «دار الطراز» بدون ذكر لاسم 
قائلها-جاءت في مصادر أخرى منسوية لابن زهرء فن ذلك الصفدي في 
«الوافي بالوفيات» وابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» 192) 





0 السرقسطي الجزار (أبو بكر يحيى):‎ ٠ 

جاء عنه فى «المغرب: 
له أشعار مدح بها الملوك من بني هود ووزرائهم...» وقد وصلت بعض نماذج 
من شعره تفصح عن مقدرة فنية عالية. وصفها لسان الدين بن الخطيب 
بقوله: 

«ونّد واخترع. وضي كلتا الحالتين برع ذاه إلن 

ذلك. وعرفه يما هنالك, طبع وذكاء وقاد ...» 004 

واشتهر السرقسطي الجزار في فن التوشيح شهرة جعلت الصفدي 
يعده من بين «من سيق إلى التوشيح, وسيق إلى الغاية من أهل المغرب» )0195 
لكن موشحاته ضاعت. ولم يبق منها إلا ما حفظ في «جيش التوشيح»ويضم 
عشرة نصوص. 

وموشحات ابن الجزار من النمط العالي؛ الذي يجمع بين ثراء الموسيقى, 
وبساطة التعبير: وحيوية الصور, كقوله في موشحة 9ب يح المستهام:< 
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كتَاهٌ كعاب نعيمٌ الشبات عليها مُدْابَ 
كروض العٌمامّ 2 لها المسسك رَيّا والدّرٌ ابتسامٌ 
فكيف السبيل 2 أن يُشفَي القليل إذ ظلَتٌ تقول 
مما شو الغفلام ‏ لابد كلوليا حاكل او 09 
أو قوله في أخرى: 
أماوالهوىإتنىيى مُدئفا 
أطاوعه وه ولي مُخل فا 
وواعدنيالسّقم حتى انتهك 
مُؤادي»فياوَي ‏ كَاًقدهقنتلك 
وتبدو بعض خرجات موشحاته وكأنها أغان فلكلورية مفعمة بروح 
السذاجة والحيوية: 
الحد محويي الت تيحن عصييي يالله: ينبني كين حي 
© ابن مالك السرقسطي (أبو بكر أحمدء الأنصاري): 1"7) شاعر وشاح: 
عمل كاتبا لدى محمد بن سعد بن مردنيش (المتوفى سنة 567 ه) ملك شرق 
الأندلس 9"") ومن هنا يلقبه لسان الدين بن الخطيب ب «الوزير الكاتب» 
ويقول عنه: 
«أي منصب علاء؛ وإشراف على المعارف واستيلاء... كلفت به الملوك 
استنجاحا وتيمنا وعلما.. قرط في التوشيح وشنفء ونور في الإعجاز فيه 
وصنف. وأخذ نفسه في توشيحه. بتوليد الكلام وتنقيحه.. رحل إلى مصر 
فانجلت هناك أنواره.. وله نظر في العلم الفلسفي...» وذكر له ثماني 
موشحات. أولها: 
حُث كأسالطلا علىالزهر 
وأ ره ها ححا لأ تجهسة المسشزهسمهكز 
ا ل ل ال ا 7 7ق كار 
وغصونأماتهالقًطو 
تتش سكتتنسى ومسا هنا كز 
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وطليور تولقن بالس حر 
حين هب النتسيمٌ فيالستحّر 

وهذا النص مما سماه ابن سناء الملك ب «الموشح الشعري» وقال إن «ما 
كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول المخذول وهو بالمخمسات 
أشبه منه بالموشحات.. اللهم إلا إن كانت قوافي قفلة مختلفة؛ فإنه يخرج 
باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات» والمشكلة أن أقفال هذه الموشحة 
جاءت متحدة القافية: كما القافية: كما أن الحرجة جاءت معربة؛ وكل ما 
في الأمر أنه جعلها على لسان المحبوبة: 


وب هيفاء ثشلفقهائعدا 
1١ 0 / ٠. 6 7‏ تت 2 
منهواه فأن شد وَحجٍداً 


زَبآقوفيالهوى صّتبئري 
إن هج رّالحبيب كالصبر 

أما بقية موشحات ابن مالك فإنها لا تخرج على قواعد التوشيح في 

© نزهون (بنت الوزير القليعي): 

هكذا جاء اسمها في مجموعة ابن بشرى 7" أما ابن سعيد فيسميها 
«نزهون بنت القلاعي» 119 وكق زنيا كافك وفاضرة ماجدة أخيرة التوادي 
وذكر لها بعض مواقف سحرت فيها من ابن قزمان الزجال: ومن الأعمى 
المخزومي الشاعر الهجاء والملحوظ أن المقري في «النفح,» )'١'(‏ يروي بصدد 
نزهون هذه أخباراً قال إنه نقلها عن «المغرب» ولكنها تختلف عما في 
النسخة التي حققها د. شوقي ضيف, وفيه أن الحجاري 1101000 
قال عنها إنها كانت موصوفة «بخفة الروح؛ والانطباع الزائد. والحلاوة, 
وحفظ الشعرء والمعرفة بضرب الأمثال: مع جمال فائق؛ وحسن رائع»؛ وذكر 
أن الوزير أبا بكر بن سعيد كان مولعاً بها.. 

وتعرض لها ابن سعيد كذلك في ترجمته للأعمى المخزوميء وقال إنه 
«أكثر الإقامة في غرناطة؛ وتعرض لشاعرتها نزهون؛ وهجاهاء!2'") 

وقد وصل إلينا من موشحة لها مطلعها: 


16 


فترة النضج والازدهار 


بأبي مَنَّ هد منّ جسمي القُّوّى طرفه الأحور 
وصفه د . الأهواني بأنه موشح جميلء وردت في أثنائه مقطوعات فيها 
حياة ورقة مثل قولها: 
مربي في ريرب مهن سربه 

: 3-7 1 ف ان و 
وهويتل واآيةهن حزيه 


والذي لوشاءماذكرني 
قلّبالقلب على جمرالفضاً 
0 0 0 8 ث انْ 


وتنتهي الموشحة بالبيت والخرجة التاليتين 
موتر لكدويزشية المكتتنا 
1 2 5 ب 
غادةٌ لورَامَمنهاالتصفا 
1 . 7 4 
فهويهواهاويُبئديالصًلفا 
: 0 . 3 
هيحت عنائصسي إذا الم د رتئن 
7 7 ٍ : 5 : 
شفإذا رافنسي تستسوئى عرسا 
51 3 آذ (113) 





© ابن مؤهل ١9‏ (6): 
وشاح مجهول: عده اين سعيد فى «المقتطف» من بين مشاهير هذا 
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الموشحات الاندلسيه 


ماالعيدئفي حلة وطاق 
سس سس سج 9 أ سس سإ سي 
وإنتعاالعيدفيوالتلاقي 
مس سم | أ م سس و سي 
والنص نفسه يأتي في «مقدمة» ابن خلدون وفي «نفح الطيب» منسوب 
لابن مؤهلء ولا أثر لهذا الاسم في «المغرب» وان كنا نجد فيه «موشحة لابن 
موهد الشاطبيء وسكن مرسية؛ ومدح بها ابن مردنيش ملك شرق الأندلس»» 
وهي موشحة محكمة النسج. مفعمة بالنغم والرشاقة: 
أمننسا طحه رتست إلى الحد يها 
مابين تتدمان وساق 
والبدرُفيع ةق بالتثريا 
اللي لمم يوهةالرواق 
خدهاعلى رغ مالعفًدول 
خرقاء تلع بْبالفْفُول 
والنهركالسّتيفالصقيل 
سساح سين رهاض قصحص اج زتتههنا 
ولاح مصففولالتراقي 
لا*“مئكلكممصرمعلعرق 
وينسل من المقطع الخمري إلى الحديث عن حبه لعزة الذي لا يبيد؛ وان بلى 
الحديدء وفي البيت الأخير والخرجة يدعو محبوبه أن يحنو عليه ويستجيب له: 
مَنْلويبمَّن أه وى ومن لي 
ليش السهسوؤى إلا لمتسلئسىي 
وأنتيابع ه ضيويووكلي: 
وأتتكت قت هكح سق يسا الأقتدئ 
ياممنهويتابقي عليا 
كهنتنا احا فس سح يناك نححاق 
وليس في النص كله إشارة لابن مردنيش ولا لأحد غيره؛ والموشحة-في 


فترة النضج والازدهار 


الوقت ذاته-تأتي تامة؛ أي أنها تتركب من ستة أقفال: مما يرجح أن ابن 
سعيد لم يحذف منها المقطع المدحيء ولعلها أنشدت في بلاط ابن مردنيش» 
ومن ثم حملت على أنها في مدحه؛ وابن مردنيش هذا توفى سنة 567ه. 

وغني عن القول أننا نعتقد أن ابن موهد هذا هو نفسه ابن مؤهل 
المذكور في «المقتطف». 

© الزويلي (أبو إسحاق): 

ذكره ابن سعيد في المقتطف من بين مشاهير الوشاحين في عهد دولة 
الموحدينء؛ وفيه: 

«سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه (أي الزويلي) دخل على ابن 
زهر وقد أسن وعليه زي البادية»: إذ كان يسكن بحصن استبه؛ فلم يعرفه. 
فجلس حيث وجد وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع فيها: 

كُحَلٌ التجى يجري من مقلة الفجر على الصباح 

ومعَصم التهّر في خُلل خُْضر من البطاح 

فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبر. قال: ومن تكون؟ 
فعرفه فقال: ارتفع؛ فوالله ما عرفتك., 15" 

والنص نفسه يجيء في مقدمة «ابن خلدون» و «أزهار الرياض» و «نفح 
الطيب» "١9‏ وفيها جميعاً أن اسمه الدويني بدلاً من الزيلي. 


© اين خلف الجزائري: 

جاء فى «المقتطف» 0119 

«واشتهر بير العدوة ابن خلف الجزائري,» صاحب الموشحة المشهورة 
التي مطلعها: 


© ابن خزر البجائي 19": 
فال ابن سعيد في «المقتطف» إنه «صاحب الموشحة المشهورة: 


تفغفرالزمنن ل لواف ق 
حصسياك مناه البلبتسام 
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الموشحات الاندلسيه 
© ابن هردوس (أيو الحكم أحَفد) المتؤفى نننة 575 1197 
كاتب عثمان بن عبد المؤّمن» ملك غرناطة؛ وعده ابن سعيد فى «المقتطف» 
ياليلةالوصلوالسّعود 
بال #4 عطدودي 
وغني عن القول أنه استعاره من خرجة موشحة «اشرب على نغمة 
والموشحة تدور في قسمها الأول حول موضوع الغزل وإلاقبال على 
اللهو: 


)120( 


لاأعرفَْالهوجرّوالتجئي 
ألثمْثكغرًال متي وأجني 
مسن فسوق راتت تمي ُسهسود 
وهطلت راك _ دود 
يا لاأنمي اطرح ملامي 
فقلاب راح عن المسه درام 
إلآانعهكافي على مُاام 
بلسس عع صوت وتتقسير غنود 
والكأس ليخاطب الممدوح: 
الجماسصم يسجيز لحب عيمس 
قدح دل بالاًتندلس آمو 
قالواوقدوافتالبشائرٌ 
باعئللك السك العنفيهك 
ار _- :55:22 00 


© ابن المريني (آبو الحسن علي) (121) 
قال عنهك امن سعيد في «المغرب:< 


فترة النضج والازدهار 


«شاعر وشاح مشهور بيلاد المغرب. صحبه والدي» ومات فى مدة منصور 
بني عبد المؤمن؛ وكان كثير التجول «وأورد موشحة قال إنها لابن المريني؛ 
وتروى لابن اليكي» 320" أولها: 
ا لبن ات الهديل 
تتح قتتحصوق أتسشحس شق كنا إن 
هيتجن عندالص باح 
اام وستحي اهفصي راصي 
وهي من روائع التوشيح الأندلسي؛ وله موشحة أخرى لا تقل عتها 
جمالاً, مطلعها: 
في نغفمةةالعود والستلافه 
والروض والن هوه _وُوالت ديم 
أطال هن لامني خلافه 
الب الخرين قوت الرسية الخرناطلو ادرو شمبانه القريي م 81 
جاء عنهكه فى «المغرب: 
«قراً مع والدي» وكان يصفه بالذكاء المفرط والتفن والتقدم فى الفلسفة, 
وهو الذي أعلن الثورة على دولة الموحدين, وزعم أنه «القحطائى» الذي 
سيدين البشر لةبالطاعة. ويهرهوقة في خبائل تطلة البريرية ولكن ذهرته 
لم تنجح, وفتل». 
وذكر ابن سعيد في «المغرب» قسماً كبيراً من موشحة وصفها بأنها 
مشهورة: أولها: 
يامنأغالبهةوالشوقأغعلب 
وأرتجي وصله والنجمأقرب 
سَدذت باب الرّضاعن كل مطلب 
(ولتحستسيى ولسسؤ فمسئ الستهام 
وجتخلدوئل وبال اساللام 
يميقونذماء الملمعت“تهام 


الموشحات الاندلسيه 
وجاء في الموشحة نفسها قفل أورده بعد موشحة ابن عتبة عقة 1259 وهو: 
نمض م سه الفتم 

يالملاام 





عن ًَ 83 
ورداء الاصبل---_-_-_-_-_-_-_-_-_-ب ير - ا اسل 
تطويهكفاةًلظلام 
وذكر أن ابن الفرس كان يزهى بهذا المعنى. وهذا الزهو سيتردد صداه 
بعد ذلك في «النفح» غفي معرض الإشادة بفضائل أهل الأندلس يقول 
المقري: 
«وهل منكم من يقول في موشح فيما يجره هذا المعنى.., 29 وذكر 
شيئاً من القفل السابق وقال إن الموشحة لأبي القاسم بن الفرس. 
ومن هذه الموشحة قسم آخر في «ابلقتماى:؛ 027 وفيه-بعد أن ذكر ابن 
بوانت حيون: 
«واشتهر معهما في العصر بغرناطة المهر بن الفرسء ومن المشهور أن 
ابن زهر لما سمع قوله: 
للهماكان منيومبهيج 
متي رحفض فغلى تلك المروع 
ثمانعطفناعلوالخليج 
تكلئضْ مسئك الخكئكام 
عن علس بج دتقيئي المدام 
داع ! ام ب ب بي سل 
تطويهكفةّالظلام 
قال: أين نحن من هذا الرداء! 


© ابن أبي حبيب (أبو الوليد): (128) 
ذكر ابن سعيد أن ابن أبي حبيب من أعيان شلبء ونقل من «السمط» أن 
أبا الوليد هذا كان «نكتة الزمان؛ ونخبة الأعيان؛ الذي ملك الحيا عنانه. 
وأيدت الحكمة لسانه» وذكر له شيئاً من موشحة أولها: 
تسق :وتنك كنا اركتة اتن 
سوسس اتسسسطل 


فترة النضج والازدهار 


فودّعي- -فديثئكهَيْماتا 
4 يسبتطيعحدونك متتواتا 
إذا كقدرَكرًالبينأوباتا 
٠.‏ سن 5 |> ٍ 


© ابن حبيب (القصري الفليسوف): 12) 

قال عنه ابن سعيد: 

«برع في العلم القديم: واشتهر اشتهار البدر في الليل البهيم: فلاحظته 
الأعين. وخاضت فيه الآلسن. وصادف اشتهاره إظهار مأمون بني عبد 
المؤمن طلب الزنادقة؛ وتطهير الأرض منهم؛ فكان فيمن ضرب عنقه.» 

وذكر له بعض نماذج من شعرهء وقال إن «له موشحات» منها موشحة 
تستهل ب: 

اشرب على صضفًّةالققدير 

وبهج ةالروض فوالطر 

واتحظف] زحي اكب و مي اسن 

ابن نغرلة (إسماعيل بن يوسف. اليهودي): 130) 

قال عنه ابن سعيد «من بيت مشهور في اليهود بغرناطة:؛ آل أمره إلى أن 
استوزره يا ديس بن حيوس ملك غرناطة:؛ فاستهزأ بالمسلمين؛ وأقسم أن 
ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغني بها فآل أمره إلى أن قتله 
صنهاجة أصحاب الدولة..» 


© ابن حزمون (أيو الحسنء علي): لد 

ذكره ابن سعيد فى «المقتطف». يعد الحديث عن اين حيون ومطرف 
وابن الفرس: «واشتهر بعد هؤلاء ابن حزمون بمرسية:؛ أخبرني ابن الدارس 
أن يحيى الخزرج دخل عليه في مجلس» فأنشده موشحة لنفسه. فقال له 
ابن حزمون: ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف. قال: على 
مثال ماذا5 قال على مثال قولى: 


الموشحات الاندلسيه 


يا هاجري هَل عن هواكَ سالي قلبي العليلة, (132) 

وفي «المغرب» أنه كان «صاعقة من صواعق الهجاء.. وأكثر قوله في 
طاريق القورة سماد وهل ينا ( وكيس مدا هيبا سمو حدق قال: ١‏ 

«ولعلي بن حزمون هذا قدم في الآداب: واتساع في أنواع الشعرء ركب 
طريقة أبي عبد الله بن حجاج البغدادي.. فأربى عليه. وذلك أنه لم يدع 
موشحة تجرى علق السنة الئاس يتلك البالادء إلا عول في عروضها ورويها 
موشحة على الطريقة المذكورة, 133) 

واتحتفظ «االقرب» بيعص هجاكياثة هذه وكذلف مركية» 

يا عينٌ بُكَّى المتراج الأزهرًا التَيّرا اللأمعّ 

ولا نملك من موشحات ابن حزمون إلا واحدة فحسبء غير أنها مفصحة 
أيما إفصاح عن مهارته في أداء المعاني بأقصى درجة من البساطة والعفوية: 

مضى بنفس هاج مُصَيّرا مصطبراً وطائَعٌ 

وباعها في الهياج لقد دَرَى ماذا اشترّى ذا البائم 


5 لان (أبو العبائن أحمد) (0134, 
كان-كما أورد صاحب «المغرب»كاتياً لدى أبى سعيد عثمان بن حفص 
ضاحب أفريقية: أحد كباز قواد الموخدية:ذكر له ابن سعيد كسما من 
5 حدين رق الأ سي كل 
وا 5 0 تب 8 1 1 3 ب 
والنسيلهةًعطليل 
وكتتحتا ا حب ا مستا تس تحت حل وق 
لحكنهككحت] المح تسح ته مححين مكحيل 


© ابن زهر الحفيد (أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن 
زهر الأيادي الاشبيلي) 39 توفى سنة 595: 

سليل أسرة شهيرة في العلم والأدب بالأندلسء ونهج هو على منوالهم: 
ذكره تلميذه ابن دحية صاحب «المطرب» فقال: 


1 4 


فترة النضج والازدهار 


«كان شيحنا الوزير أبو بكر رحمه الله بمكان من اللغة مكين؛ ومورد من 
الطلب عذب معينء وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب. مع 
الإشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العليا عند أهل المغرب. مع 
سمو النسبء وكثرة الأموال والنشب» وقال قبلها: «والذي انفرد شيحنا به 
وانقاد لتخيله طباعه. وأصارت النبهاء خوله وأتباعه المرشحات؛ وهي زيدة 
الشعر. وخلاصة جوهره وصفوته. وهي من الفنون التي أغربت بها أهل 
المغرب على أهل المشرق؛ وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق». 

وقال عنه ابن سعيد في «المقتطف: 

«وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء (يعني وشاحي عصر الموحدين مثل 
أبي الفضل بن شرف وابن هردوس وابن مؤهل..) أبو بكر بن زهرء وقد 
شرقت موشحاته وغربت. وسمعت أبا الحسن المذكور (أي: آأبو الحسن بن 
مالك) يقول لابن زهر: لو قيل لك ما أبدع ما وقع لك في التوشيح ما كنت 
تقول؟ قال: كنت أقول مما استحسنه من قوليء وأرتضيه من نظمي: 


هل ستَتَعادَ أيامّنا بالخليج وليالينا 
إذ يستفاذ من النسيم الأريج مسك دارينا الخ.. 


وابن زهر أحد أعلام الأندلس المبرزين في ميدان التوشيح؛ وفيما يبدو 
أن شهرته فيه أربت على شهرته في غيره من ميادين الأدب (شأنه في ذلك 
شأن عبادة بن ماء السماء وابن القزاز والأعمى التطيلي وابن بقى ومن 
حسن الحظ أن المصادر احتفظت لنا بقدر لا بأس به من موشحاته؛. فقد 
ضمت مجموعة «جيش التوشيح» عشر موشحات من نظمه؛ وجاء في 
«المغرب» نحو هذا العدد (وإن كان بعض منها غير كامل) واثنتان-وريما 
أكثر-في «دار الطراز» واثنتان في «المطرب». وخمس موشحات في «عيون 
الأقياده وله موشحات في ولتم الطسيا: و«الوافي بالوفيات» واشكنية 
التوشيح». و «معجم الآدباء» و «العذارى المائسات» و «عقود اللآل» الخ.. 
لكن عدداً منها يتكرر ذكره هنا وهناك؛ ومن ثم نجد أن ما وصل إلينا منها 
أقل من عشرين موشحة:؛ لعل أشهرها جميعاً: 

أيهاالسًّاقيإليكالمشتكي 

قددعوناك وإِنْ لمتسمع 
وتذكر خرجتها-في الغالب الأعم-معربة. على نحو ما جاء في «دار 


الموشحات الاندلسيه 


الطراز: 
لاتقل فوالح ب آني مدعي 
وكرد فى كيش التوشيح غير معرية: 
وتقلإنيي في حبك مدع 
وموشحات ابن زهر من الطراز العاليء الذي يتضمن كل خصائص هذا 
الفن في صورتها الأصيلة: مزيج من الموسيقى؛ والصور الموحية: والتعبيرات 
البسيطة الشفيفة والاقتراب من أخيلة الشعب كقوله: 
كل له هواك يطيبٌُ 
أناء وعاذلي والرقيبٌ 
وتدور حول الحبء. وفي نهايتها : 
لميدرعاذلي ورقيبي 
أناالهوو اخ ف ذنوبي 
وأنتياءعَلدكابَا١لقلوب‏ 
كم تتشبتتهبئ السفنك المفقملاسوب 
واكتاق واسهتحورض لالسعسيحدا 
قسلاقتية ميتي المت ييسلسول 
فقهقلت:ودّكالملستحيل 
من خان حبيبهالله حسيب 
|الستاحة تحسعتا قصس يح وبح تس ست 
وتبلغ الغنائية ذروتها في موشحة: 
حتىالوج وواي ملاحا 
وعشح يخ تبي ل الس و وول 
وأعمال ابن زهر تستحق-في واقع الأمر-وقفة خاصة: وتحليلاً مستفيضاً: 
لا يتسع له المجال الآن. 


1 6 
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© ابن الياسمين (أبو محمد عبد الله بن حجاج 
الاشبيلي) 7 المتوضى سنة 601 ه: 

وصفه ابن سعيد في «الغصون اليانعة» ب 
«اتعليس الفكة» وقال إن آوالن تعلق كان ببالففقه 
والتوثيق: حتى صار من أعلام العارفين بالوثيقة, 
ثم اشتغل بالنظم والنثر وفنون الآداب؛ فصار من 
أعلام الآدباء والكتاب. 

وذكر أن «له موشحات يغني بها 2» لا نعلم 
غنها شيك 


© السلمي (أبو حفص عمر بن عبد الله محمد 
بن عبد الله بن عمى () المتوفى سنة 603 ه: 

جاء عنه في «الغصون» أنه كان «فقيهاً علامة, 
وفي النظم والأدب أندر علامة. جل بين قومه 
بمدينة فاس مقداره. وقضيت بها في الجاه والمال 
أوطاره؛ إلى أن كان هنالك من أهل الفتياء ثم صار 
من جلساء أصحاب الأمر وأرباب العلياء ثم ترقى 
إلى الخطابة والقتضاءئوولاة المتضوز فضاء 

وأردف أن «له موشحات مشهورة يغني بها في 
الأقطار؛ منها: 
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5 اذ + 7 5 
وليك عي افج رووحتحراة 


© الجلياني (أبو الفضل؛ عبد المنعم بن مظفر الغساني) المتوضى سنة 603 ): 

جاء في «النفح» أنه كان «أديباً فاضلاً: له شعر مليح المعاني, أكثره في 
الحكم والإلهيات وآداب النفوس والرياضيات:؛ وكان طبيباً حاذقاً .. وكان 

ووقف ابن سعيد على ديوانه فقال إن أكثر شعره «مملوء من السخف 
والمجون» 

ونقل عنه العماد أن له كتاباً بعنوان «نهج الوضاعة لأولي الخلاعة» 

أما ابن أبي أصيبعه '" فانه يقول إن ديوان الجلياني كان يقع في عشرة 
والدوبيتي..» وفيما يبدو أن الجلياني كان بارعاً في الموشحات؛ بدليل وصف 
العماد له بأنه «صاحب البديع اليعيد: والتوشيح والترشيح» 


© ابن الفكون (أبو علي حسن) المتوضي في أوائل القرن السابع الهجري: 

ذكره الغيرينى فى «عنوان الدراية» وقال إنه من الأدياء الدين تستظرف 
افيارهم:وتروق اللسعارهي فزي الحظم والكرو وكانها أثزا ا الوشي :ريخل 
(تذمعا 83 الم ماكر وايقمد جايقة بنى تعب الشمين. كانه مره 
عنده من أحسن الجوائز, وله «رحلة» نظمها فى سفرته من فقسنطينة إلى 
مراكش.. وله ديوان شعرء وهو موجود بين أيدي الناس» ومحيوب عندهم, 
وهو من الفضلاء النبهاء.. وكان الأدب له من باب الزينة والكمال؛ ولم يكن 
يحترف به لإقامة أود أو إصلاح حال. وأصله من قسنطينة من ذوي بيوتاتها, 


ومن كريم أرومتها. وتواشيحه مستحسنة» )66 


© ابن جبير (أبو الحسين محمد بن أحمد الكنانى) المتوفى سنة 614 ه 
مولده في بلنسية (سنة أربعين وخمسمائة.: أو نحو ذلك) وتلقى العلم 


وشاحو القرن السابع الهجري 


بشاطبة:؛ وبرع في الفقه والحديث والقراءات؛ كما برز في الأدب شعره 
ونثره. وفي ذلك يقول صاحب «الإحاطة: 

«كان أديباً بارعاً شاعراً مجيداً. ونظمه فائق ونثره بديع؛ وكلامه المرسل 
سهل حسن. وأغراضه جليلة؛ وذكره شهيرء ورحلته نسيج وحدها. طارت 
كل مطار»!”' وكان له ديوان سماه «نظم الجمان» وآخر بعنوان «نتيجة وجد 
الجوانح في تأبين القرن الصالح» يتضمن المراثي التي ألفها في رفيقة 
حياته أم المجد. ختمه بخمس موشحات فيها. ولم يصل إلينا شيء منها. 


© الأريسي الجزائري (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد) أواسط القرن السابع: 
5 0 1 00 50 8 
كثير التجنيسء يأتيه عفواً من غير تكلف.. وكان مليح التواشيح, (8) 
وذكر أنه على رأس كتبة الديوان ببجاية. 


© ابن ميمون القلعي (أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ميمون التميمي”") 
المتوفى سنة 673 ه: 

ينسب إلى قلعة بني حمادء ونشأ بالجزائر وأقام في بجاية؛ وكان من 
مقدماً محكماً لفنونها الثلاثة. النحوء اللغة؛ والأدب.. وهو أفضل من لقيت 
في علم العربية.. وهو أكثر الناس شعراًء وتواشيحه حسنة جداً .» 


© ابن حنون (أبو العباس أحمدء الأشبيلي) 2'9: 

ومؤبيوت أشبيلية وأعدياكهاء آل آف إلى ان اتيم بالقياد علج الملظاة 
(يوسف ابن عبد المؤّمن الذي حكم من 558 إلى 580 ه) وهو ممن ذكره 
صفوان فى كتاب «زاد المسافر» وذكر نماذج من شعره: وقال إن «له موشحات 
مشهورةيماكر واحدة منها هي التي أولها: 


أبىأن يجوةبالسلام 
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تحن قتصائت تخسيحة الصوداع 


منهقبلدكوعندالرُوال 
٠.‏ ءا 34 7 1 3 3 
أثثغناب ليه وتجتى 


1 5 كك : شا أو 0 امه 1 
قري قات بالعامية هان لان اللحبوية الل جين 


فحلسين تت به رسام ةق فقي 


وتعملبذيالعينين ممتاع 
نا تتعتكع هبحل أرفسناتك التسختحيحال 


© ابن غياث (أبو عمرو): 
قال عنه ابن سعيد: 
«شاعر مشهور من شعراء الماكة السابعة: اجتمع به والدي ضي سبتة» (11) 
توفى سنة 620 ه. ولا نعرف له إلا قطعة من موشحة: أولها: 
دطثال عنكمم مطغيبيي 
قعل م ترع وا ووادي 
ذا لك تان الححتتيجحص اتسينا 
يشسّه بط ولنالبعاد 


© ابن جعفر (عبد الله. الأشبيلي) 2') 

قال عنه ابن سعيد: 

«كان وشاحاً مطبوعاً: ظريفاً لطيفاً. ولم يذكر له موشحات, واكتفى 
ببيتين له. ولم نجد شيئًا عن موشحاته في المصادر الأخرى. 


© ابن حريق (أيبو الحسن على) المتوفى سنة 622 ه 

جاوعتة فى والعزنة ٠‏ > 

«أخبرني والدي: أنه اجتمع به في سبتة؛ في مدة مستنصر بني عبد 
المؤمن. وقد قصد صاحب أعمالها ابن عبد الصمد مادحاء للذائع من 
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كرمه. فرأى خير من يجتمع به أدبا وشعراً وظرفاً وحسن زي. قال: وشهدت 
له يبحفظ الآداب والتاريخ» 
وأورد له موشحة يقول فيها: 
مكتحكل حسارسئي روض ةالجحمال 
وصوتجيئ ذلك العذداز 
من تحموع التسعتضحئكن بحالسوساذل 
وأتسسيست الورد قي الجحكتهه هحار 
ومنها: 
للمرءمندمهعه تيت 
والروحخماإن ل هكم ن 
ويحك لا سس نظ ين 
ولا لديمولا يي تسكن 
فخ دل عينى ف ياتهمال 


واابك صطلعلى رقةلحالى 


وهى من عيون الموشحات الأندلسية. 


© الميورقي (ابن عبد الولي) 2"2: 
جاء عنهك فى «المغرب: 
شيئاً 
© المتيطي (أبو جعفر أحمد بن جعفر) (15) 
فى «المغرب: 
«سكن سبتة؛ ولهذا البيت فيها مجد شامخ؛ وتصرف في ولايات» وكان 
أبو جعفر مشهورا بالتوشيح» ولم يذكر له شيئًا من موشحاته. 
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5 16 
© يحيى الخزرج: 4') 
وشاح.» ذكره اب سعيد في معرض الحديث عن موشحات ابن حرمون 
ويفهم من السياق أن موشحاته كانت تتسم بالتكلف. 


© ابن الصابونى (أبو بكر محمد بن أحمد؛ الأشبيلى: الملقب بالحمار)7 1" . 
جاع عتة فى والغربه ْ 
«اجتمعت به في اشبيلية؛ والناس يجعلونه شاعرها المشار إليه. وكان 
قد تقدم عند مأمون بني عبد المؤمن؛ ثم رأى أن يقصد سلطان أفريقية: 
فلقيه في مليانه. ومدحه «ثم رحل إلى مصرء فلم يجد فيها من قدّره؛ 
وعاجلته بها منيته فات بالإسكندرية: قبل سنة ثمان وثلاثين وستمائة» 
وفي «المقتطف» خبر يقول فيه ابن سعيد : 
«وسمعت أبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ أبي الحسن الدباج موشحات 
له غير مامرة؛ فما سمعته قال: لله درك؛ إل في قوله: 
ونوا بالوتوق قدي سحن 
سحنا فانييا الشنووق مسن فجي 
جمد الصب حلي يطرهد 
صحجيا ليل نك الأوَداٌ 
أوفئخصّد قوادمالتسير 
أمنجومًالسّمدهءلاتسري 


© مطرف 
جاء في «المقتطف» بعد الحديث عن المهر بن الفرس: 
«وكان معه في بلده مطرف. أخبرني والدي أنه دخل على ابن الفرس 
المذكور فقام له وأكرمه؛ فأشار عليه بأن لا يفعل» فقال: كيف لا أقوم لمن 
يقول: 
١ 5‏ 3 اد 5 
باألحاظ 3ت 3 
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لقن بف تبه 
بللا وح قتسسلبسسوق 08 
ولعله «دمطرف بن مطرف» المذكور في «المغرب»» وفيه: 
«اجتمع به والدي» وأثنى عليه في ريق 3 الشرء وذكر أنه قتله النصارى 
في الواقمة الت كانت مكة مح ساقت 11 ومى الوكدة |الفروقة باسم 
العقاب وذكر له نموذجا من شعره. 





© ابن الفضل (أبو الحسن علي)297) 
جاء عنه في «المغرب: 
«هو ممن لقيته بحضرة أشبيلية؛ وكان بينه وبين والدي صداقة متمكنة: 
وسكن أشبيلية. وساد فيهاء وولى بها خطة الزكاة والمواريث. وهي نبيهة 
هنالك... و بنو الفضل أعيان أر يوله؛ وهو عينهم: وأنشد مأمون بني عبد 
المؤمن-أول ما بويع في أشبيلية بالخلافة...-قصيدة.. الخ» وأشاد به ابن 
سعيد في «القدح المعلى» وقال إن موشحاته ذاعت بالمشرق والمغرب (21, 
كذلك يذكر في «المقتطف» نقلاً عن والده أن أبا الحسن بن مالك قال لابن 
الفضل: 
ديا ابن الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل: 
وال تسوك ] جد بان ويه حي 
محشسية يسان الهو وانتشهئ 
وأفردت بالرغ ملا بالرضى 
وت عغسلنى جحمهتسراتة التففتها 
أعانقُبالوهمتلكَالطّلول 
وأالثمٌّبالفكرتلك الرُسسُوم 
وهذه القطعة من موشحة جاءت بتمامها في «المغرب»؛ ومطلعها: 
ألاهلإلى ماتقضي سبيل 
فيشكيالتسليل وقوبشي انكددوم 
وهناك موشحة أخرى أولها: 
عرّجٌ بالحمى وأسأل بالكثيب 22 عنهمأينمَا 
صطغ له لأرنع 


222) 
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أتسسدن الاك سي 
ضرّجها دما وكُم بالنحيب نقيمٌ مأتمَا 
كذلك يتضمن كتاب «المغرب» قطعة من موشحة هي: 
في رفم ن هوه 
37ت بيتك 
وال هدك يفني بلدلوة 





ف 5 7 3 
#موس اااحلحاٌي لإبإبببب تل ؤي( 
[ذ1 ال ل ع ل ل ين 


التسيرزاءع و1بح:ي جح نان 


إذا و 3 ب 
ييباري هما قلسي اه 

كت يرىويهيهعد ون 
والسص ا ب7ببأْممداارح اه 


© ابن الهيثم (الآديب الهيثم بن أحمد بن أبي غالب) (23), المتوفي سنة 


قال عنه ابن سعيد: 


ثالث زجلا وكل ذلك ارتجال دون توقفء, وتنبه ذكره في مدة مأمون بني 


عبد المؤؤّمنء وكتب له مدة». ولسنا نملك شيئاً من موشحاته. 


© ابن عتبة (الطبيب الوشاح. أبو يوسف) 7" المتوفي سنة 636 ه: 


اجتمع به ابن سعيد في اشبيلية؛ وذكر أنه «كان طبيبا وشاحا مطبوعاء 
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ثم سافر إلى إفريقية؛ ثم إلى مصرء فمات في مرستان القاهرة». 
وذكر له بعد ذلك قسما كبيرا من موشحة جميلة للغاية أولها: 
الرؤض في ستل خضر عرس 
والليل قدأشرقت فيهالكؤوس 
ولي سلإِلا حُمَيَاهاشُمُوسْ 
كالفصن لدنالقوام 
يشغفنيي لهيب أوامي 
ومنها: 
فقم تباكرها للاصطباح 
والشهب تنْنثْثَرٌُ من خيط الصباح 
والقض ب ترقص في أيدي الرياح 
على غهندءالحخح مام 
والكأسناتابتلسام 
انض لهم قلستسي ل 
والصب -ْ تام والحسام 


© ابن عربي (محيي الدين: أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي) 
المتوفي سنة 638 ه: (08) 

الصوفي المعروف. له في «النفح» ترجمة ومختارات في اكثر من عشرين 
صفحة؛ موجزها أن مولده بمرسية. سنة 650 ه. ودرس في أشبيلية؛ وبها 
أمضى عشرين سنة؛ ثم ارتحل إلى المشرق؛ وأخذ عن العلماء. وطوف في 
مصر وبلاد الرومء وأقام في أخريات حياته بدمشقء وبها توفى. 

وتختلف الآراء في ابن عربيء والى هذا يشير الذهبي عندما قال «إن له 
توسعا في الكلام: وذكاء. وقرة خاطرء وحافظة؛ وتدقيقا في التصوف. 
وتواليف جمة في العرفان؛ لولا شطحه في كلامه وشعره» 04) 

وأورد الغبريني في «عنوان الدراية» فهرست مؤلفات ابن عربي, وتتضمن 
ما يزيد عن مائتين وخمسين عنوانا 27), والذي يعنينا منها ديوانه الأكبر, 
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ويعد أهم مصدر عن الموشحات الصوفية. ويضم قرابة ثلاثين موشحة:. 
وقد أشرنا إلى واحدة منها عند الحديث عن الموشحات الدينية والصوضية: 
جاءت على وزن موشحة ابن زهرء «أيها الساقي». وله موشحة أخرى على 
وزن «جرر الذيل أيما جر» المنسوبة لابن باجة. وموشحة ابن عربي تبدأ ب: 
ألابأبي من ضعٌّه صدري 
وأدريه قط ع ايوهولا يدري 
لقدأقسًّمالحقيماأقسسّم 
وعهلمّنامالم تكن نتعلم 
وأوضح لي ماكان قدأيهم 
وكلها تسبح في مثل هذا التهويم: لقد اتضح له ما كان مبهماء وصح ما 
كان يثبته وقتا وينفيه. ثم يأتي المقطع الختامي: 
و تسسا ويس بس الست قف 1 يس 
وتوحيإلىالُيئروتعنيه 
وماتبتفغوالالتعنيه 
أجدسرزذي ل وايماجملدر 
فأوصسل متتلك السسكسر نما كس كدر 
وموشحات ابن عربي لا تخضع في مجموعها لشكل الموشحة التقليدية: 
فضلا عن أن كثيرا منها تتمثل فيه ظاهرة «التزنيم». 


© ابن سهل (أبو إسحاق إبراهيم.: الاشبيلي؛ الإسرائيلي) المتوفي سنة 
عه 8 قال عنه ادن ديد هن «المقري 390 

«قرأت معه في اشبيلية على أبي الحسن الدباج وغيره؛ وكان من عجائب 
الزمان فى ذكائه على صغر سنة: يحفظ الأبيات الكثيرة من سمعة: وبلغنى 
الآن أنه شاعر خليفتهم مراك وومةه النضظة الأخبرة معان تساول: إذ 
يخلو الديوان من أي نص يؤكدهاء ولا يوجد ما يعضدها في المصادر الأخرى 
عن ابن سهلء والشيء الثابت أن الشاعر عمل كاتبا لدى ابن خلاصء والى 
سبتة من قبل الموحدين ثم الحفصيين. 

وهناك نقطة أخرى تثير الجدل؛ وتتعلق بمدى صحة إسلام ابن سهل»؛ 
ونبذه لدين اليهودية؛ وفي هذا الصدد يذكر ابن سعيد أنه سأله عن هذا 
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الأمر فأجابه: «لتلناس ما ظهر ولله ما استتر». 
والذي يعنينا أن ابن سهل كان شاعرا مجيداء وبخاصة في الغزل؛ أما 
في الموشحات فإن براعته فيهاكما يقول د. إحسان عباس«لا تقل عن 
براعته في القصيد الغزلي: وان كان يسلك لإظهارها طريقا آخر. هو ذلك 
التفن القائم على تنويم النغمات؛ فوشحاته مظهر للتفاوت الكثير في إظهار 
قدرته على إتقان نغمات متباعدة: والتخلص بقدرة فائقة-تشبه عفويته فى 
القصيد الغزلى-بين مزاحمة التقسيمات التى لا تخلو من جرأة على البناء 
المركب.. إن الجمع بين الصنعة الدقيقة والسهولة التعبيرية في هذه 
الموشحات يجعل ابن سهل في فن الموشح غير متخلف عن أعلامه الكبار, 
أمثال الأعمى التطيلي وابن بقي وابن زهر الحفيد في تاريخ التوشيح 
بالأندلس» وقد سلمت أريبع وعشرون موشحة مما ألف ابن سهل؛ أشهرهاء 
ولا ريب؛ تلك التي تستهل ب: 
هل درَّى ظبيئُ الحمى أن قد حَمّى 
فهوفيحروخَّفّقمتلما 
عيبت ريح القصنيا افيس 
وكلها تدور حول موضوع واحد هو بث المشاعر الوجدانية النبيلة. وحتى 
الخرجة تأتي متشحة بتلك الغلالة الشفيفة الصافية؛ وهي-مع البيت الذي 
يسبقها: 
تسو #مستعتسى. نمصاز فس مسرا 
هي في خَّدىيئهبر ةد وسلامُ 
ودهي ضرٌوحريق فيالحشا 
أتقى من هعلى حكمالغرم 
أسسببيداووردا و تحت ححواة زرفلا 
قلت مان تبدىهكفئنتلتما 
وهوم _ننالحاظه في حرس: 
أيها الآخذ لبي عتما 
اجعلالوصل مكان الخكمئس 
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وفي الخرجة مخالفة لما قرره ابن سناء المللك من ضرورة أن يأتي في 
البيت الذي قبل الخرجة: قال أو قلت أو قالت.. الخ:؛ إذ أن هذا الشرط جاء 
في ثنايا الخرجة لا في البيت الذي قبلها. 
ومن اشهر موشحات ابن سهل قوله: 
قو كرها اوفسي كته يسمه 
تسسرمسى وكللئلسي هلقتل 
57 20 لل ا ساب 
وهى موشحة جميلة؛ اكتملت فيها كل خصائص الموشحات الأندلسية 
الأصيلة, من حيوية» وروح شعبية؛ و بساطة في التعبير والصور. والخرجة 
تأتي في هذه المرة بالعامية. وضي البيت الذي قبلها يقول العاشق إنه نكاية 
فى الر جاه وليةتي: 
هذاالرورهقيب ما أسوواهبظخن 





أش لوكا الإنسان مريب 
2 5 و 


ذاك الذي ظلنالرقيسب! 


ولابن سهل موشحة تبدو وكأنها تنتمي لعالم الخيام: بما فيها من تأمل 
وشجو وجنوح إلى النسيان والآبيقورية: 
فالأنس قدأقبلا 
وأجل ُجى الهم بشلمسالعقالنزٌ 
ول تكسسفعسصسل وقصسرك عمسا جس ساة 
قمائيائي السكسمسر إلا اقسصكاز 
عندي لأحداث اللمسيسالي رحيق 
ترد فيالشيخارتياحالشباب 
كائّمافيالكأس منهارحيق 
وفي يدالشارب منها هات 
وحقثها ماهي إلااعقيق 
أجريتأتنفاسي فيه فناب 
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فاجننالمنى بينالطّلى والطّلا 
وأقدخ علي الأقداح منهاشّرنز 
وقل لئاه سكل عمستسةه ثهاه 
كفىالصّبا عد را لخلعالعدان 


© الششتري (أبو الحسن علي بن عبد الله) المتوفى سنة 668 هم 29) 
نسبة إلى ششتر ث ؛ من أعمال وادي آش,؛ وذكر المقري في «النفح» أن 
«زقاق الششتري معلوم بها». ووصفه ب «عروس الفقهاء. وإمام المتجردين: 
من أهل العلم والعمل» ونقل عن الغبيرينى صاحب «عئوان الدراية» قوله: 
«الفقيه 1 من الطلبة 0 ” متيام له 6 
اقيق وأشعاره وموشحاته ا 507 في الانطياع». 
وللششتري ديوان حققه د. على سامي النشار استنادا إلى سبع عشرة 
التصوف., كما أن محيي الدين بن العربي أول من استخدم الموشح فيه 
وللرجلين فضل السبق في هذا المضمار»». ويضم هذا الديوان سبعين موشحة 
وزجلا فضلا عن أزجال ومقطعات زجلية أخرى وردت في عدد محدود من 
النسخ, وهناك قدر لا بأس به من «المزنمات» وعدد منها وصف بأنه من 
«الموشحات» ولا يكاد يمت إليها بنسب)» وكثيرا ما يخرج الششترى عن 
الشكل التقليدي للموشحة: مثل قوله: 
صضابت قلي وثثرابي 
ومسل وس سس وي اعتتى بي 
هقاهعوروروتي يا ص حخايي 
في سئجد دودي واقترابي 
تيب ا اا 
ا د الست ويب ايي 
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أناس كران من هوه 
ليس_ _ لوي را سواه 
ككنحكت سهحصسا تنما تست؛ بعصأ فنصق 
كححان: (ستسيك) جعوايي 
أو إقوله'في الخرى, :ويتكرر فيها العفل غلى تجو يحالف الالوف في 
الموشحة الأندلسية التقليدية: 
عند ورومصميي “للعنسائي 
لمأجل دبلا من بدي 
قن اتسسيكيت لجس محسن صسستحلدي 
يبيو ا 
لمتحت ] فت ا ف قف 
ويس -ه و + اباتك دي 
هقد ناقي مهطراتي 
عندرمصميي "للعهنساتي 
ولكن هناك عددا من النصوص نأتن وفقا للطابع التقليدي أو قريبا منه. مثل: 
صاح هذي الأسرار 22 قد أَشْعَلَتَ في الحشا منى الثّارٌ 
لمأستطعكتمّماآلقَاهُ 
من شنج وقلبي ومن شكواه 
ويعَ قلبي قد طارٌ فى ذا الهوى سابحاً ذا استهتارٌ 
وأول موشحة الششتري: 
فحت بحل كحصحصون التسمتز ف حجان 
1 الت ا ال 0 
التسسكصسسير تت رحبي لدان 
المبايمون: :وميه 
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فكسحعوححتتو ابحترنستتن لاع 
وأنتارائل ‏ ف ست كرا 
ونلسي #العسباج 
مالحا ن لمت ست ل سحيةا خصح | 
وطل وح اج 
عسلالاه ذل هته سبي وتكب-دبس_زأ 
طون حياتي عيري 
عزوتي في لهون 
وغ تساسائ لني قلقغسيرقي 
والتزنيم واضح (في القفل الأخير) في قوله «طول حياتى عمري». فضلا 
عن خلوه من المعنى. 
وهناك بعض نصوص يشك في صحة نسبتها للششتريء. مثل النص 
الذي آوله: 
عد اي سس 
ويأتي بدوره في ديوان ابن وفا 2"). وموشحة رفيعة المستوى أولها: 
شربتاماامابلاآ1نية 
فلا تحسبواعينهاةآنية 
وينسب في بعض النسخ الديوان لغيلان المصري. وهي نسبة تؤكدها 
عبارة جاءت في ديوان صفي الدين الحليء الذي عارض الموشحة السابقة, 
وقان إن الأسل لغيلاج القن (الصري ١317‏ وقبيج لمن كانت الخردا نم هده 
الموشحة تختلف في نسيجها عن بقية موشحات الششتري. 


© ابن موراطير (أبو الحجاج يوسف): 

ينسب إلى موراطيرء. قرية من قرى بلنسية. جاء عنه في «عيون 
الأنباي232: 

«كان فاضلا في صناعة الطب خبيرا بهاء مزاولا لأعمالهاء محمود 
الطريقة. حسن الرأيء عالما بالأمور الشرعية. وكان أديبا شاعرا محبا 


لكلا 
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للمجون كثير النادرة» 
ونقل عن القاضي أبي مروان الباجي أنهما كانا في تؤئنس مع الملك 
الناصر (من ملوك الموحدين) في وقت اشتد فيه الغلاء. وعز وجود الشعير: 
«فعمل أبو الحجاج بن موراطير موشحا في الناصرء وأتى في ضمنه تغيير 
بيت عمله الحفيد أبو بكر بن زهر في بعض موشحاته: وذلك أن ابن زهر 
قال: 
ماالعيدفيي حلة وطاق 
وتشس شع يي ايا 
وانعهاالعيدٌ فيالتلاقي 
#سلااشاخج أ ليه 
افيمان ين فنوواطيي: 
ماالعي دفي حلة وطاق 
«اتح "اك كك 
وانتعهاالعيدٌ فيالتلاقي 
متتسشيخ الس بس بيب 
قد خدم بصناعة الطب المنصور أبا يوسف يعقوبء ولما توفى المنصور خدم 
لولده الناصر. ومات فى مراكشء؛ فى دولة المستنصر». 


© ابن سعيد المغربي (علي بن موسى». المتوفى سنة 673 ه: 

الشاعر الأديب الرحالة» صاحب «المغرب في حلى المغرب» و«المشرق ضي 
حلى الشرة» وغيرهما من الآثان الجيره (89 ْ 

ولا يعرف له إسهام في مجال الموشحات؛ غير أن الصفدي عده في 
«توشيع التوشيح»9" من بين السابقين في مضمار التوشيح. 


© المرحل (أبو الحكم. مالك بن عبد الرحمن. المالقي) المتوفضى سنة 699: 

وصفه صاحب «النفح» ب«الإمام العالم الشهير الأديب مالك بن مرحل 
المالقي ثم السبتي»7*. ولا تعرف له موشحاتء وقد عده الصفدي في 
«التوشيع» 09 من بين كبار وشاحي الأندلس والمغرب. 
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والماسح المجريسن 


© أبو حيان لأثير الدين محمد بن يوسف» 
الغرناطي) المتوفى سنة 745 ه (2: 

العالم اللغوي الشاعر الأديب. نقل المقري عن 
«أعيان العصر»ء أنه كان لأبي حيان «نظم ونثر وله 
الموشحات البديعة. وهو ثبت فيما ينقله. محرر لما 
يقوله غارف باللغة ضابط لألفاظهاء وأما النحو 
والتصريفء فهو إمام الناس كلهم فيهماء لم يذكر 
معه في أقطار الأرض غيره في حياته وله اليد 
الطولي في التفسير والحديث؛ والشروط والفروع, 
وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم. خصوصا 
المغارية»: 

ولآأبي حيان موشحتان معروقتان. الأولى عارض 
بها شمس الدين التلمساني في موشحته: 

قمر يجلُو دُجى العَلّس 

بهر الأبصار مد ظهرا 

(ولعل التلمساني تأثر فيها بموشحة: «خذ 
حديث الشوق عن نفسي» التي تنسب لابن بقى؛ 
كما تنسب لابن الزقاق). وأول موشحة أبي 
حيان: 
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عاذلي ف والأهيفالأتنس 
تمصو راة الح كاين قمفتسل: سحن زا 
زفتسنا قههد زائحنة الور 
غفصنمن فوقه وللتمتتر 
1 5 1 د55 : أم در 
جالبينالدرَواللتس 
خسمحسرة سن ذاقفهنا يكرا 
وهي موشحة رفيعة المستوىء تتميز بعذوبة الإيقاع وصفاء المعاني. وهي 


تنتهي ب: 
٠. 7 | 6 < 3‏ من ليشركا 
فانتنى والقتلب لي مهلكا 
5 ا كلدة 1 4 1[ 
قال الى يسوما وقسة شه فا 
أتجسسي ميحححكحن أزضن اتن لين 
|نحومصرراعتعث ققالقهمرا؟ة 


وأما الثانية فتبدأ ب: 
و لمحتا الس سي سل ايا 
وخغانذ لتنا الا صطصبياح 
١‏ 1 1 ل 
ئنغني عزنا : لصب اح 
ولا تقل هذه الموشحة جودة عن الأولى. وقد روعيت فيهما معاً التقاليد 
الفنية الأندلسية للموشحة. 


© ابن خاتمة (أحمد بن على؛ الأنصاريء المريني) 2 المتوضي سنة 770 
ه: نسبة إلى المرية» من مدن دولة غرناطة؛ وله مؤلفات منها «مزية المرية 
على غيرها من البلاد الأندلسية»» لم يصل إليناء وأعتمد عليه المقري في 
كثير من المواضع.؛ وله «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد». 
رجل مشهور في عصره بفنون الثقافة المختلفة: شاعر وكاتب ومترسل؛ 
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وفقيه ومصنف وزاهد,ء أثنى عليه معاصره وصاحبه وصديقه لسان الدين 
بن الخطيب.. 2)» وبخاصة في «الإحاطة» و «الكتيبة الكامنة» وكذلك 
إسماعيل بن الأحمر في «نثير فرائد الجمان» و «نثير الجمان». 
ولابن خاتمة ديوان نشر مؤخراً يضم ثماني عشرة موشحة رفيعة المستوى. 
تتمثل فيها خصائص الموشحة الأندلسية الأصيلة؛ من حيوية وبساطة وروح 
شعبية آسرة؛ وليس فيها شذوذ في البناء. كما يلحظ أحياناً في أعمال 
ومن موشحات ابن خاتمة: 
يا مصباح قد أخجل الاصباح هل تلتاح 
يا بدرٌ أو ترتاحَ لذي ود 
وشكل هذه الموشحة يذكر بموشعات ابن عنادة القؤاز: ويخاصة؛ 
سصطصطلي تت اح للارواح 
ويلاحظ أن ابن خاتمة كثيراً ما يلجأ إلى الإكثار من الأجزاء في الأقفال 
مثل موشحته التي أولها: 
فل فى اركيناحي إلى الكلك أو :إلى الشسول باس يا هكذول 
قدع لوح مهقتون 
فعشق خود وشرب راح إنما يلام غيري في المدام 
وق -والخترردالعين 


هدي عروسٌ الرياض كجخنلى 
فحن رافق السوهحدرقي تسل 
واللمسؤايحها لس يم سان كسا سي 
ولاح ةالشمس من خلل 
وين عشيين تربع تاه 
يسقيهثئدهالحياهًلل 
اني _ كبلي رولا تنبل 
والخرجة جاءت هنا معربة؛ ولكن ألفاظها «غزلة جداء هزازة سحارة 
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خلابة: بينها وبين الصبابة قرابة» وهذا شرط الخرجة المعربة غير المدحية, 
كنا تت على ذلك مقدمة :ووان الطراق»: :ومن هوشحاتفه الحميلة: 





فحسحكن طلس امحسة المحَم كد يم 

وفقلىي هه و الحهسان 
سوا يشت تيو عسال 

ودنل-ل بلقتت اسان 


وموضوعها-شأنها في ذلك شأن بقية موشحات ابن خاتمة-يدور حول 
هذاا١‏ لحب في صور رد شيقة معبيرة: 


-للسسسفسئ له غزلا 
لللووممهعنته ‏ اه 
زتابهاب تبس الا 
بجح وح حي ]| الصو ف ححا 1 
إقال لي وق الا 
لمملئرم ماع طغتنتن اةً! 
أو ا ته كس هعسكسِو سي 
لميدرم اع نان 
ي_لدىهمغد واه ًهان 


وهو يقسم له بالأناجيل وبحرمة المسيح أنه لن يصغي إلى قول عاذل أو 
ناصح ويتوسل إليه في نهاية الموشحة: 





145 ل > 1 ف ب 5 و 
3 - هه ( 
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سيوس سنا سنا قسن 
خستافتكن مسسمعقتبهيزإزا 
وضكةا تس جو ساك ابر قاو عون مكل هه الأجو اد الك 
ظانا حقات اعمال الوشاتحيق لداعي امتان ابن غيادة القازان والتطيكن 
وابن بقى. 


جاءت له في «الروضة الغناء» موشحات,؛ ورجح د. الجراري © أن 
المقصود هنا شاعر من إقليم لاش؛ ذكره لسان الدين بن الخطيب في 
«الإحاطة », هو محمد بن على الأوسى المدعو بالعقرب» ومن تلك المقطعات: 
قمترىالفجرّبسيف منتضّى 
شوّجل باب التأجى لماأضا 
وانثنى الغصنالرطيبٌالمثمرٌ 
وشحد| التطحعيحر نتكحفحم الوتحر 


© السدراتي (أبو عثمان سعيد بن إبراهيم) المتوفي نحو سنة 770 ه: 

ذكره إسماعيل بن يوسف بن الأحمر (من أمراء بني نصرء أصحاب 
غرناطة) في كتابه «نثير الجمان» وقال انه من أهل غاس: وأنه كان يعرف ب 
«شهبون الأديب» ووصفه ب «رئيس الأدباء. ونخبة الألباء. إلى إجادة في 
نظم الزجلء أذهبت عنه في الشعر الخجل... ونجم في التوشيحة (كذا في 
الأصلء ولعلها: في توشيحه) ولم تكن قريحته في نظمها بشحيحة..» ). 

وابن الآحمر (المتوفي سنة 807 ه) ألف كتابه «نثير الجمان» سنة 776 
وتحدث عن السدراتي مردوفاً ب «رحمه الله» مما جعلنا نقول إن وفاته 
كاني الحو يق 4770 

ولا نعرف من موشحات السدراتي إلا نصاً وحيداً ورد في «نثير الجمان» 
في مدح مؤلف الكتاب؛ أوله: 

لأبيالصّدقرايةالنصر 
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وتدور من مطلعها إلى نهايتها حول المديح: وآخرها 

جنا انا ادق أتت حولاتها 

كسم تنصسوال مسد لمت أعستسائهما 

زقنث سنا وفقت إحساتا 
متاك حمسو كوا يل اسمف ظ سس 

ومكقالمترمتتنىى ا"لن سير 
ومن الجلي أنه يعارض هنا موشحة؛ «جرر الذيل أيما جر» التي تقد 
ذكرها. 


© ابن الصباغ الجذامي: 

ذكر المقري في «أزهار الرياض» 7 بعض موشحات له تدور في مجموعها 
حول الزهديات والمدائح النبوية؛. ولم نجد معلومات عنه. وفي «الكتيبة 
الكامنة» 9 للسان الدين بن الخطيب ذكر لكاتب شاعر فقيه يدعى ابن 
الصباغ العقيلي (توفى سنة 758ه) كان وزيراً لبني نصر ملوك غرناطة, 
وجاءت معلومات عنه في «نثير الجمان» " و«نفح الطيب»وغيرهما. 

ابا سر اا شرفي إن شاعر يدعي الجذامي ذكر أن ابن الخطيب 
تحدث عنه في «الإحاطة» وقال إنه توفى بعد سنة 794 ه. 


© لسان الدين بن الخطيب (أيو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد 
عبد الله بن سعيد السلماني) ("2: 

أحد أعلام الشعراء والمؤرخين بالأندلس. ولي الوزارة بغرناطة في عهد 
بني الأحمرء وبلغ على أيام الغني بالله محلا أثيراء إلى أن شعر بتغيره عليه 
فغفر إلى المغرب. لكن الغني بالله ظل يسعى به واتهم لسان الدين بالزندقة: 
وسجن. ثم قتل خنقا.ء وأحرقت جتته. سنة 76 ه. 

وكانت آثاره قد أحرقت. في غرناطة؛ وعدت أيدي الضياع على كثير 
منهاء ولكن ما وصل إلينا يدل على علم غزير؛ ومما طبع من أعماله كتاب 
«الإحاطة في أخبار غرناطة» و«الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من 
شعراء المائة الثامنة»». و«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام» ودكناسة الدكان بعد انتقال السكان» و«دروضة التعريف بالحب 
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الشريف» وكتابه «جيش التوشيح» الذي ضمنه مائة وخمسا وستين موشحة, 
كثير منها لا يوجد في أي مصدر آخرء وإن كان لم يقدم له إلا في سطور 
معدودات. هي-بعد حمد الله والصلاة على نبيه وآله ومن اتبع هدام-: 
«ورتبت هذا الكتاب ترتيبا لا يخفى إحكامه. وبوبته تبويبا يسهل فيه 
مرامه. كلما ذكرت حرفا قدمت أرباب الإكثار. وأولى الاشتهار من بعد 
الاغتيار والجراءة فق ههدة العسية اقاننا للأخيان هم اثريت بالتصيول منها 
فلن الآثاو سس كمل كل كسب لوسغ والاقواومبة 
وأيس في ميان الفرضيم شمن موكساك تالالدو دق الحطية 
فالكتاب-في صورته التي وصلت إلينا-يقتصر على موشحات شعراء من 
القرن السباسن اليجرف: وقد اشان ابن خلذون إلى مؤشحة لشان الديةة 
جادك الفغفيثشإذاالفيثهمي 
ينا زان اتوسكل بجالا ونس 
وذكر قطعة كبيرة منهاء وهذه الموشحة-ولا ريب-أشهر موشحات ابن 
الخظيبه بل لعلها أشهر الموشحات الأندلسية التي لا تزال تغرف إلئ اليوم 
على نطاق وامع؛ وقد نسجها على منوال موشحة ابن سهل «هل درى»؛ 
وجاءت بتمامها في «نفح الطيب» وذكرتها عشرات المصادر والمراجع؛ مثل 
«عقود اللآل»؛ و «العذارى المائسات» و «روض الأدب» الخ. 
وهذه الموشحة تأتي أطول بكثير مما هو معهود في الموشحات, فالموشح- 
كما نص على ذلك ابن سناء الملك-«يتالف في الأكثر من سنة أقفال وخمسة 
أبيات»؛: أما موشحة «جادك الغيث» فتأتي في أحد عشر قفلا وعشرة 
أبيات. وسيسير كثيرون ممن عارضوها في هذا التيارء 7"؛ بل ويطيلون 
اكثر مما فعل لسان الدين بن الخطيب؛ وفي هذا ما يقلل من قيمة الموشحات 
كعمل غنائي بالدرجة الأولى. 
والنص يدور في مجموعه حول موضوع الحب وذكرياته. مع تصوير للطبيعة؛ 
لكنه لا يلبث أن يعرج بعد ذلك على مدح صاحب غرناطة: ليختم ب: 
مساكمفههسا تسا سعط أتحصساز اتعل 
والنذيإنعتثترّالده_ر_ٌأقال 
عاذة اتبسس ها الح سر ناه 
تبهرالعينَ جلاء وصقال 
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عارضت لف ظ أ ومعنى وحّلا 
قول من أنطقهالحب فقال: 
هل دري ظبيْ الحمى أن قد حمي قلب صب حله عن مكنس 
قهوقي اراي د 
بهل الاندرائيلن: 
ويمدنا المقري فى «النفح» )009 و «الأزهار» 4 بنص آخر مسيوق ب: 
«قال لسان الدين بن الخطيبء؛ رحمه الله تعالىء: ومما قلته من الموشحات 
التي انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها: 
:ةليل ظطفرتٌ بالبدر 
ونجومٌ الس ماء لع تدر 
حفظالل هه تليلناورعى 
أي شملمنالهوى جَّمعًا 
غفلالده رؤوالرقيب معا 
ليتنتهرالنهارلمي جر 
حكمالله لبي علىالفّجر 
وأورد المقري كذلك قسما من موشحة أولها 219: 
كملليلالفرق من قعغخصّة 
قي قاد تا ةا ا 20 
سل هاو لسن الختس يد 
رح لالركب ٌ يقطعالبيدا 
بلسبسفيناللدتسياق 
ق الحياة الامفحاء عصسيحهنا 
مهس ذات ات تي ساق 
وفي آخرها يستدير إلى الممدوح: 
ياإمامّالعلاءوا لف خر 
| تك ا ا ا ا 190007 
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هاكهالاعدمت فوالدهر 
عارضت قولبائعالتمر 
غريبُوكالجماليا حفصة 
صن كان بلعيد 
وم لاهدا بريد 
وهذه الإشارة إلى «قول بائع التمر» تمثل مظهرا من مظاهر الالتفات 
إلى الجانب الشعبيء الذي كان متقدمو الوشاحين يحرصون عليه والذي 
ضؤل شأنه عند المتأخرين منهم. وهذه الخرجة يصح أن تنطق معربة أو 
خالية من الإعراب. 
ويورد المقري بعد ذلك «من الكسوب إلى محاسنه» مطلعا: 
قد حرّك الحتبوتل بازي الصباح 
والنانتاية سس جح -ييسسو لح 
شيا رات اتشيل كت السشاء 
قال بعده: «وهذا مطلع موشح بديم له لم يحضرني الآن تمامه؛ لكوني 
تركته وجملة من كلام لسان الدين في كتبي المغرب.. وهو معارض للموشح 
الشهير الذي أوله: 
بنفسجالليل تذكى وفاح 
يستحييل التتت ب ب و تتا 
للح الال #0 


9 6 35 : 9 وراح» (06 


© التلاليسي (أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة)-المتوفي نحو سنة 
و7 

كان طبيب السلطان أبي حمو (من ملوك بني عبدا لواد؛ أصحاب تلمسان) 
تكله القرى قو التتج فنا تح يه مدية مياق سين طويلة ركان 
اين حموهذا يحتفل بالمولد التبوي الشريق احتفالا مهيبا: تردد فيه «أمداح 
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المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومكفرات ترغب في الإقلاع عن الآثام: 
يخرجون فيها من فن إلى فن؛ ومن أسلوب إلى أسلوب 229 وضي «أزهار 
الرياض» مدحه نبوية تتضمن مقطعا مدحيا في السلطان للتلاليسي: جاء 
أنها ألفت في مولد سنة سيع وستين وسيعمائة: أولها: 


ينلهل همهعتلال ورد 
قلدصسيترالأج سدفان 


كلق ل ه يجري 

دماعطللتتى_ طول الدوام 

نت س8الى خكي بر الانام 
وعسسست] ف 7 ب خططتكن وززرق 

يحا ماح عحنين ذاك ال سحام 
وتقتهي ب: 

ببهللكهعنلىالبلاد 
7# كككتتككا ‏ ل تتا تكست 

وسسعدبها حل فازدياهد 
فسسحصسدةة نسل سس نان 

قحال تنتهحا ينشحسكصو المت هحاد: 
تسل الأمم هحصو بسع ظح مان 

وااخبيا تروريا الليست وير 
والكه يحي كير لستحكى ختحطوان 

واتمتنوخ من عي يتب ري 3 

والخرجة استعارها من ابن سهل الاشبيلي؛ وهي عنده مطلع إحدى 

موشحاته. 20 وله موشحات أخرى وردت في «بغية الرواد»20 لأبي زكريا 
بن خلدون منها تبدأً بالمطلع التالي: 
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يا ويح صب بان عنه الشبابت وأودحٌ لهيب وجد عندما ودّعُوا 
وخرجتها عامية: وأخرى مطلعها: 
متك أي ا مقا وأنهلى بدمعك الواكف المنهمل 


© ابن زمرك (أبو عبد الله. محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد يوسف 
المتوسي: 2١‏ 
أشهر كلامنة لسان الدين بن الخطيجه وهو الى قوتي الوؤارة على آخز 
فراره من غرناطة؛ وكان لابن زمرك دور كبير في المحنة التي تعرض لها 
أستاذه. ونجد لابن الخطيب مواقف متعارضة عنه. في الطور الأول كان 
يشيد بابن زمركء ويقول فيه: «هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الأندلس» 
وآغراد نجبائها ..شعلة من شعل الذكاء تكاد تخخدم جواتبه.. وامكد في 
ميدان النظم والنثر باعه. فصدر عنه من المنظوم في امداحه قصائد بعيدة 
الشأن في مدى الإجادة» 23) 
وفي الطور الثاني؛ بعد أن فسد ما بين الرجلين؛ نرى ابن الخطيب يقول 
عن ابن زمرك في «الكتيبة الكامنة:< 
هنذا الرحيل والتصبتير على اضيلة: وان لمريعب البديم سيقن كصيلة: 
مخلوق من مكيدة وحذرء. ومفطور اللسان على هذيان وهذر.. وان نفن 
القدر والمكتوب فأنا المعتوب. إذ اصطفيته وروجته ولغيري ما أحوجته.. 
فهو اليوم لول التشاة الشائنة والامامة البائة.صدن الغصية وخيوخلك 
النصبة»7*) وعنى صاحب «النفح» و «الأزهار» بابن زمرك وشعره وموشحاته 
أيما اعتناء. ومن بين ما أورده له مخمسة في مدح ابن الأحمر عندما استرد 
ملك غرناطة: 
أرقت لبرق مثل جفتي ساهرا 
ينظمٌ من قطرالغمام جواهرا 
فيبسم ثغرالروضص فدجا هدر 
وصبح حكى وجه الخليفة يباهرا 
تجسم من نورالهدى وتجسدا 
وتقع في سبعين دوراء وتحدث عنها جومث في ثنايا ما أورده عن 
موشحات ابن زمرك فقال: «هي خمس عشرة؛ واحدة منها طويلة جداء 


الموشحات الاندلسيه 


تتألف من سيعين دوراء وكل دور يتألف من خمسة أبيات موشحية». 
ند أن عوط الشعلها انتبى إلى القول جانها #البست مواتحة قيفي 
والأدق أن يقال إنها قصيدة مسمطة 259 
والحق أن المقري احتفظ بخمس عشرة موشحة من موشحات ابن زمرك, 
ولكن ليس من بينها هذه الخمسة الطويلة التي أوردنا مطلههاء ولعل ما 
أوقع جومث في اللبس أن المقري أورد أربع عشرة موشحة متتابعة؛ وكان قد 
ذكر قبلها هذه الخمسة:؛ أما الموشحة الخامسة عشرة فتأتى بعد ذلك بأكثر 
من عشرين صفحة؛ وبعد أن كان المقري. قد فرغ من الحديث عن ابن 
زمرك. ومضى في ترجمة تلميذ آخر من تلاميذ لسان الدين بن الخطيب 
هو أبو العباس السبتيء ثم رجع مرة أخرى إلى ترجمة ابن زمرك؛ وأنهى 
الكلام عنه ب:«وقد أطلنا في ترجمة ابن زمرك. فلنختم نظامه بموشحة له 
زهرية مولدية تضمنت مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم, وهي هده: 
لمتقدالأيامُذكرى حبيبا 
وكل من تام بليلالش باب 
يوقظه الدّهربصبح لمشيبه» 
الخ وذكرها كاملة. 
وإذن فإننا-ويعد استبعاد هذه المطولة التي تحدثنا عنها-نملك خمس 
عشرة موشحة لابن زمركء ذكرها كلها المقري (وتآتي سبع منها في «العذارى 
المائسات»): ونمى على أنه انتقاها من كلام ابن الأحمرء وأول هذه الموشحات 
وم»كختجل الشسهحسن والسفس هر 
مَن مَلَكالحسشْن فيالقلوب 
وان قلستت عح تافل نحا لححؤة 
من لميكنطبعهرقيقا 
لميدرماللةةالصّبا 


5 ب 9 00 ا رق 7 4 / 
و 
5 1 < 5 . د 9 / 
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نشوان لم يشربالرّحيقا 
لكنْإلىالحسئن قد صّبا 
وتتضمن هذه الموشحة ثمانية أقفال (فهي أطول قليلا من المعتاد) ولا 
تأتي الخرجة فيها مسبوقة ب «قالء أو قلت, أو غنى أو غنيت: أوغنت» كما 
شرك بور مستا للف فى مقدوة ذاو اللظر اخويل مكنم لوسك ةج 
مولايّتيا انح لني ةيو 
تصظللالاأوجةالصًباح 
أوحشت ياتنخبةةالوجود 
قسرقصاطحة فساتسة الهس هساح 
سافرت باليُمُنوالسّعود 
وعدت بالفتحوالتجاح 
ياهعطللههالقلب تلفغيوب 
ومُطُْعمَالتصروالظمَر 
أسسعمعك الله عن قريب 
عثىالسًّلامةمرَّالسَّفنر 
أما الموشحة الثانية: 
لمتكت طبس رز العت اكتسيتحل 


فتتساوى في طولها مع الموشحة السابقة؛ أما الخرجة فهي: 
أنجز لي وعدك القيبُول 
فلمأقلمثلمَن يقول: 
بدا ميحر حطة امهنا ظح سول 
مك لحلاف يعيب قس نحا يسطحول 
وفيما يبدو أن الشطرتين الأخيرتين مطلع (أو ربما خرجة) موشحة 
أندلسية, ارتكز عليها أبن زمرك في موشحته هذه وفي صنيعه هذا لون 
من الخروج على قواعد الخرجة فالمتفق عليه-كما ذكرنا-أن الخرجة كلها 
تكون مقول قول وليس قسماً منها كما هو الحال في هذا النص؛ على أنه 
في الموشحة الثالثة: 
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نواسمٌ البستان تنثْرُ سلَّكَ الزّمّر والطّل في الأغصان ينظمة بالجوهر 
راهى الأضوق اإنقحةتكى الشوحة زان لم ملعرع بالطو المشليدى 
وجول من ميطلعونا شرنية وايدله, 
ويتوالى الخروج على تقاليد الموشحة في النص الرابع, وهو في 
ريحانتةالفجرقداأطلئت 
كحم حراء نكا لسجزهححكر تحز فر 
ورايةالصسّ بح قد أظلنتت 
قتى مسرقستي لتم حوسسن سوير 
فالنص أطول من المعتاد, والخرجة في هذه المرة هي نفسها مطلع 
الملوشحة. وهذا ما لم ثره في موشحات السابقين. 
وليس فى موشحة «قد طلعت راية الصباح» ما يستوقف النظر (باستثناء 
قائية افقال»بوخرييكها دالو موشعة الدلشة نيه لها ف نياية الحيت 
أخجلت من قال في الصبحالوسيم 
«غردالطيزؤزفنبهمّن فقس 
يالا قوق وال سراحخم» 
«وتعرىالفجرّعن كوب افلس 
واتنجهيل-ى6 لص باح 
وشكررهى بقيةمرشحات ابن ومرك نمس الظراضن التي شرن نينا 
فق قا» واقمتل في الطرل تقر الحاوى البو شح فوطي معني اللاقر يده فين 
مضبوفة ونا يدل عن انها قرز ]و القدية مين ينعي حلى باخ الاقف د 
محبوبته أو نحو ذلك. بل إن روح البساطة والحرارة والحدة اختفت من 
موشحات ابن زمركء. واختفت بطبيعة الحال كل السمات الخاصة بالخرجة 
الت كا الشرط قيها «المتكرن بحسا عرة موقيل كمه كزان 1 فين كيل 
اللحن. حارة محرقة. حادة منضجة؛ من ألفاظ العامة. ولغات الداصة..» 
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كما حدثنا ابن سناء الملك. 
وربما كان أجود موشحات ابن زمرك موشحته النبوية: 
لوترج غلأآيامًبعدالذهابْ 
لم تقدحالأيام ذكرى حبيب 
وكسلل نين فسا لصيل الش بان 
يوقظه الدهر بصبح ال مشيب 
ففيها صدق وحرارة وتدفق ووثبات فكرية شجية: 
ياراكبالعجززلا تهضه 
قفن تليق اد هر يدك التجال 
لاتحعسين أن الصضباروضة 
تنخاء يهنا قحنة شيع اتسكتاول 
فالعيش نومٌوالردى يقظة | 
والكر ا م يي ويه اميسال 
والعكمئرقدمركمرّال حاب 
وامُْلكَقًّىباللهعهماقريب 
وأنت مخدوؤعبلمعالسراب 
وخلاصة القول أن موشحات ابن زمرك تعد مثالا واضحا للنماذج التي 
لم تلتزم بقواعد هذا الفن كما تمثلت عند مجموع موشحي الأندلسء وهذا 
الخروج عن المألوف سيزداد مع الأيام تنوعاً على أيدي المتأخرين: وهذا ما 
سنتناوله فيما بعد. 


© ابن العربي العقيلي (أبو عبد الله محمد)9©". من شعراء القرن الثامن 
الهجري: 

ذكره المقري في «أزهار الرياض»-نقلا عن الوادي آشي 77"-فقال: «إمام 
الضناعغة:وفارين حلبة القترظاس والبراغة..ووامئطة عقد البلاغة واليراعة» 
ووصفه بأنه «شاعر العصرء ومالك زمامي النظم والنثر والفقيه العالم 
المتفن العارف الأوحد النبيه النبيل..» وأتى بنماذج من رسائله وشعره 
وموشحاته: فمن ذلك:رسالة سماها ب «الروضن العاطر الأنفاس:فى التوسل 
إلى الوك الأمام سلاطان هاش كتبها على لسان الغتى باللة ملك خرتاظة 
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بعد خلعه في التوسل إلى سلطان فاسء وهناك أبيات يصور فيها حصار 
النصارى لغرناطة؛. ويضيف المقري: 
«وله-رحمه الله تعالى-في الموشحات اليد الطولىء. فمن ذلك قوله:< 
بلوبلإأهصه لكل م تمان 
الرفيعالس تت وى 
للتت لصتن دتتتتن رمحتتتتازن 
مص نن _ كل سسشوق البل ارقن 
وذكر له قطعة من موشحة أخرى أولها: 
كت لسجشستد جتن اكد 
صطنئن شئلببي هال بي در 
2 72211ب ل ابر جتن 
ملسست قت تي لات اناق 
وهاتان الموشحتان نسجتا على منوال «ضاحك عن جمان» للأعمى 
التطيلى وفيما يبدو أن ابن العربي كان مولعا بهذه الموشحة؛ فقد عارضها 


بموشحتين أخريين مطلع إحداهما: 
مسصناق اتممن حم لسكا 
داللتب7ببيبيبي7ب7ب7ب و 22 7 777ص 
فجحويقتببنتحات :+ 1 (28) 
ومطلع الثانية: 
هط سل لمطلر اك _ تلان 
قتحتبى ست تاة الصودرق 
أو تحمسو بحسنا فى تتتحححان 


عين هواهال ف دري 
وقد فضل المقري هذه المعارضات على صنيع ابن أرقم. الذي تقدم 
ذكره. 


© اللخمى الغرناطي (أحمد بن على)؛ من شعراء النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري: 


وشاحون من القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


له في «العذارى المائسات » موشحة يسبقها: «قال.. على أثر قفوله 
من الحج عام 2029 وأولها: 
حيًّاك بالأفراح داعي الصّباح 
3 صطلدباء 
هقملا : حَ 
فالنومٌ في شرعالهوىلا يُباح 


والصبح قد جره منه حسام 
تتحتحتاذ اال حب و ٠‏ ححن ا 
تض حّى وجوه الزّهرمنهوسَّام 
اث ا كسا 
وحامٌُ خنحالليل قد عد سام 
وخاف قٌالبرقبدابالتياح 
سام-وال بلي اح 
وأدمغالمزن به فيانسياح 
وتتضمن ثمانية أقفال: وبها مقطع مدحي (في ابن البازي القاضي) 


واشرهناة 
وهاكهامولايذاتاعتقال 
لياه تتا 
ترجوندئ يقُضى بحلالعقال 
1 إلا 2 5 ال 
وهاأناعارضت فيهامقال 
لكك ان قال: 
بنفسجالليل تذكى وفاح 
فق وق ال سب لط اح 


والخرجة مطلع موشحة أندلسية ذكرها المقري/””. وعلى نفس النسق 
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قدحركالجنجل بازي الصّباح 
ايف سيج يمسيو لاج 
فياغرابالليل حح _الجَناح 
باكراإلوىاللنذنة والاصط باح 
واس سس سس سس ويا واج 
فماعلى أهل التهوى من جناح 
وتعد موشحة اللخمي من النصوص القليلة التي وصلت إلينا من أعمال 
الوشاحين في أخريات العهد الغرناطي. 


© ابن عاصم (أبو يحيى محمد بن محمد القيسي» الأندلسي. الغرناطي) 
المتوفى بعد سنة 857 ه: (31) 
كان أبوه (أبو بكر بن عاصم) من فقهاء المالكية. وولى القضاء في غرناطة 
(وهو صاحب كتاب: حدائق الأزهار, وتوفى سنة 829 ه)؛ وتولى هو بدوره 
القضاء بغرناطة, وكان من وزراتها. وله كتاب يعد بمثابة الذيل على «إحاطة» 
لسان الدين بن الخطيب, عنوانه «الروض الأريض في تراجم ذوى السيوف 
والأقلام والقريض»وكتاب آخر بعنوان «جنة الرضاءنقل عنه المقري في أكثر 
والمقرى يصف أبا يحيى بن عاصم 5 «قاضي الجماعة:؛ ومنفد الأحكام 
الشرعية المطاعة صدر اليلغاء. علم العلماى ووحيد الكبراء. وأصيل الحسباءع. 
الوزير الرئيس المعظم» 2" ويورد له في «الأزهار» 2: «قصيدة تنفك منها 
قصيدتان أخريان بديعتان إحداهما من المكتوب الأحمرء والأخرى المكتوب 
الأخضرء وكل واحدة من هاتين البنتين تلد موشحة..» والقصيدة أولها: 
أماوالهوى (ماكنت) من يان عهده 
أهيم مالتقيت] من(تنائر)ورده 
رعى الله (لوأنصف)الصب في الهوى 
لمافاض مئثه (الدمع) مذيان صده 
ولوجاء من (يعدالمط[() بي رورَه 
.هما ش نبب أشواق وقلبي زندةٌ 
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لظىو) زادَ ماءَ (من جفونى) وقلاه 
وهي طويلة؛ وذكرها المقري بتمامها (ولا نرى كبير غناء فيها). استخلص 


منها قصيدة أولى أولها: 


(“تناثكرالدمغ)من جفوني 

( كنا لحك( مكحن سما كهنةه الاح وحن 
(ممذأعورٌالوصا) والتلاقى 

(منبيد) ححسنبلاقرين 
(هلقفقتفي الحب) ظبي إنس 

(صعماله)مرتعالعيون 
حتى إذا أثمها اتتخلصى هنها موشحة أذلهاء 
الستحح ا حصيو لد مو كنبا 1 

اخصلة | غعحوق العسبو ف سل بن خصدار 
واستخلص قصيدة ثانية أنتجت بدورها «موشحة» أولها: 
ماكنهة لوتمسدصف 

أصلى لظ ىالوجد ايل مقيم 
ا لشت سب يمسي اكز اسن 

عليهكالليلالبهيم 
ولفيعض القرى بهذا القدو يل قدم متها وسوشتحة» خرص متتس ذا 


© ابن سعيد الفاسى. المتوفى بعد السبعين وتمانمائة: 
جاءت له فى «المنتقى المقصوب 34 موشحة مطلعها: 
فا عدكرنتن الحي من حي الحمى 
أنتمٌ عيدي وأنتم عرسي 
صّلثهلاوحيلةةالأاانفس 
والموشحة نفسها ترد في «النفح»/””) على أنها «لبعض متأخري المغاربة», 


وترد في بعض المجاميع منسوبة لفخر الدين المكناسي. 


6١‏ ا 


الموشحات الاندلسيه 


لابن سهلء وجادك الغيث للسان الدين بن الخطيب. 
والموشحة تتعرض في شطرها الأول لموضوع الحبء. على نحو شفيف 
عذري بعيد كل البعد عن المشاعر الحارة المتوهجة التي ألفناها في أعمال 
في الشطر الثاني من الموشحة-للمديح النبوي: 
هسكت قي أطسلال السيلتى وأتننا 
ليس فوالأطلال لي منأرب 
مامئًرديرامةوالثغحتى 
لا ولا ليلى وسُشعدى مطلبي 
سَيّدالفْجموتاءٌالمَرب 


ولا تنتهي بخرجة واضحة المعالم؛ كما هو الحال في سائر الموشحات 
الأندلسية المعزوفة. والنص لا يتألف إلا من خمسة أقفال. فهل هذا دليل 


على أنه مبتورة 


© الخلوف (شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن) المتوفى سنة 
ووع هم 369 
شاعر تونسيء له مؤلفات في النحوء. وكان من مداح عثمان الحفصي 
(آخر ملوك الدولة الحفصية) وهناك موشحة أولها: 
قابلالصبحخالدّجى فانهزما 
ومحابالسيفآافقالققئتس 
وجلاالغفيعي يبرق رقمعا / 
ثوب ديباجبهالجوّكسي 
جاءت في «الدراري السبع» 07 منسوبة ل «ابن خلوف المغربي», كما 
جاءت في «الكواكب السبعة,!*7 على أنها للخلوضي. ونرجح أن المقصود في 
كلتا الحالتين هو الخلوف الذي ذكرناه. 
وله في «المجموعة النبهانية» موشحة أولها: 
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صماجّرةَ عن معاطةالأغصان 
5 ب ١١‏ 56 
إلا وبكت بدمعهالالهمهتان 
550 
عكللسين الاقغ ست 
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بعض وشاحى المغرب" 
في العصور المتاضرة 


© المنصور السعدي (أحمد بن محمد الشيخ 
المهدي بن القائم بأمر الله) المتوفي سنة 1012 ه. 
رابع سلاطين الدولة السعدية بالمغرب الأقصى. 
تولى الآأمر سنة 986 ه؛ وعرف يعدله وطموحه 
وتفتح ذهنه؛ وأجمع المؤرخون على أنه كان «محباً 
للعلي كنب إلى يعذى غلمام مير يستكعيزهم 
فآجازوه؛ ورسائله إلى الجهات. خصوصا ما كان 
منها في أخبار الفتح؛ تدل على ممارسة للأدب 
وعلم ومعرفة» ("2. 
وفي «نفح الطيب» من موشحات السلطان 
المنصور: 
ريان من ماء الصّبا 
أهيف وممتلى البُرود 
كالغصن هزته الصبا 
فوق رزياالشهب 
قد قلت لاأن سَبّى 
وغمدها قلبي 
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اوكاشسط سس امهو اسيل 3 
ولا ترد تامة. وذكر له قسمأ كبيرا من موشحة أخرى يعارض فيها لسان 
الدين» وابن الصابونى: 
ولياليالشعوورإذ تسئسئرى 
فحنا لمتهتهسر الهش هسار فحن فسجودق 
حبنذناالليل طال لي وحدي 
لوتراني جعلثهبيردى 
فاطميافي خلعةالجفدي 
قحأ تححين أتحنتك تهنا اها يححصداز 
وتنتهي ب- 
وهلال في حكسئْنهاكتمًّلا 
هوشمس وأضلع يوالحملا 
قاميتدووينتني في ملا 
محا لستتح حل الحشضسوق صق قتي 0 
وهذه الخرجة مستعارة من مطلع موشحة لابن الصابوني» ونسج اين 
درى» ك0 سهل و «جادك الغيث» لاس الخطيب: 
طبر الأرتناء لمعا كسنفكهنا 
شماأل الضصتهباء عند التقتس 
وأتت شمس الضحى تنسحما 
قشر الستيسل لستسا مسق نس 0 
© الفشتالى (أبو فارسء عبد العزيز بن محمد) المتوفضى سنة 103١‏ ه(6ا: 
وزير المنصور السعديء الذي تقدم ذكره؛ أورد له المقري في النفح كثيراً 
في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس»», ووصفه بأنه «كان أوحد عصره: 


| 6 
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ع مظان اكخرب كام يكرك إن الفشهاى تسريه على مارك الأريضن» 
ونباري به لسان الدين بن الخطيب ». 

ويذكر المقري في موضع آخر / أن لسان الدين بن الخطيب ألف 
فكاية العم نحي الترشيي زاف فيه بالعراكب وول عليه مباهينا 
ونيو التي بالكرت العلج المي لقره فى مسره بسرادة قي السيق 
في البالاغة,سيدى عبد العزيز بن محمد المشقاليبريحمه الله تال كياب 
سماه «مدد الجيش».., وأتى فيه بكثير من موشحات أهل عصرنا من 
للعارنة وكوته من كلام امير التمفين مولانا التصور أبن القياين احمنه 
الشريف الحسني-رحمة الله تعالى ورضوانه عليه-ما زاده زيناء وأخبرني.. 
أنه ذكر فيه لآغل العضرفي آمير المؤمثين ولآمير الؤمنين الكدكور أزيد مخ 
ثلثمائة موشح». 

وقد ضاع «مدد الجيش». ولم تصل منه إلا نصوص مبعثرة في «النفح» 
وغيره. وهناك-في خزانة المكتبة الناصرية بمدينة سلا-أوراق يظن أنها من 
«مداد الجيش». جاء فيها من نظم الفشتالي نفسه موشحة أولها: 

فارتش ف من حبابها درا 





٠.6‏ ممعت صنلا 
قهووةزفقفهالهوى بكرا 
داثئلها دجا 
لنتاليئه ان دوغهطغعا 
وجرت قواريرهاةكتْرَى 


واجرلي من سُلاقفها محرا 
#يمحتحجحها! جحت ار لجححكحؤروق 
والنص الذي بين أيدينا يتركب من أربعة أقفال فهو-فيما نرجح-غير 
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كاملء. وتدور الموشحة حول المديح. وخرجتها: 
ححعكف غستككى فين اتنشصسة الحرفلة 
ساعدالله خليفةيرا 
واد ل 5 7 أخ )8 


© العقاد: 
نسب لةانضن أولة: 
ليت شغريهل ثرى أروي الظّما | 
منظمويناك الثفقيرالالّقس 
وترى عيتاي رباتالحمّى / 
زاهفيات بيالقدودا ميمكعس 
وقد ذكر المقري أنها من «قول أحد الوافدين من أهل مكة؛ على عتبة 
السلطان:فولانا 'التضوو» :وهو رجل يقال له أيو القضيل بن :محمد العقاد: 
وقد عارض بها موشحتي لسان الدين وابن سهل السابقتين» 2. 
شاعرنا إذن مكي مشرقيء ولكننا نذكره هنا لنزيل اللبس الذي وقعت 
فيه بعض المراجع, تواتك طووعة «الدراري السبع» 9" وتسميه ب 
«أحمد العقاد الاشبيلى» ومجموغة «الكواكب السبعة السيارة !''" وشبيفيه 
ب«محمد بن العقاد الأندنسي الشهير بأبي العباس الاشبيلي» وضي «المجموعة 
النبهانية»2') أن هذه الموشحة لمحمد بن العقاد «الشهير بأبي القاسم 
الأندلسي». 


فاب والقاسو يخ محمد (الفسائئ الشهسض بالوزير): 
«روضة الآس» (13) قطعة من موشحة أولها: 


."ا اه 8 / < 1 3 0 
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وغزال جلمعمالهمعلوم 
صاتدالقد ناحلالخصر 
ساحرالطرف يارق الثفر 
وله موشحة أخرى-مدح بها المنصور-جاءت في أوراق يعتقد أنها من 
«مدد الجيش». 


© ابن إبراهيم الفاسي (محمد., الملقب ببديع الزمان): 

من مداح الملك المنصورء وله في الأوراق التي يرجح أنها من «مدد 
الجيش» موشحة أولها: 

بارقًَااللتقفرلاح هن در 

سق تسصسسلال لسسع ةل بق 
وهديبالريقغدايجري 
لحت سال كفت آين سريب تس 139 

ولاشك أن القارئٌ لاحظ أن الوشاحين المذكورين فى الصفحات الأخيرة 
السابقة لا ينتمون إلى الأندلسء إذ أن غرناطة-آخر لمق الأندلسية التى 
كالف وايدى سانيم سعظ م يق ة ؤوظ هه رعولا الوشابدون فم يظبيعة 
الحال-من شعراء المغرب لا الأندلسء على أن القدامى ما كانوا يفصلون بين 
الآندلس والمغرب, هو تقليد سرنا عليه هنا. 

ومن البديهي أن هناك عدداً جماً من وشاحي العصور المتأخرة؛ وقد 
آثرنا أن نكتفي بذكر قدر محدود منهم؛ ومن حسن الحظ أن هناك دراسات 
تناولت موشحات هذه الحقبة في كثير من التفصيلء ومن أهم هذه الدراسات 
مجموعة دعاس الجرارى سوشحات متربية»: وهو بل يالغ الإنقان: 
يتضمن-إلى جانب النصوص التي حققها-تحليلا تاريخياً دقيقاً لفن التوشيح 
بعامة. وللموشح في المغرب الأقصى بخاصة. 

وهناك أيضاً سفر هام يحمل عنوان «الأغاني التونسية» وضعه الصادق 
الرزقي وضمنه العديد من النصوص النادرة التي تعكس ما طرأ على فن 
التوشيح الأندلسي من تطوراتء كما تبين الجوانب التي استمرت فيها 
التقاليد القديمة للموشحة الأندلسية. 
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ونشير-في إيجاز-لبعض هؤلاء الوشاحين المتأخرين: وللخصائص العامة 
لأعمالهم: فنذكر منهم-على سبيل المثال-ابن زاكور (محمد بن القاسم) المتوضي 
لقي وكان شاعر مدينة قاس في عصره.؛ وله ديوان يحمل 
منه بعنوان: المنتخب من شعر ابن زاكور). ومن موشحاته يبدأ نص ب: 

أدر الكاسات من خمر اللّمَس يا لها منّ راح تحكى الجلنارٌ 

واسقنيها خمرةً تجلو النفسنت علّني أرتاح من ح الأو 15 

وله موشحة طويلة قالها بمناسبة المولد النبويء أولها: 


سنة 20|ا اه 





سححهها " اسح كح لخح ةالص سالا 

مكمسا #كسان | خاس ا حين كتحسة تصسرك 
ث 1 ذا ا اد 

باتي شي شح ررك 


فقا٠ختل‏ هي الاسعاد 
بينالليالي كصًّرك 
ومن هؤلاء الوشاحين المتأخرين محمد بو جندارء وله موشحة طويلة 
أولها: 
عنبرًالليلوكافورًالصباح 
بهما طاباغتباقٌواصطباحخ7) 
قمبنافالوقت وق تالطرب 
وإى الحساتات يساك رّواسسطب 
بنتدن من عصيرائلعهنب 
إوالصعيا و اسيل كسسوة الحكاء 
ولا يلبث أن يتغزل في الساقي؛ و يصف لوعة الحب التي حلت به 
والداء الذي لا شفاء له منه غير... مدح المصطفىء حتى إذا ما استوفى من 
المديح النبوي غايته انثنى إلى مدح أحد أبناء الأسرة العلوية الحسنية, 
وأنهى موشحته ب: 
وسلاهُترتضيه مئلشتادام 
طاب من طيبكَ يا مسك الختام 
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فارضهٌ مت ييا بدرالتنّمام 
ما حلا لي مدحك العنبُ وفاح 
سحي يدين امون نيه 
وهذه الموشحة على نسق: 
فيك الملشسشك بكافورالصئياح 
ووشفت بالروض أعرافٌ الرَياح 
التي يظن أنها من موشحات ابن زهر *"؛ لكنها أكثر تأثراً بموشحة 
لتقي الدين السروجي (المتوفي سنة 693 ه. وهو من الوشاحين المشارقة): 
عنبَرًالليلوكافورًالصباح 
عير وامفرق سنطُان ا 
فقد استعار منها قسماً كرره في المطلع والختام (وهو أمر لا نظير له 
في تواشيح القدامى). 
ومن الموشحات الأخرىء من نظم حمدون بن الحاج: 
إنزجطلّ_ بلي ِل دايج 


وحخقتا_: نتن ولإص ب اح 
5 ع | 3 اج 


مسشسحتسي فحن العمه مهام 
وغني عن القول أنه أخذ المطلع من قول أبي حيان الذي سقناه قبلاً: 
إذدؤكلان: لي ل دايج 


وخائك نا لإص ص مب اح 
فلن ورزه الال وغّْ اج 
و 5 2 )20( 


ولأبي محمد حمودة بن عبد العزيز نص يذكرء من بعض الوجوهء بصنيع 
ابن عاصم الغرناطي في موشحته المتكلفة التي عرضنا لها قبلا. وقد 
وصف جامع «الأغاني التونسية» موشح ابن عبد العزيز بأنه «غريب التتضيد 
والتركيب والتنسيق والترتيب؛ فتحذف الكلمات الأولى من مصراعي أبياته 
و يبقى الموشح صحيح المعنى والمبنى؛ ويتجمع من الكلم المحذوفة من كل 
بيت بيت؛ ثم إذا اقتصر على الحذف من الأشطار الأول صح. أو أبقيت 
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وحذفت أولى الأشطار الثانية صح كذلكء أو أبقيت أول الثانية وحذفت ما 
بعدها صح أيضاًء إلى غير ذلك من الأوجه». 
وأول الموشحة: 
ححبننششييٌ ل هسوك 
تغكصسؤادىي جدوة اللخ هه 
للا ب ٠.‏ ُ 3 8 
منفتوورالأهينال ل ثّمهًّسر 
هق يتل سي كت وو 
١ 1 ٠.‏ 0 |" 5 1 1 1 و 
5 1 2 ك1 
. 5 8 3 ع ع |2 
يفون فوشي حبري ( 
وليس لمثل هذه الألاعيب من قيمة فنية تستحق الذكرء ولكنها تنفصح 
عن بعض الزوايا التي اتجهت لها موشحات المتأخرين من الشعراء. ولابن 
عبد العزيز هذا موشحات أخرى لا تتكىء على مثل هذا العبثء؛ منها ما 
قاله في مدح شيخه أبى عبد الله الغريانى من علماء القيروان: 
إن ظخبياأ حول كقثبان الى 
باتيرع-و زهرت الأانتنفئس 
فهومدلاح ستناهأضرمًا 
بفؤدي جنوةًاللقتبس 02 
وهذه الموشحة؛ كما هو بيّن» على غرار قول ابن سهل «هل درى ذي 
الحمى» وموشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث». 
ولمصطفى بن الإمام محمد بيرم الحنفي موشحة أولها: 
ياسال ب الاأرواح 
ممه سوسا اتسست تسو القن 
لجست يو حل الاتصتصيب حا ذا 


١ :‏ ىا 4 +231) 
بناها على غرار ابن سهل: 
4 و 80 2 5 اه 5 5 اه 


1 وَى أأج< م (24) 
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شوو بيعي 
وبلغت النظر في أعمال متأخري الوشاحين كثرة معارضاتهم ل «هل 
درى ظبي الحمى» لابن سهلء؛ و «جادك الغيث إذا الغيث همي» لابن الخطيب؛ 
فمن ذلك أكثر من موشحة لأبى الثناء محمود قابادو. منها قوله: 
صاحَّها محم امتيرور فس ظعها 
واغغتكتن مئنائْرص ةلمخنتلس 
وتكاوتتتمع مهبابية انها 
قح أذ رككهاههها كان الأكحؤسن 
وتلاقتناتباشيرالربيع 
ممه يسام فى مشاغ اتؤنسي 
وأتاناالدهرمنهابشفيع 
حجحجاتاه لهصماقد أدتبا 
وحلثنا في حمى حصن منيع 
وأمنحان سن سصيصون اتيب 8 


5 27 3 
هاج أجفاني وقلبيوالمقٌرّما 


بساة تبسك مضي بوتس 
ويحَهةلولميلخماهُلمًا 
ماواري م_نواريالملوجس 
والموشحتان تختمان بمطلع موشحة ابن سهلء وتختلفان في أنهما طويلتان 
طولاً مسرفاً. وصل فيه عدد الأقفال في الموشحة إلى نحو عشرين قفلاً. 
وشاع لون عرف باسم «المألوف» ويسمى في بعض أرجاء المغرب باسم 
«الغرناطي» وهو-بحسب تعريف الصادق الرزقي-: 
«أشعار غنائية؛ انتخب من قصائد وموشحات وأزجال شتى من كلام 
الأندلسيين وأهل المغرب وبعض التونسيين؛ قد رصفت ونضدت بصفة 
تميل إليها الخواطر: وتستحسنها الأذواق 9»: وقد استعرضنا عدداً منها 
فوجدنا فيهاء إلى جانب مقتطفات من أعمال أهل الأندلس والمغرب, 
استشهادات من نتاج الشعراء والوشاحين المشارقة؛ ففي «المألوف» الذي 
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أوله: 
له الدلالواأنت بدزكامل 
ويح ق للمحبوبأن يتدنإه 08 
مقطع مستقل من موشحة لصفي الدين الحلي: 
شق جيب الليل عن تحيرالصباح 
ألهااللسّتاقئكقغون 009 
وفي نص آخر أوله: 
صاًدًالقلوب بيعقلة وسئناء 
وسّبى العُقُولَ بطلعة وسّتّاء 60 
ورد مطلع موشحة لتقي الدين السروجي: 
بالروحأقديك يا حبيبي 
إكنفت ترضشكى بها ف ةن 61 
وفي نفس النص بيتان من شعر بهاء الدين رفير 
يعاهدني لاا خانني ثكم ينكث 
واسائدف ا اتيب ته كن لتحت 
وذلكدأبي لاي ززل وداأئئه 
فيمامعشرالعذال عنا تحدثوا 
وليس «المألوف»-في نهاية المطاف-من الموشحات. وإن كانت أجزاء منها 
تدخل في تركيبه؛ وهو يرتبط ارتباطاً أساسياً بالغناء والموسيقىء وأما 
معنى لفظة المألوف فإن ظاهرها يدل على أنها تعني «المألوف». والذي 
ترعحه كين اق أعبلها جلو لت يحححة اللخ القدوة لآق كلصن و1 الوضاب 
كما عرفنا-يؤلف من أشتات مختلفة تتضمن الموشح والزجل وكذلك الشعر 
(القريض). 
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موشحون تعدر تحديد العصر 
الاي عاشوا ذبه 


+ إسماصيل اليهود ى: 
انظر: قسمونة. 


فسمونة اليهو د يدة : 

لا نعرف شيئاً عنها ولا عن عصرهاء وجاء عنها 
في «النفح: 

«وكان بالأندلس شاعرة من اليهود. يقال لها 
قسمونة بنت إسماعيل المجوديء وكان أبوها شاعراً: 
واعتنى بتأديبهاء وربما صنع من الموشحة قسماً 
كالمختبل وضمها إليه؛ وجعل يقبل رأسها ويقول: 


© ابن أبي الرجال: 

من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في 
«التوشيع». ورجح محقق الكتاب أن يكون «الذي 
قال عنه ابن الآبار: نكبه المعزبن باديس الصنهاجي» 
وكان مور اهل بس براطقة اح 101 700 
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© ابن ملوك (أيو يكر): 
عده صاحب «التوشيع» من بين مشاهير وشاحي الأندلس (03 


© تلل الغد (؟) (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن معبد القرشي) 
من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في «التوشيع» #) 


© الفليشي (أبو عمران؛ موسى بن محمد بن بهيج: الكفيف): 

جاء عنه في «معجم السفر» للسلفي (المتوضى سنة 576 ه) : 

«حدثني أبو عبد الله بن محمد بن ملوك (هل هو أبو بكر بن ملوك 
المذكور قبلاً5) التنرخي الفليشي بالإسكندرية؛ بعد رجوعه من مكة؛ وفليش 
قرية من قرى لرقة بشرق الأندلس قال: غاب أبو عمران الفليشي موسى 
بن محمد بن بهيج الكفيف المربي مدة بالمشرق؛ فعمل بمصر موشحاً أوله: 


ود 2 / 7 3 تنا 

فين سسحتي وس فطل 
© ابن جودي: 
تشم مخطوظة واكواك السبعة السيانةسرشحة أرنها» 
بوامخحمحي باسش تفن قاكهها 


1 أ 4 9و 3 2 ٠.‏ ع 8 


٠ 5 0‏ 5 ري اض 8 : 
وخ َّ و وتة 7 ا زَارُ 
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وانت شق عرف زهور عطر 
ياسمين زينتهالجهلنانز 
وشذداالزهركم لسك أذفر 
وأقحتسل المسدر لاحن الصسيحزدداز 
طامعفي رحمة|لل وهوما 
خاب عبد طامعٌ لمييأآس 
بحا اتديسنى عن ماع انا قرسا 
يا كريماً قبل أخد الأنفئس ) 
ونسبت هذه الموشحة لأبي الحسن بن جوديء ويرد النص نفسه في 
مجموعة «الدراري السبع 7» منسوباً ل «علي بن الحوري الأندلسي» وق 
اسم «الحوري» ما يوحي بأنه محرف عن «الجودي». 
والحق أن الأندلس عرفت أديباً اسمه أبو الحسن علي بن جوديء. ذكره 
المقري في «النفح» وقال إنه برز في الفهمء وأحرز منه أوفر سهمء وعانى 
العلوم بقريحة ذكية.. وله أدب واسع مداه... ونظم أرق من دمع العاني (8) 
وأورد له نماذج كثيرة تتسم بصدق الشاعرية والعذوبة؛ منها تخميس قال 
إنه «مطروق بالمغرب عند أهل التلاحين وغيرهم». كما ذكر له أخباراً مع 
الفيلسوف ابن باجه ' (المتوضي سنة 533 ه). 
وتجىّ ترجمة ابن جودي في «النفح»وسط خضم من الاستطرادات» 
فقد ذكر له شعراً مما جاء في «المطمح» لابن خاقان: ثم ذكر خطبة كتاب 
«المطمح» وأورد بعد ذلك موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهلء؛ تتلوها 
معارضة «بعض متأخري المغارية»: لموشحة ابن سهلء وجاء بعد ذلك: «وقال 
في مباراة هذه الموشحات السابقة» ثم أورد النص الذي ذكرنا أوله وخاتمته. 
فهل تعني: «وقال..» رجعة إلى ابن جودي أم لا5 
إننا نرجح أن صاحب «الكواكب السبعة» اطلع على ما في «النفح». 
واعتبر أن النص المذكور لأبي الحسن علي بن جوديء ولا نوافقه على هذا 
الرأي؛ وعندنا أن هذه الموشحة أقرب إلى أن تكون من نظم بعض متأخري 
الوشاحين المغارية؛ وبحسبك أن تنظر لمثل قوله «مثل ما شرح غرامي علماً» 
أو «وانتشق عرف زهور عطر» لتستدل على صحة ما نقول. 
ومن جانب آخر فإن هذه الموشحة لو كانت لابن الجودي (المتوضفي فضي 
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القرن السادس الهجري) لما صح أنها معارضة لموشحة ابن سهل «هل درى» 
وابن سهل-كما هو معروف من أدباء القرن السابع الهجريء ولوجب القول 
بأن ابن سهل (ومن عارض موشحته «هل درى» مثل لسان الدين بن الخطيب) 
هو الذي عارض ابن الجوديء وهذا ما لم يقل به أحد. 


© ابن عيسى الاشبيلي: 

شخصية مجهولة:؛ لم نجد لها ترجمة؛ وأورد له ابن سعيد في «المغرب» 

حرف المممحروض فسساء 

والهطيرقدمعتى 

وال صب خخ أضا 

فلباكبر | دن 00 

ونستبعد أن يكون ابن عيسى هذا هو أبو بكر محمد بن عيسى المشهور 
بابن اللبانة-وقد سبق الحديث عنه-لأن ابن اللبانة و على الرغم من أنه أقام 
في اشبيلية طويلاً (في كنف المعتمد بن عباد) إلا أنه لا ينسب في العادة لها 
ل و0000 ْ 


© ابن الينا التلمساني: 
جاءت هئ «العذارى المائسات» موشحة مطلعها: 
من أصطدلع فوق ماك سالريحان 


تت ٠س‏ رز الأ فحت م سكق 
6 مه ٠. ٠.‏ 1 1 5 3-37 : ان 


ا ا ل 11 
ظريفء: من آهل تلمسان»!!'): فهل المعنى هنا «أبو عبد الله بن العباس 
التلمساني» من علماء القرن الثامن الهجري, وقد ذكره المقري في «نفح 
الطيب: وقال: «إنه كان رجلاً صالحاً» 522 لسنا على ثقة من ذلك؛ لأننا لم 
نجد له ما يدل على أنه كان شاعراً. 


وخرجة الموشحة: 
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ماأخجل قله غخصوٍنًالبان 
بال اسن لل سوق 
إلا وتسيشسا] المهسا مسع التغسزلآن 
سللسلسااساساوةٌ لخ دق 
وهي بعينها مطلع موشحة مشرقية شهيرة ') لصدر الدين بن الوكيل 
(المتوفي سنة 716 ه) ألفها على نسق موشحة «مذ شمت سنا البروق من 
نعمان 7'"» للسراج المحار. وعلى غرار موشحة الشهاب الموصلي «مذ غردت 
الزرق هلي الأغصاو 13 
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لعل الموشحات أهم الأشكال التي تفتقت عنها 
القريحة العربية» في سعيها الحثيث نحو الابتكار 
والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبتها ألوان أخرى 
متنوعة؛ بالفصحى وبالعامية؛ مثل المسمطات 
والدوبيت... الخ. ولكن كثيراً منها انطوت صفحته 
منن أمد بعيد» أو عاش مغمور الشأن ضثئيل الأثر, 
أما الموشحات فإنها ازدادت مع الأيام رونقاً» وشمل 
تأثيرها العالم العربي كله بل والأكثر من هذا أنها 
تعدت نطاق العالم العربي. وظهرت على غرارها 
موشحات بالعبرية؛ فضلاً عن أن جمهرة من علماء 
الغرب تذهب إلى أن الموشحات (والأزجال) تمثل 
الركيزة التي بنيت على أساسها أغاني التروبادور, 
إلى غير ذلك من قضايا تتجاوز نطاق هذه الكلمة. 

والموشحات-في واقع الأمر-فن أندلسي خالص؛. 
بمعنى أنه لم يعرف في صورته الناضجة المكتملة 
إلا على أرض الأندلسء: وليس في هذا الرأي ما 
يتعارض والقول بأن هناك أعمالاً ظهرت بالمشرق, 
يعدونها بمثابة الإرهاص أو التمهيد لظهور هذا 
اللون الجديدء الذي بزغت شمسه في أخريات 
القرن الثالث الهجريء على يد شعراء مثل محمد 
بن محمود (أو حمود) القبري» ومثل مقدم بن 
معافيء, الذي ينتسب بدوره إلى قبرة» إحدى القرى 
الواقعة قرب قرطبة. 

و يضم كتاب «الذخيرة» لابن بسام أقدم إشارة 
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وصلت إلينا عن طور نشأة هذا الفن: 

«وأول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد 
بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها على أشطار من الأشعار. غير أن 
أعثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة؛ يأخذ اللفظ العامي أو العجمي 
ويسميه المركز. ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان». 

وهذه الفقرة غاصة بالمصطلحات غير محددة الدلالة؛ وفيها إشارة 
عابرة إلى أوزان الموشحات الأولى وما كانت عليه من ارتكاز على مقطع 
عامي-شعبي5 أو أعجمي (بالرومانث. لغة الأسبان الأصليين)؛ وبها تلميح 
إلى شكل لا «تضمين» فيه ولا «أغصان:ء الصورة كلها تتسم بالغموض؛ ومع 
ذلك فإنها تترك في النفس انطباعاً ما بأن شكل الموشحة القديم كان 
شديد البساطة؛ ليس فيه هذا الإكثار من الأجزاء في الأقفال والأبيات, 
الذي يلحظ في كثير من النصوص التي ألفت في فترات لاحقة؛ وبمعنى 
آخر إن صورة الموشحات في مرحلة تكوينها كانت أقرب إلى طبيعة الأغنية 
الشعبية من حيث بنائها على «الأعاريض المهملة غير المستعملة». وارتكازها 
على «اللفظ العامي أو العجمي». ولا خلاف على أن المقصود بكلمة «اللفظ» 
هنا ذلك المقطع الختاميء الذي تصل فيه الموشحة إلى ذروة توهجهاء وهو 
ما أطلقت عليه تسمية الخرجة. 

ويتلاقى هذا الفهم مع قول ابن سناء الملك: 

«والخرجة هي ابزار المرشح وملحه؛ وسكره ومسكه وعنبره؛ وهي العاقبة 
وينبغي أن تكون حميدة: والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة؛ لأنها التي 
ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاء ويعملها من ينظم الموشح في الأول؛ وقبل أن 
يتقيد بوزن أو قافية». 

ثم يجيء فريق من الشعراء مجددون في هيكل الموشحة؛ منهم يوسف 
بن هارون الرماديء الذي يذكر ابن بسام أنه «أول من أكثر فيها من التضمين 
في المراكيز». ومنهم عبادة بن ماء السماء الذي «أحدث التضفير»-5-«ذلك 
أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنها كما اعتمد الرمادي مواضع 
الوقف في المركز». 

وتكون النقلة التالية إلى عبارة شهيرة لابن خلدون تقول: 

«وأما أهل الأندلسء فلما كثر الشعر في قطرهم: وكذبت مناحيه وفنونه 
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وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم فناً سموه بالموشح؛ ينظمونه 
أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة, 
فيسمون المتعدد منها بيناً واحداً. و يلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان 
وأوزانهاء متتاليا فيها بعد إلى آخر القطعة, وأكثر ما ينتهي عندهم إلى 
سبعة أبيات: ويشتمل كل بيت على أغصان: عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب». 

وعند هذا الحد تكون قد تجمعت بين يدي القارئ معظم الخيوط المتصلة 
بهيكل الموشحة ومصطاحاتها. ولكن تنبغي ملاحظة ما تتميز به الموشحات 
من مرونة؛ كذلك فان المصطلحات التى تتردد (التضفيرء التصغيرء التضمين- 
هل الس كلها ضحت واحدا# الأغهياالأنيماءك) سال لاتحااف وجيات 
النظر إلى حد بعيدء يضاف إلى هذا ما يظهر في حقب لاحقة من 
مصطلحات جديدة مثل «الدور» وقدر موفور من التعبيرات المستمدة من 
الاصطلاحات-الموسيقية؛ بحكم الصلة الوثيقة بين الموشحات والغناء. ولا 
يبقى إلا الإشارة لاستقرار دلالات «القفل» و«الخرجة». فقد أفلتا- أو كادا- 
من دوامه الجدل والخلاف. 

ولا تثير مسألة الموضوعات التي تعالجها الموشحات كثير الجدل؛ وقد 
حسم ابن سناء الملك القضية عندما قال إنه «يعمل فيها ما يعمل في أنواع 
الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد. وما كان فيها ضفي 
الزهد يقال له المكفر» وساق ابن خلدون رأيها مشابهاً: «وينسبون فيها 
ويمدحون كما يفعل في القصائد» ولكن هذه الآقوال لا تبين طبيعة التطور 
الذي طرأ على الموضوعات. كما أنها لا تحدد مدى مناسبة هذه الموضوعات 
لطبيعة الموشحات. 

والتصور الطبيعي أن الموشحات بدأت أول ما بدأت بمعالجة موضوعات 
الغزل والوصف والحنين والخمريات,. أي تلك الفنون شديدة الصلة بالموسيقى 
والغناء. ثم جاء طور لاحق أخذت تعالج فيه بقية الأغراض المألوفة في 
القصائد, كالمديح مثلاً (أما الرثاء والهجاء فإنهما لم يشغلا إلا مكانة 
ثانوية): ولا يأتى-فى العادة-إلا مسبوقاً بتمهيدات غزلية أو وصفية أو نحو 
ذلك. 00 

أما الموشحات الزهدية والدينية فإنها تمثل طوراً تالياً تبزغ فيه أسماء 
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عديدة مثل أبي مدين وابن عربي والششتري وابن الصباغ.... وعلى أيدي 
هؤلاء يعود للموشحة جانب من انتمائها للبيئة الشعبية وللغناء؛ وتنداح هذه 
الموشحات في حلقات الذكر والمتدروشينء؛ منفلتة في أحايين كثيرة من 
قواعد الفن وفصاحة اللغة؛ مرتحلة فى ركاب هذه المواكب الهائمة فى 
فجاج الأرض. ْ ْ 

ولربما كان من الضروري أن تعرج هذه الكلمة على أعلام التوشيح في 
الأندلسء وهنا ستكون لنا اكثر من وقفة: 

وقفة أولى تتناول مرحلة النشأة» حيث تبرز ثلاثة أسماء: 

محمد بن محمد القبريء ومقدم بن معافيء ثم ابن عبد ريه صاحب 
«العقد الفريد». فالمصادر تؤكد أن هؤلاء هم الرواد الأوائل لهذا الفن الجديد. 
وان كان الملحوظ أن ابن بسام يسوق اسم محمد بن محمود على اعتبار أنه 
«المخترع» الآول ثم يضيف: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا» وبمعنى آخر أن ابن بسام لا يذكر اسم مقدم بن 
معافى في هذا الصدد (بل أن اسم مقدم لا يرد على الإطلاق في جميع 
أجزاء الذخيرة)» بينما يجىء فى «المتقطف من أزاهر الطرف» لابن سعيد» 
ونقل عن الحجارى صاحب «المسهب». 

«أن المخترع لها-للموشحات-بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبرى, 
من شعراء الأمير عبد الله بن المرواني: وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه 
صاحب كتاب العقد». 

ويبقى بعد هذا أن المعلومات عن محمد بن محمود وعن مقدم بن 
معافي من الندرة بمكان؛ وإذا كان الاسم الثالث-اسم ابن عبد ربه-ملء 
الشبيع والبصر بفضل كتابه «العقد» فان صلته بفن التوشيح تبدو شديدة 
الغموضء والشيء المؤكد-على كل حال .أن المصادر لم تحتفظ ألبته بأي 
نموذج من تأليف هؤلاء الرواد. مما يجعل الحديث عن الموشحات الأولى 
محفوفا بالصعاب., لا يعتمد فيه إلا على بعض العبارات المبثوثة في «الذخيرة» 
١ 552‏ 

ومن الطبيعي أن الصورة؛ في المرحلة التالية» تأتي أكثر وضوحاء والإشارة 
هنا للجيل الثاني من الوشاحين الذي حمل الراية بعد جيل الروادء وهذا 


1 4 
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الجيل الثاني يضم أسماء شهيرة في تاريخ الأدب الأندلسي مثل يوسف بن 
هارون الرماديء وابن ماء السماءء وابن عبادة لكن تظل هناك-مع ذلك- 
ملام يشريها الغنوطي فإضا لذ خملك نماوك إلا الاين من سيعة وشالعين 
يذكرون في هذه المرحلة. فضلا عن أن قدرا من الاضطراب يسيطر على 
المعلومات والنصوص المعروفة لهذين الوشاحين (ابن ماء السماء وابن عبادة) 
وربما أدى المزيد من التنقيب في التراث الأندلسي إلى الكشف عن معلومات 
تزيل ما يرين من لبس في هذه الناحية. 

ومن خسن الحظ أن الموشحات في الرحلة القالكة الحى شرق طكرة 
القرن السادس الهجري كله-تكون قد نضجت كل النضج. واستقامت لها كل 
قواعدها الفنية وبرزت أسماء رنانة مثل ابن بقى والأعمى التطيلي وابن 
ذه (اللحقيد :«ولمك تسوصى خاكية بالتحر والوفعج 

عل 

ومثل: 


اتح ص لصح حر تكح حكطلن لصتت 
: اق 5 1 3 58 
وحطصطسل وه رى 





وتنساب نغمات شاردة؛ يمتزج فيها الجوى والغزل والافتتان بالطبيعة 
كما في موشحة ابن زهر: 
حبيئالوج وهال للاحا 
اا ا ال 0 
أو قطعته الشهيرة: 
أتهنا اناق إنيبك الشتكدى 
كمدعوناك وإن لم تسمع 
والخلاصة أن هذا الفن يصل إلى قمة تمامة في القرن السادس الهجري. 
وقد احتفظت مجموعات مختلفة مثل «دار الطراز» و «توشيع التوشيح» و 
«جيش التوشيح» بقدر وفير من النصوص الجميلة التي تنتمي لهذه الفترة. 
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تند مر #ايكف الظرن التيانع المضرى كيدا فيه الوشجاك 
الصوفية في التدفق, وتظهر هنا وهناك بعض سمات الخروج عن القواعد 
المتفق عليها. على أن التقاليد الأصيلة تظل ماثلة عند عدد من المبرزين فى 
التوشيح, مثل ابن سهل الاشبيلى صاحب النص المعروف: 
هل درى ظبي الجمى أن قد حَمَى 
وصاحب موشحة «رحب بضيف الأنس» التي لم تشتهر شهرة «هل درى»»؛ 
ومع ذلك فإنها لا تقل عنها جمالاء فضلا عن أنها تخلف في النفس أثرا 
يشيه-من بعض الوجوم-ما تخلفه قراءة «رياعيات الخيام» من أصداء وعيبق 
وحرارة. 
وآخر حلقة تشمل شعراء القرنين الثامن والتاسع, وهي حقبة تنتهي 
سنة 898 ه بانتهاء الهيمنة الإسلامية على آخر مدينة أندلسية هى غرناطة: 
غرناكلة كما ارفكات من كبل.عن فرظبة واغبيلية وطليطلنة وغيرها من 
مدن الأندلس. 
ولم تخل هذه المرحلة من وشاحين مجودين مثل أبى حيان الغرناطى 
وابن خاتمة الأنصاري وأبن زمرك. على أن أشهرهم جميعا لسان الدين بن 
جادك الغيثاذا الغفيث همي 
يازمانالوصلبالاأنتندئس 
وقد عارض فيها موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهلء لكن المعارضة 
فاقت الأصل شهرة؛ وأصبحت معلما بارزا من معالم فن التوشيح إلى يومنا 


هذا. 
وللرجل نفسه نصوص أخرى لا تقل براعة عن «جادك الغيث» مثل 
موث شحته : 


قدحركالجلنجل بازي الصّباح 
وال سس قل- ج ل مو لاح 
فياغرابالليل حُث الجناح 


ومن الغريب حقا أن موث شحتهك : 


نا 
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:ةليل ظطفرتٌ بالبدر 
ونج ومًالتّماء لصم تشدارز 

تجى في نفح الطيب مصدرة لك 

قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى: ومما قلته من الموشحات 
الموشحات حقا فى الحقبة التى عاش فيها ابن الخطيب؟ لا نظن: ولعل 
الرجل كان يقصد أن الأيام عدت على ذلك العهد الزاهي الذي كانت فيه 
الموشحات تتردد في أبهاء القصور. ومجالي اللهو والطربء وأنه يقصد أن 
الأجيال اللاحقة لم تعد تبدع في هذا الفن نصوصا من نمط ما أبدع من 
قبل ابن بقى والتطيلى وابن زهر. 

وهكذا تكون رحلة الموشحات على أرض الأندلس قد انطوت بعد فترة 
دامت زهاء خمسة قرون: استطاعت فيها أن تضيف لقيثارة الشعر العربي 
وترا جديدا قوامه التوهج والصفاءء والتعبير عن خوالج النفسء والإحساس 
العارم بالحب والطبيعة والحياة. 
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6 2 هو 
نمادج كن ا 25 
تتعلق بالموشحات وخارد 
خصو ص : 


3 ؤماوج من الموشحات 


© عبادة بن ماء السماء (المتوفى نحو سنة 
0ه): 
-< من ولى 
في أمة أمرا ولم يعدل 
- حبالمهاعبادة 
من كل بسام السواري 


© ابن عبادة القزاز (المتوفى نحو سنة 500 ه): 

- رحج للراح وياكر 
بالمعلمالمشوف 

كم في قدودالبان 
تحتاللمم 


© ابن اللبانة (المتوفى سنة 506 ه): 
- شاهدي في الحب من حرقي 

أدمع كالجمر تتذرف 
- هلا عذولي قد خلعت العذار 

لاا 





نار. 


الهجري): 
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فق يدندذنا 9 ال ا 1 


© ابن لبون (أوائل القرن السادس الهجري): 
-<منأطلع البدرفي كمال 
علص نا 3 ال 





© الكميت البطليوسى (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
3إعششمعَْع اا را 00000آآة| 


© ابن عيسى المرسى الخباز (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
- صن لي بخلبيتي ربيب 
أسسداللغلياض 





© الأعمى التطيلى (المتوفى سنة 525 ه: 
- دمع سف وح وضلوع حررة 
دمللسسسس اك ون تأر 
-ضطاحك عن حطمان 
الست ]فس سيو ع سيق لهل 


© أبو بكر الأبيض (المتوفى بعد سنة 525 ه): 
مسن سسقدى مس تيك كنأس السدامة 
يام دتىكى ال مس ت“تهام 


© ابن الزقاق (المتوفى سنة 530) 


00000 ينث السشسوة 500006 ١‏ 
وعهنالدمعالديهمسعا 


]00 
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© ابن رحيم (المتوفى نحو سنة 000 
-نسيعالصيا أقتتفل فنن تتحسد 
لقدزدتئي وجدا على وجد 


© أبو بكر بن بقى (المتوفى سنة 545 ه): 
- ساعدوتامصهطصبحينا 
نرتشغفغفهاقد ظعمينا 
- ببباحاط خآ يس تايح سس 
الالال سح سيو 


© أبو جعفر بن سعيد (المتوفى سنة 550 ه): 
-ذهبتهكلمس الأصطيل 
٠ 3 * 7‏ 


© أبو عبد الله بن شرف (المتوفى سنة 570 ه): 
-ياربةالعهقد 
طخس سى يبلقغ لد 


© اين مالك السرقسطى االمتوفى سنة 57١‏ ه): 
هه ذا حت وغ تل وا 
فؤاد الشنجىي يمووهودعوا 


© ابن زهر الحفيد (المتوطى سنة 595 ه): 
أيهاالساقى إليكالشتكى 

قد دعوناك وان لم تسمع 
ح ىل الوج وو الملبلاحا 

وحيوي س ود السعسي ون 


© محيى الدين بن عربي (المتوفى سنة 638 ه): 
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-<عهعهثدما لاح لعينوال متكا 
ذيبت شوقا للدى كان مطعى 


© ابن سهل الاشبيلى (المتوفى نحو سنة 650 ه): 
- هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 


© ابن خلاتمة الأنصاري (المتوفى سنة 770 ه): 
قلع هللا “ها قهيهوة 
© لسان الدين بن الخطيب (المتوفى سنة 776 ه): 


-ي ا حخح لدي الجم عغال 

اويح لس | سي لاله 
© ابن زمرك (المتوفى سنة 5 ه): 
-.نسيع غرتاطة عليل 


لكنهيبرئالمهليل 


© اللخمي الغرناطي (من شعراء القرن التاسع الهجري): 


© المنصور السعدى (المتوفى سنة ١0١2‏ ه): 
تمعحظ تحر "لأزعسناء: لها تمسح هحت ا 
شمالالصهياءعثندالغلس 
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١ 


مَنْ ولى شي أمة أمرا ولم يعدل2 يُمَرّل إلا لحاظ الرشأ الأكحل 
في ث5 )ع( 
لل راييسسيات ق سي 
يقطكلل سات سس ا 61 مالف 

فواج ب أن ينصففالمنصفقا 
وارأف 

فيإنّهنا ال ثووقلاا يرأف 
عَلل 2 قلبي بذاك البارد السلسل ينجلى 59 مابفوؤادي من 


جوىً مُشعل 


3 بس 2م‎ 31 3 ٠ 

برو كن بوقصة فاو تي 0 
فب 77 
سس سس 

لميُخطمندونالقلوبالجئن 
كيف لى تخَلّصّ من سهمك المرستل مصل واستبقني حياً ولا تقثل 
وختتح سح كحت لل تآ 

الشمس وياأيهّى من الكوكب ) 
كل اخ أن 1 / 147/7 ا 
عُدَلَىِ من ألم الهجّران في معزل والخلى في الحب لا 
يسأل عمنٌ بلى 
أذ 
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الموشحات الاندلسيه 





للا سم أج 
لص درفني "اتصب لق ١‏ الما لصن 
واندتشافي قتلي شليئاقشىئى 
أجمل ووالنى منك يد الْمفُضل 7 فهى لى من حسنات الزمن المقبل 





د لط! 5 1 ذى 

طرفي إللابسنانتاظرَيئك 
وك سسب ا 
وال بجحي ل 





أنشدوالقلبرهينٌ لديك: 
يا على سلطت جفنيك على مقتلي فابّق لى قلبي وجُدَ بالفضل يا موثلى 


شلب لهاع ب لكةة 
منكلدل ببسام السيسًوار 
قمرٌ يطلع من حسن آفاق الكمال حسنّة إبدّاع 
الست تح :3 كح نا تن 
2 


علد بح ة الملححعا 


لها هوم غخلسصسطن / 

وث 9 لشغغقطلتهحها ١‏ كتشسصترتحا 
و١‏ 5 2 2 3 0 رن 

مشك ا ا مت اك 


اين رئنفنه لا 7ت | 21 
كأنه صرف العق ار 


00 عه دويطر الثلان. طاقن 
رت 1 - 3 / 1 0 
كالفغف صن ف وال قوم 


1 4 


ملاحق 


شذله دي رمي م راشقللفقا 
قلائنير قي نظام 
دهععععصسطغي ة الروادف 
وال< لص ؤؤوةوان لهض*ضام 
جللوال ةا للدسق لهدة 
محبلولة عق دالازار 
حسئّها إبدع من حسن دياك الغزال أكحل الَّدَمَعٌ 
الجيييه هيبو يئصية لدو تحن 
ووج وهاو ال 
مللصس تقول ةالتررائك يا 
5 ٍ. 55 3 
ورشلعغعهيها عقغا.ر 
أصدافًخغها لازت 
وا لكل 7 ا ا رأ 
زذنادي ته واقححححواده 
منغ ادةذفاتاق تت داق 
1 ع2 1ه اق رف ان 1 5 


7 و ج 000 3 د 
قليىي مرمالص دور 


بتتحجزمُتحيى مصصستتححئ الحسحك فود 


أعوًْملن5ذ الت فخ ار 


برشأ يرتعٌ في روض أزهار الجمال كلما أينعَ 
تسح 4 | تسسحا كول 
حق ‏ وسسة ليهات 


سلاب ةال عق ول 
أرق سس تن ققسرَانَ 


05 


الموشحات الاندلسيه 


لتحيل سيد حسي غتاة ا بصو 
ف وال نوم لى شثتثتراةة 

وحطحكفئهاحكمماقت ار 
كلما أمنعٌ منها فإن طيفّ الخيال زارنى أهجعٌ 


046 


ملاحق 


© اين عبادة القزاز (نحو سينة 500 ه) 
١‏ 
رُحَ للرأح وباكر بالمُعلم المشوق غبوقاً وصبُوحٌ على الوكر الفَصيحّ 
ليساسمٌالخكمرعندي 
9 1 8 .0 

إلاهملن _+خللاء لخ ده 

ا تتتتتتل0 اخلبأنسآتم 
وزاء وبصسحيق الح تحزن 

الح عه ]كر لعفت سق 
فكُنّ للهمٌ هاجر وصلّ هذي الحروفت كي تغدو وتروحٌ بجسم له روح 

قل يود الوا فق 
صمناعهًةةااللشثغبي ها 

قوالحهط ادالباسق 
له من المفاخرٌ تليدٌ وطريفة دوح من عهد نوح وروضة تفوح 
فل كستخكت سنن السدذا قفو 

فتتحستقن كت هل ملاح 
إلااعلى لمحي حت ]لحا 

بوي ص سم سادح 

سحب دن يتحو حدم 
أكارم أكابرٌ صيدٌ شم الأنوفت حازوا المجد الصّريح فَحُصوا بالمديح 
االااااااا10 م ا 





فمجج177تن 77ج ل ب قتس7بت77 :سلجت 2 
وحطوته ليو ب يي 


الموشحات الاندلسيه 


كللبخنهعم ‏ لءئ وه 
للستي مسبو تن كرون 
إذا سلّوا البواترز فالحيّنُ والحتوفت والنصرٌ والفتُوخ وآيةٌ تلوح 
إذ لاخ أ سين فس ع سن 
وقسحتححاوي ابل يحتست | 
عا سبحت سس الس حصا 
ولح اف قسن ظح سرف 
مامه السباكن. وتركريت السفوظة- الأيطال تصنية: الواكد هليه 


١ 


كم في قدود البانَّ تحت اللّممَ منأقمر عوّاط 
بأنمل وبَتَانَ مثل العنمَ لمكتّبّر لعاط 
تحن اتسظنساء الَش مسن 
إلاالهقلوباأً ل هًطُ يم 
عست حرو لحت تكد ومح تححرس 
ولاح ينتيل عبسب لتم دوسا :حاتم 
قنك اتقش ف اة الله سس 
يليت بهنل قفرم 
لهالح اط غتنغت سا 
بأعين الغزلانَ وتبتسمَّ ‏ عن جِوّهَّر الأسماط 
قضى لها العَيّرانَ أن تكتمّة فضي مُضْمَّر الأنْيَاط 
أهوى رقاساحهحيرا 
هوةةُ لي ما قت نتة 


18 


ملاحق 


5 - 85 8 ع 5 


قلدمععلشقكوكعةسدخهخ- ‏ طائلرًا 
السساظنسة اسلا بهي وتسنة 
«تتتتع تتبت با تحتطاك 
على مفححؤى ما تست تت 
محصت ] ححصت ان | فلكتت | دا 
غدا قدلميلنل دكغعفدتة 
صضعطخله-د د صمنلا :دنب له 
خف سطوةٌ الرحمنّ إذا حَكَمَ بين البري والخاطي 
سطوت بالهَيّمَانَ ‏ ظلماولمٌ يستنصر ياساطي 
بحا بو يسن وبتووت] 
التحى 1 : با هقد ست لا 
في الدمع من قد أمحاة 
ظُُ 1 أوأن ب . . 5 / 
صمندهالف ؤوَإدُالملبستتى 
< أت ]ا 1 5 / 
1 ا 
0 2 
من ةاال ني هدىالى 





فؤادي الحَفقانَ فقالقُمَ فلتنظّر فضي الشاطي 

إلى بنود الشوانَ عدواك ثم واستخبر أقراطي 

تهنا هر ا هفهتسا مستت فح حول 

الحو جحححنا ران فصول 
صمثلالجيادالسابقة 

سنت وكين لتحت ايسول 
يُئئشيالسحابالوادقة 
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الموشحات الاندلسيه 


ا سروس ب سور 
وإنها لدصسادادادق هه 
ماكوقهة| الكاق .من اليحة «شبديرى: كان 
سَمَتَ على كيوانَ منه القّدَمّ والمشتكرى مواطي 
أقتح الا لك حت حت ا أ تتح كر 
سعادةٌ لليعسل مين 
تسحري ادي والستسحيحار 
يسسسوة مد الت ديز 
كلخدى بم لير 
إزليى يبلاه املق رك كاين 
يقل شخ فار الج ف ون 


ومَبِّسمَمَ الخرّصانَ قد انتظّمة كأسطر الأمشاط 

والبحرٌ كالبركان قد اضطرمً بمُستعر الأنفاط 

ومه ‏ رحج ان له 
يومأني قم ن ظرة 

الكت تك 7 الكت اكتككا 7 لكك كا 


#4للسسس | 5 كللبيبا 9 ماستتت] تبي 
3 7 75 5 0 
شتات كتسً يكت كسس نينسا سو كرة 


ملاحق 


ما أملح المهرجان رمل يّنم كالعنبر للواطي 
والفلك كالعقَّبانَ والمعتصمم بالعسكر في الشاطي 


© ابن اللبانة (المتوفي سنة 507 ه): 


0 ل ااه لت م 
أدمسع كالجمامرتن درف 
تعجزلأوصاف عن قَمَر() 
خدة يدمهيوي م التخظر 
قحك تحصسرأة الله مكحن فسلاحسق 
ما عسبى :في حمستئمة ضف 
والكرى عن جفنهأبقًا 
هليطيقالصبرّمّن عَشمًا 
ادتنايرمهي مب نز الحدق 
ياأولىالتفنيد ويحكمة 
أتالاأصفيلنصحكم 
تسق داج بسي لبس حبق 
وكتميتنا مسلان ال ا جسن ادا حن] 0 
فدليلي فيهقد وضصحا 
وجوه السشههحس لاف الأفق 


7 َم وال 1 ود 5 < عد # 
وتازافن :تفحتد :محا فكمهنتتا 


الموشحات الاندلسيه 


زارني في غعفلةالرقبا 
عندهاغنيت: واط ربا 

يا بيبا بات معت تتشي 

١ 

هلا عذولى قد خلعت العذار لا اعتذارٌ عن ظبا الإنّس وشَرّبُ العُقّار 
ماالعيش إلا حُبُ ظبي أنيس 
مهفهفأح وى وح ثالكؤوس 
من قهوة تحكي شعاع الشّموس 

كأنهافي كأسهاإ تداز شعلةنانٌ 

يشسكتكها لإبريق فقيل السسواز 

يبان قكبى فيهها ذُوعَرام 
عبيون بنا فيد وزيا تنام 
فلستأصغي فيهما للسوَامْ 

لا والذي تُوْجَ تاج الفخار بحر البحار ببحر جَدَّواه وحامي الدّيار 
اقفلكالمأمونْذوالمكرزمات 
الشواسدة افير الحسزسل التصفات 

7 كع مارج اليا وكم قدأمات 

تنهل يُمناهٌ علينا بحارٌ كُمَ اليَسَارَ تجلو دُجى العُسّر ببذل اليَسَارٌ 
فياسمهللنصروالفتح فال 
قدعممه لالأرض طَُّرَّئَوال 
افيح في الجوه يفير مفشال 

أنجد ذكراه الكريم وغارٌ في الأمصارٌ حتى حدت فيه حداة القطار 
وفادة تشكو بنكاة الشغليل 
ُددُوها تبكيويومالرحيل 
بصفةالبحروظلتتقول 

يا قرجوني ككرس بون امار ليش الفرار وليش دمار () 


ملاحق 


© ابن رافع راسه (أوائل القرن السادس الهجرية): 





مَنّ علّق القُّرطًا في أذن الشعرى وأكفف المرطًا القُّصْنَ التنضرا 
المسصييح - ( وحتب حصو 
: يومائلوم 
ا ا لل ل 
ولق ل سب .طلسم 
بيصي سي ف 


: 1 3 07 ريم 
لم يأكل الخَمَطا ولا رعى المتدرا ولا رعى الأرَطى 27 مذ سكن القّصّرا 


ياق ومًبي لياه 
المحمح ما ة سبلن 
لجسي اسن بح ا 


و 


واالدتليٌ مدح+حط-حع ول 
يدرياللنذييميهوه 

إزنهمهسق تت ول 
أماتني عَبَطا 7 وما اتقى الوزّرا لم أعرف الشّرطا فكنث مُقْتَرَا 
قحل هس ست قحي وت سان 

أت الحشقحكرق فحصم نيسنت 
بللسحذضظةل ف تان 

قيمه عير الح رب 
ا لكر ات لكك لكك الك اك ام 

ِ 2 رو ال رب 
سبحانَ من أعطّى جفوئك السنّحّرا والقبض والبسطا والثهي والأمّرًا 
ل لسو لقص تحت | أ صصح نك كن ا 

سيوف عيعني لكا 
كتححححتنة تسح حسات الأمفهسح صن 
والحس بن قدأب دى 





الموشحات الاندلسيه 


بأحرف خَطّا لم تعرف الحبّرا أودعها قّطا بالحجبّر كي تُقْرَا 
فّّنْباس عدي 4 


كنيب قن أثطلا 77 من أمسك المدوا"- عت لقن أخطا. :وأشفل المتنا 


© ابن لبون (أبو عيسى)-أوائل القرن السادس الهجري: 
من أطلعالبدوّفي كمال 
غفس ع سن افقس ةق سد ال 
بمهجتي شادن غفريرٌ 
يهدوة"" لتعتينت ولا مجيدز 
وماسوىأدمهي تصيرٌ 
تضفعلعينههبالرّجال 
فسححتسْوٍِ كل الختسقتحصحجوال 
خنتقفثه وطفا كحهحيل © 
يحسلهالفصن إذ ييل 
سيول شحى تسر ين سول 
يج قي قكتححب جتكتكحصرة لال 
سي ال سلس ؤلال 
ياأيها الع ال الخَلي 
بي منبنىالليثبابلي 
/ قلبيبهمفغرهءٌ فجي 
عذلك عنديإذ لست سال 
ماااالاااشئة سال 
كنم قلحي لا الى هبه 
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ملاحق 


حتىإذا لاخ صبح قريهة 
أبديت من عزةالجممال )03 


ب بسب _ 72 سوق أل 
مازلتأشكولهبيبعدة 


حتى أرعوى حافظ ا لعَهْدة 
تتحتحد] تتصاة إذا أتتحنئ تحصنو كله 
قسبكصتكال فى كلالسفبة الحداوان 
تحت يح ف :| لقعت كت | ل 
راق أصي لا فراق حسنا 
عاتبتهمانزحا ففنى 
تاقاب هر فاك صرف سال 0 
ياه يليساط بسي 


© الكميت (أبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي)-النصف الأول 
من القرن السادس الهجري: 

لاح للروض على عر البطّاح 

زه ره ددسيو 
وناج يدا متهم الأقاح 

ك>*+توةه الدغنتت اضغ .نوق 
رشحي متفية ملحن وجعة السس تاد 

أرإعع ل اط كلك ل ل و 

أت لح حت | »مععدعسقغد 
حبّناالبش_وُلي عندافتتاح 

و جابللانالسببالوال وود 


الموشحات الاندلسيه 


فح كال ف أ لج ١.‏ | قت اه 


ومشت فيه لاآليئ الحَيَاب 
فلوتقغعدراتن ة 
فتراه كيف( )يكش فالتَقَابْ 
ينتهي طول تناو حالرَياح 
1 ل ا 
وترىالبرق كصارم مغشّاح 


و 


رقصت وسط رياضهاال قُصون 

رقص تت وان 
وأرتنامن لطائف المجون 

كلوح سسان 
فنسيناعندوشيه1كصُون 

وسسسى فس كع إن (0) 
كنجومأطلعد والجوٌ صاح 

قل يي ذرى ماسا اا كسك 
فسعىالناس ٌْبيألسن فصا 

نقتغك مال د 


واكس لسع اللسكخسصدرا 
واشرب الرَاح على سمعالقيان 

مللسيزة صسط ف خأ 
واغغت.ب غتبفئهامن سلافة دئًّان 

7 ب 2 تدرا 
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ملاحق 


كأسئهاج سم طفلة رداح 

3 | 1 مم 5 
تمزؤالراحَ بريق هال فرح 1 

5 وم 4*0 7 4 


وفتاة فتكت مسح سس هما 

وتت“قغئغي ها 
لمش شو وسار شتيب 

حسسحيق شح لا حت 

وطمغ نيب ها: 
ذبت واللهأسى تطلق صياح 

قد كس نهدي 
وعمل لي في شفيفاتي جراح 

ون رع قل 4د كي 


© ابن عيسى المرسي الخباز (أبو الوليد يونس): النصف الأول من 
القرن السادس الهجري: 
مَنّ لي بظبي ربيب يصيدٌ أسد الفياض 7 لوى بديني لما أملتّه للتقاضي 
بينالرجاوالتمتي 
لمأظلهرالياس عنهة 
لكا اطكال الحعتتحة ععيبب ب بصق 
الحا تساك فسسين سمسوع ظ نت سين 
وأنت يا نفسي ذوبي ويا مطيل اعتراضي تقد بما شئت حُكما إني بحكمك راضي 
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الموشحات الاندلسيه 


فبصتلسكتسو هصواة اتصبييختنا 

ميش اهدي شصكساتنة 
مصهلاًف فيراحتي كه 

حمحيت كي ا تسسنسيلة و وسححا خحصية 
يا ممرضي وطبيبي بفيك برء المراض ومنك قد ذبثٌ سقماً فلتفض ما أنتَ قاض 
باس ةبمرط ايا 
ماضرإذذبت سق مأك 
رفقأافبيم نكال مي 

وستان ساجيالنواظر 
رام بسهم مصيب من الصحاح المراض يرنو فيرسل سهما والقلبٌ في الاعتراض 
تخ تت نيد 

وا تّ 1 ظ - 5 
إن 9 5" : 5 8 

١| 3‏ ِ ف 1 : نا3 6 
أورمد إدراك وص فاه 


آّ 7 5 0 1 . 3 د آئ 


يجول لحظ الكثيب من خده في رياض لكن عن القطف تُحْمَى بمرهفات مَواض 
تك الت 3 ا ات ا 7 ل 0١‏ 

قحككق رؤفتححت تتا تكس فح كرا ق 

تكلس يللدم عام أقلي 
تقول في حال سْئر 

الأمعههه سا قسني[ الك حي ساق 
يامم مو الحبيب تيبش أن نز ترباض غار كفري يا مما انن يجنال للشاض 


ملاحق 


© الأعمى التطيلي (المتوفي سنه 525 ه): 

دَمَعٌ سفوحٌ 12 وهلي حرّارّة ماءٌ ونار ما اجتمعا إلا لأمر كبَارٌ 
بكس لعَمُري ما اراد العدول 
تقض بي _رُوعفناء طويل 
يازفرات نطقت عن غعغليل ©) 
وما دوعا فكو افبابة تست (ا 

امتنع النومٌ وشّطّ الْمَرَارٌ ولا قرازٌ طرت ولكن لم أصادف © مطار 
بالضية عكدانيها القلوب 
ا . 

سي امي 

كوي اي 0 

جد لي بحج 7 عندها واعتمارّ ولا اعتذار قلبي هدي ودموعي جُمارٌ 
الفلا وإن فوص بى اسفن تون 
بمائس الأعطاف ساجي الجفون 9 
ياقسوةيحسبهالصب لين 
متنكتي عيف كساء اتظطدون 0 

مذبانَ عن تلكَ الليالي القصارٌ دمعي غزارٌ '' كأئما بين جفوني غراز' 
حكمةتمولىئ جارفي حكمه 
أكنى بهدلا مفصحاأاباسمه2) 
وأعجب 3" لإنصافي على ظلمه 
واسألهُ عن وصّلي وعن صَّرْمه 

ألوي بحظي 7 عن هوىّ واختيارٌ طوع النفار وكل (*') أنس بعده بالخيار 
لتاقن مساحو ساني هذل سدال 
مولى تجنى وجفاواستطال 
عغادرفني رفن أاسسى وإاعتلال 

كم شدا بين الهو والدلال: 
ما والحبيب دموا صار مادر شنار بنفيس رامش كف دموعار 





د(11) 


016( 
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الموشحات الاندلسيه 


ضاحك عن جُْمَانٌ سافرٌ عن يدر .ضاق عنه الرّمانٌ. وحواةٌ صدري 
ل 7ك 
شل ني مهاج ده 
هلامب في وقد 
ستابماحطتارة ع 5 1 
قكسصال الح يسنن قطن 
وانثتى خرط يان "دا موز حمر 22 عابتته 1" اللديا والقطر 
خلد ف وؤدي عطللننيد 
لام تدع ل اك 1 
اي بي ايه 





انكف الكنار «ولداك اللكن ابن خكا الزيى تبن نخون الشف ذا 


2 7/1 
بيهو م صمو" 


بأبي كيف كان فلكي دُرَيٍ راق حتى استبانٌ ‏ عُدْرُهِ وعُدّري 
لكك ١‏ لكك لكك ل 


ملاحق 


هلاعس ىن أقول 
ساء لئسي بعسى 
والقطين كل قاد وأنا استشري خالعاً من عنانٌ جزعي أو صَبّري 
اوسا التي تحجن لبحلحطم 
ضطلل سس وى ب ريم 
ديثهالتسجني 
أنافقي له هيم 
الس فسسسير سس ف سس سس 
قد رأيتك عيان آش عليك ساتدرى 7" سيطول الزمان 7 وستنسى ذكرى 3" 





© الأبيض (أبو بكر محمد) المتوفي بعد سنة 525 ه: 
فحن سقفي مسيحتيتك كاسن اذام 
يامئنىالٌكمسئخ ست هام 
رشأأسهرتي وهونتائم 
رق لي والموت بين الحصيازمٌ 
عححب]ا مندمعه وهوياسم 
شت يفوع شن تحت الا 0 
َتتتتتببت”ت:: :]70ب بترتت 
قلبدنياى ثكسقفق و رويد 
تحت إحسان الوزيرابن زيدا 
فانااريع في خبرقين0 
بين بزرزوعطاياج سام 
أ مح وات لت فت واه 
بائنالقوربعيدالمسافة 
كميداوليتهارًالخلاقة 


الموشحات الاندلسيه 


صطوقت جيدك طوق الحمام 
فكعي حس سبي الس تخصدرام 


بلدايا معنشرف صح ةَاليقين 
أنت صبح الشكاة المبين 
ها تسبل سنت ة محا يي 0 
لحن نيساك فد هه قحي الأتسنام 
متتل ذاه الستستحاة 
شَورفا للك به حين حامّة 
فشدتوجدأابهغ رنَاضصّة 
إِذْكَوَخًى بسواهاارتباطّة 
كل يوماقريك يا حبيبالسلام 
تأ ند ذمام 





وذ 


© ابن الزقاق (أيبو الحسن على) المتوفى سنة 530: 
حكد حديت اتشوخ حكن لسن 
وعهنالدمعالنيهَ مسًََعًَا 
ماترىشوقيقداتّقّلدلا 
وهمي بالدمعواطردا 
واغفتدى قلبي عليك سدي 
آهد صن مطاء وتتحتين لوحت تححين 
بين طرفي والحشا جْمهعًّا 
بأب يريم إذا سح قرا 
أطللعد ‏ ززرازة 3ك را 
فاحدرودهوكئتما ت2تصضشظرا 
فتحكيعكأ تحتساهل الجحسشحسون قهسسححكى 


٠. 1‏ ا 2 
وق قي ينل ححا ز أو عححن لا 
قدخلعتالفشدل والهذلا 


ملاحق 


إنعاشوقياإليهقفقلا 
كم وكجشع افمكسوإلعى الملسفيس 
ف»التحججمححافئ كحو أنخحه لجفتت مختت | 
صل عبدائلهبالحور 
ويسظطسيرق قتها فر اتحتتسظ سر 
تجينوكت اهس لاسن 
مثل حكمالصبح فوالفلس 
إنزتجدللنى تور صستدعا 
شه هه نتهسه سنا لسسرشهها الأمم 
فلعمريإتنهم ظَّلَمُوا 
ايجو تكب ! العشروانتستتحس 
حسمن فصزال :قف الحشهما زتها 


© ابن رحيم (أبو بكر) المتوفي نحو 530 ه (5): 
السقسهد (ادكسي وجتسدا مفسلسى وجسد 
ياريحَالصّبابالكدارينى 
بعَرفشنذدامس سهاارين 
ووصف رشا بالهمجريتبرينى 
وسل بامشوى فسن كشب يبسريسن 
هلاستوحشت بالنأي والبُعد 
وماصنعت بثينةمنيتعدي 
تتسن هنجس الشحادن اوظسائتي 
وصعئبٌالعزا فيالنأي أوطاني 
وضاقت بهجر الح ب أعطاني 
وضننت بمافوالحبأعطاني 
فما حب ذا الحب قد يُئفدي 


الموشحات الاندلسيه 


2 اللتوى بالتوحأرشاني 
بقثمريّة #تتاحمت سوزشسان 
تهيمبهوهمفْولهاشاني 
وسسعدك ياورقاء من سّتفثفدي 
واتصى كل وان سد جتني بحطصي 
بنفسيوالذي قديَرَّأًشرافا 
وخسازت به الأيامٌإفرافا 
أفكسا اسن سستع يسن شتات ابحللاقها 
بعس لست لهسم جسسودك الأفا 
أحمرتت 17 سعونية بالجتهنن 
وقفت محين اهنب إلحن الححتد 
حبيبٌ بدا من بدا أتسائني 
عفتئ أت هأسكن إتكسائتى 
غفزال عن التتعتيق أفنتاتي 
وأنص فااإ زا وغفقتاني 
أي قصة تبسيت ل الساة 


© ابن بقى (أبو بكر يحيىء المتوفي سنة 545 ه): 
ساعدونا مصبحينا نرتشفها قد ظمينا ' كنّضَار في لجَيّن نقمَ أجر العاملينا 


علد .0 3 ٠.‏ 0 # 
قمبناتنتجلوالكؤوسّا 

تحت أخ لال الحكح دحاب 
كسكس عست | حتت ا هتس كسس وو سكا 

سس ميا ا السعسبسات 


214 


ملاحق 


قهوةخقعط6ىالنتنفوسا 
محَحر نحا اتحسسش نان 
تَقُصبٌ الليث العرينا ويرَى كسرى قرينا حين يُسِتَقَى باليدين حامها حيناً كعينا 
يومئن اي ووؤٌ “تي ق 
يوم كئثري لدت ذاه 
صرزت في-هالبووق 
بإ سس فاك واب لاذ 
وسقىالغيوٌالرقيق 
ملس اء ورد بل سس _رزةاة 
أظَهّرٌَ السسّحرّ ا مبينا حين رش الياسمينا وبكى من دون عين فضحكنا فاكهينا 
اوتوته اتخسحا تصن امكجديتا 
برياحينالتلغعتعتي 
07 ل 3 ل 5 ا ل 1 
فنا مححرف, العتمهدهيتح يحناء عحتكئ 
00 اك اكاك الله لك اك 1 
فالهوى قد نتالمتي 
قد نفثت المتحرٌ فينا فَرَضينا الحبً دينا فُمُتائى دون مَيّن أنّْ ترى ذاك الجبينا 
ومستاحتتة فمح لتحي هه 
وقوه قبسم ولد دانى 


5 535 د 8 ١‏ 2 5 0 
«التلتل7بت البتتلتتبتتهو !اتش 
0 ع اد | 3 اوَ 2 8 


بَدّلَ الورد المصونا بعدما كان ضنينًا فكأني ذو رعين أو أميرٌ المؤمنيئا 
سحا ء نحا تهنا اقهت لنت حصنا 

كسم البك ةك عبان ح سس._ود 
وكداكالوج سة قل نا 

5520-3 تين اللتتتنتتترود 


الموشحات الاندلسيه 


1 2 7 8 7 |) هه 5 1 7 / 
غخسيزراإقهق لاق الحسبي سل ود 


قد بلينا وابتلينا واش يقول الثّاس فينا قم بناايا نور عيني نجعل الشّك يقينا 


مالي شمول إلا شُجونَ مزاجها في الكأس دمعٌ هتونّ 


لل سه غم ات تار 
0 | 77ت تبتتتتبتتئتو 
مسسسب سس سس سس بسو 
00 و 0.2 
أودق به جس سس وؤور 


فهو قتيل لا بل طَّعينَ بين الرّجا والكاس له مَنُونَ 





وح يدل ما 5 
وبين الل شه ني 
لاا شيك فس ست ا ل ب سإ 
< 8 5 34 5 : 
حان الرّحيل 2) 5 دُيونَ إن ردها العباسنت فهو الآمين 
أمتتحصحححد] السحححسص رق تكح ححص ح سكسك | 
وَ ال همك هم ووه 


قتسسن كس ل ع ست سا 

#تسححح كحصن اتح حت كر و3 
إذا ا ممعت سين تتم ندرا 

ماح تسب ا ست وذ 
أضحى يقُول مُّتَّيا حزينَ قد اكتسى بالآس الياسمين 
قل ل ست وقل سل قفر 

ال-ن ةوخ لس م سي 


216 


ملاحق 


جسمي تحيل لا يستبينَ يطلبة الجلأس 29 حيث الأنينَ 
تللللاوز الل | 6 
ولكقنتل فم هه كه دا 

مذئنت و # مط اقا 
قلل ل د وقد صما © 

ببسي س نل -وهوواقاة: 
ليل طويل ولا مُعِينْ يا قلب بعض الناس أما تلينٌ؟ 


© أبو جعفر بن سعيد (المتوفي سنة 550 ه): 
دمعبدتة قم سس الأصيل 
يجي ةب اتير 

أيأنلهركائدامتة 
مبحتبر لتششطتل فقدامتهة 
نسبجتةًلريحح لامَّه 
وككتتنتبيت لصامخت ضحت ن الاأمتحهةه 
مض حكأئفرَالكمام 
مغبكياجفنَّلقَمام 
نط قف اورْقَالحَمَام 
داعي :إل ىلل اام 

قت اس هيح اذ مسا الصف لصولل 


و 
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الموشحات الاندلسيه 


نا : ا و 5 ٠.‏ 
1 ان ظ ود 3 
5 أت : ان 3 / 
< دري 5 ١‏ 5 97 0 | 
كلم فى وق “قلتالاة فحص د يهل 
سه تك نين تل اسه بي 
قحست والمصتزح اتشحتحدازا 
2 5 
بلدرى الكاآاس س'ورا 
وتست] لتصحت حمطت | الحو قتححا را 
داكرامن حي دش دارا () 
تبتسس حبك | احج 
تت الحب فقاخقلبدف 
وردسولى قد تتَحعفححرف 
فحت هس #تسسك[] أذرق ف حت سرف 
جما لها هه فتحل يحنا رس و سئي 
الادي يلت ي | ايب بإب سوق 


© ابن شرف (أيو عبد الله) المتوفى نحو سنة 570 ه: 
ناازية العقد مسن تفلة .. بالأنه الزن داك القلة 


وأودع ابح بحب 777 
وزوع ال تت شرا 
: 2 50 5 8 1 


ع ما سَّء 


يا لك من قد مهما تأوّد أهدى إلي الزهر خدً مُوَرَدَ 


ملاحق 








افلس هم قلاقتدحع زنذدا 

ااام يحة الت ةا فت حال 
تدان سس تح ناث متحح تسح نان | 

١ 

سمح حي احص زاف ٠‏ 
وبل لل ب ا يلوا 

طلسن |التسسي تس ست | زر 
واشرب على ود 9" عليا محم ناهيك من سرٌ وطيب مور 
النلصصي_ؤيلفت اح 

اا 00-57 
والزهمسري يلسرت اح 

الس حئ ذ اد 
ما الصطصبحجحج وضّاح 

لباولا ببق ةي 
فالبسنَ من المجد بُرَداً معضد وانظمَ من 
بسي تب لز لت (3ا 

0 و 2 
لتبللتتكزة اإتسح ذا فب مدن 

فيك د حطع ال 
تست سك تسق لح هوم و لتححين 

عتستتكشييى _ لجتتمسسببوتجتال 

 -‏ اااستتتتتتتتتتت 


3 ردح (4 > 7 إل ريه 4 لك 5 7 ما ل 
يهرٌ للحَمّد 4 مهد يهب بالنصر في كل مَسْهدَ 


الع ةم نالكئستى 
فقميم اللالسشخشغرف ا للسنى 
وظطل ل ايل لم0 


2160 


الموشحات الاندلسيه 


ياصدق مسن غعلئى 
وأ سس سانا ابماس سس سه 
ما كوكبٌ المجد الا محمّت فرايةٌ الأمر عليه تُعَقْدَ 


© ابن مالك السرقسطي (أيو يكر أحمد) المتوفي سنة |57 ه: 
مم ذا حخخخعشسوعوئغ)ل ململ وا 
فِوادَ الشلجي يوم ودعوا 


ماليبالتتًوى 
وح سب ل تحار 
متسس سو 
مهئئذدكيهال ودع 
وسسببيسييرٌ ل سه وى 


بدعموعي اع :01 


بالخ يس تخت هدو ل 20 
عصيون اوتل سي تباع أضلع 
لعهدالحطب تب 
إدا غ ص ةن القف ‏ ب ان (3) 
وحتسست ول السخحصوا نتن 
وو فحصلل لسلس سحتخص حصان 
فيسيستتول السيظ سي لسن 
بالوصلولا الص بأ يقنع 
ا ا ال 
الفبسستتسيي الجااحسو بين 
مسحل امس سو النسصسي 
ضيعم لوش اح 
تسيسنل اتلسشنبو 0 


ملاحق 


)ا 1 ل فنا 1 )5 أخا 1[ ونستة 0 
كما تلهجحتع 
وجحجسف لي متهحكا هشَحكسق 
: 5 5 ا 60" 
يا 0 / بربناظ 6 
4 3 ء 
. د | 1 . اد )8(٠‏ 


د تب مح 7707ل 


كسس حك 3و اعتكس سس تصن ل 
منتهالغفص وال ل دن 

معشووقًال دلال بنا] © 
تلحظ ريسل سهاما لهاالقلبٌُ موقع 


5 ىو (0) 


الموشحات الاندلسيه 


© ابن زهر (الحفيد) المتوفى سنة 595 ه: 


١ 
أننها"التسكافسىي إلنينك الشيتنكنى‎ 
قددعهوناك وإن لَمٌ تسمع‎ 
وبشث رب الراح منراحته‎ 
كتكما استيفقفظ من يشكرته‎ 
جتندب الرقّ إليه والكى‎ 
وسقانيأرتعافيريتهع‎ 
أنكرت بعدك ضوءالمَمًَر‎ 
وإذا ماشئت فاسمع خبَري‎ 
عشيّت عيناي من طول البْكا‎ 
وبكى بعضي على بعضي معي‎ 
غص بن بان مال من حيثاستوى‎ 
باتمّن يهواه في فرط الجَوّى‎ 
خفقالأحشاء موهونْالقُوى‎ 
ونحة حي عدي حاتي كلتم‎ 
فيس دين صنب زلا نو جلها‎ 
ياتقومئ عذنوا واجتهدوا‎ 
أنتكرواشث كوي مماأجد‎ 
تتوتنة ايحاتن وَذل اله تسو‎ 
كبدي حري ودمعي يكففا‎ 
تعرفالدنب ول ا تعترفً‎ 
أيهاال معرض عمااصفاُ‎ 


ملاحق 


لامشل فس الحنا اقم كفس 
ح نالوج ووهالمللاحا 
وس و7 لصي ون 
هل فيالهوى من ججّتكاح 
وقل سي" ل ديع فراح 
راماالتن ص وح اصلاحي 
وكحتسيمتق أرجحسو صح الآ ححا 
بحبو الس سوق والح حون 
ياغاتبالا يتيب 
أتحت اليعس سل اشرب 
كمتشلتكيك#القلوبا 
واسأل سه ملح فون 5 
أبكىالعيونًالبواكي 
تذكاّرّاختالسّتماك 
حطملستى حم ام الأراك 
بكيبت جخجووناحا 
عطلى فوع الغصون 
القى إليهانمًّامصه 
صصب يداوى غلرامه 
وللايدعصطي تق آ لامه 
غداب ست وق وراحا 
مابين ستيب والطظ نون 
ياراخطلا لمي وويحع 
رجا سيت نتحاالأتعتسن اجححه تسسع 
مَوواواأخ ف وال واحا 
نخسي وفسا واتسة بي 8 


الموشحات الاندلسيه 


© محيى الدين بن عربى (المتوطفى سنة 638 ه): 
سكديا وممسيت تنما 
ذبتٌُ شلوقا للدي كان معي 
أنسهنا اتيت اتستحكق اكشترف 
جاءك العبدٌْالضعيفٌالمسرف 
عيثهبالدمعدوما تدرف 
فريةمنهومَك_رّفائلبكا 
اليش مسحسيسودا رذ كه مم 
كلتماعددت فيهقاللي 
ليس هذا في بل في أيس لي 
سان ججع فاحيب هه يللي 
يهواها مستفيثأا قد شّهكًا 
وأننا أعللمْشكوىالجرع 
أشرقت شلمسٌُْلهما شرقت 
فرأيناها بهاذ شرقت 
أرعدت سح ب لهاماأآبرقت 
ماد تيلا بيجم 
آخروالصبح قد جللها 


والذي حرمهاحتلها 
واكتتمدى مظع هت وصلي واتكى 


أيهاالتسّاقي اسقتي لا تاتل 
ولقدأنتش د ماقيل لي: 
أيهاالسّاقيإليكالمشتّكًى 
ضاعتالشكوى إذا لم تَتتثمفّع 


2214 


ملاحق 


© ابن سهل الإشبيلى (المتوفى نحو سنة 650 ه): 
هل درَّى ظبيئُ الحمى أن قد حمى 

ا ا 0 بكالتفسحسن 
يا بدوراً أشرقتيوحًالتوبى () 

عْرراّةتسلكةتهجالفُرر © 
مالنفس فيالهوى ذنب سوى () 

ات 4 1 5 6 252 

لقعم السيتسى وشو عيشي الت 0 
أجتنىاللذداتمكلومًّالجوى 

والتتداتئ من حتسمصيتصي ببالسشعكير 
كلمااأشكووهوبججدي بَسَّمًّ "9 

كنات حت ندا ها رفن اكش سحن 0 
إذايقهيمٌُالقطرفيهمأتما 

وهي من بهجتها في عرس 
حا لحيب لنتى: ها لنئ تحالستهؤدة 

اقتخسوافكا مسطسرة ممه تحتيو 9 
أخذت عيناهمنهالعريدة 


)8( 


وفؤادي ساسعكدرة ما إن يفيق (1( 


فتاهب اسئية عضول البتسوحى 

ساحورال تئج شَّهياللعس"" 
وجههيتلو2الضحى.مبتسما 

وهومنإعراضه في «عبتس» 
اهنا التساكل عن حشرقي دنه 

افتى عسزاء اتسدتسب ومسو ابيا 


الموشحات الاندلسيه 


أخذت شنمس سس الضحى من وجنتيه 


ذهبالدمعغبأشواقياليه 

وله خدد لظي مهسي 
حتحعبت الحورة تصتفحرس كلتمت 

الأجكت كه مسقا تحن شن الست اهم 
1 لسيست تسعسري أي شسيء حسرمها 

وتحك اتحورة مانس لت تحرس 
لنانصونا المكني اللحوسو سب سكس 

غادرتني مقلتاههةن فا 2) 
تركتالحاظه من مقي 

أكرّالتمل على صُمّالصّفا 37) 


وأقهنا ا كيو قبا في 

لسةأالحاهعنتى ماآأتلمفًا 
فهوعندي عدد ل إن ظشظّتلنما 

وعذولي نطلقه كالخسرس 
اسؤستس' اندي قي لأسو تك تعش ]0197 

جديو د سو ]تمس 


أضرمالدمحبيأحشائي ضرام 

تن لتقي صل حخضين تا ةن 19 
هه يفي خديهبر وسَلامْ 

وفسى طَنحكر وجسريبق فسي الحسش ]| 9 
أتقي منهعلى حكمالمَرم 

أسس دلاوردا وأهوه رشلا (18) 
قتلسيت نحا أن قتحبصوى ستختلحوتا 

وهومنالحظه في حرس: 
أنحونت] "خسن قش بحس :ع ستسوحنا 

امفحل اتوضفل نقعان ايفن 
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ملاحق 


© ابن حاتمة الأنصاري (المتوفى سنة 770 ه) 


قُمّهاتهاقهوةكدمع مهجور 
قدأفرطت إفراط في اللطف والنور 
توي الحم ص انس هال 
قسن مه سنت ا يال 
برروودها كسمش 
ورق تت لآم ال 
ننشخبتسرة تسق آ[ م يور 
فافترّعن حُوّه() ثفرالأزامير 
ونم عن أخلاط مسك وكافّور 


فلهتهاقديان 
لعلل يدري 
فى نفمةةالعينان 


والثم طُلي القطعان 2 
وارقتسف لح االللححو تسر 
رُضابة حل و كنوب بلور 
تختال في أسماط من جوهرالثُور 
تعس لحف سيت مكراد 
إنأختلطخطط ات كقت اه 
فحت لت الك فيج لتصاكتحا 2 
ننئتغ اه فحكا تسوت نا 
مسح سحي كنا 
غصن على رَبُْوه الحظ يَعْفُور(3) 
مجوه_ر_الأقراط طل ةٌالأسارير 
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الموشحات الاندلسيه 


الونسين تامسن 


ا لو د سوب امكف 
0 - 1 * اذ كَُ 


اللة فقي صّ ب 
متستيحل محسحا فبك 
ياصاحبالسّطوه وارفق بمهجُور 
أضفغفظتني إضغاط9 يافتنةالحور 


© لسان الدين بن الخطيب (المتوفي سنة 776 ه): 
جَادَكَ الفيثإذاالفيثهمي 
يازمانًَالوصلبالاندلس 


لميك نوص ذد كلا حلما 
فيالكّرىأو خٌكلسةالمختلس 

إذزيقودْالدَه_رأش كا تّالمنى 

يُخرابين فردىى وّئًَا 


مثل مايدعوالوفود الموبسم 


ملاحق 


والحياقد جللالروض سَّئًا 

فتفوزال رزهسرمفنه تيس 
وروىالنعمان عن ماءالسًّما 

كي فَيروي مالك عهنأتنس 
كشا الحسشحن ونا تهنا 

يوسي هته يانحى بيسن 0 
فى لسينال كسمتت يتس التهسوى 

بالدأجى لولا همس الفُرَّر 
مال نجمٌالكأس فيهاههَوَى 

مستقيمَّالسيرسعدالأثر 
وطرمافيهمن عيب سوى 

أنهمرّكلم حلب صر 
حين لدًّالأنسٌ شليتأًأوكما 

هجِمالصبحخهجومٌ الحرس 
عُحسازة الس سوست متها أو رتسهحها 

أثرت فيناعيونالترجس 
أي شسيء لامسرقئ قد خسنل ضح 

يون افروض قد سك فيه 
كتهبالأزهمازمنهالفرّصا) 

أمنت من مكرهماتتقتيه 
فذاالماء ثكناجى والخحخصا 

يتصسلواعس ستيب وبجا شيب 
تبصرالورد غخيوورا يرما 

يكتسى من غفيظهمايتكتسى 
وكسرق الآ بي يسا يها 

يسرقالسمع يبافكيى فورض 0 
ياأهيلالحي من وادي الققضا 

وس فسلسيسيى سسكسين سس سه" 
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الموشحات الاندلسيه 


ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
واتقوااللهوأحيواهُْفًرّما 
1 تلات < و اذ 3 2 
حب سّالقلب عليكمكَرّما 
أفساتسر ضؤن فا 124 لحبيبرس 
وبقلبي منكم مقتربا 
0-1 7 2 
بأحاديثال متي وهوبعيد 
يه اط 1 - 6 2 ب 
شقوةٌالمفُرَى به وهوسعيد 
ان لتسداوق تع اسية 0 
فيهواهبين ود ووع يدا 
و 03 
ساحرال مقلة معسولاللمي 
جال فيالنفس مجالالتكفّئس 
ففسؤاذي توحسيحهة المفتتعسرسسن 
و مكحن مستناز وشححاب الأحسل 
وفؤاد الصّتب بالشثوق يدوب (8) 


في ضّلوعقد براهاوقُلوبْ 
حكماللحظبهافاحتكما 

لمع يسراقب فئ مساق الأنفس 
منصفالمظ لوم ممّن ظخلما 

ومتسجسازق اكير مهسا واس 


ملاحق 


عادهُ عيدْمنالشوق جديدا 
فباخ قح الكلوه الس م ا يدا 

قصوتحه إن عابني اويح 
جسلسي السهسم ننه وافوص سيا 
لاعج في أضلعي قد أضّرما 9 
لميدعغفيهمئهجتي إلا ذما 

كبقاءالصبح بعدالقتلس 
ستمييا نفس في حكمالقضا 

واعمريالوقت برجعّى ومتاب 
دك من ذكرى زمان قد مضى )١١(‏ 

بين عتبى قد تقضت وعكاب 
واصرفي القول إلى ال موتّى الرّضا 

ملهمُّالتوفيق فيأمَالكتَاب 
الكريمالملنتهوى والمنتمًّى 

أسسدال برخ وبدرالمجل سن 
ينزلالنصرعليههتلما 

مسشبإن اوس بسر اتسلساين 5 
مصطفى الله سمي ال مصط فى 

الغثئني باللادعن كلأحد 
منإذا ماعةًَدًالعهدوفى 

وإذا مايخ الشسظحسيي ا 130 

حيثبيةت النصرمرفوحالعَمَد 
حيثبيتالنصرمحمي الحمى 

يكنب اكمعجل عب اكترين 


الموشحات الاندلسيه 


وافهسوق ظشل اميل كيجا 

لك كم ال 2 للقن 
هاكهاياسبطانصارالملا 

والذي إن معتكرالده_وٌأقال 
عجاةة اده سيت تا 

تبه _والعَين جلاء وصقال 
عارضت لفظ ا ومعتّى وحُلا 

قول من أنتطقهالحبٌُ فقال: 
هل دَرَى ظبي الحمّى أنْ قد حَمَّى 


١ 


ياحاديالجمال عرج على سل () 
قدهامبالجَمال قلبي وماسّلا 
والسسرمحكل فنتى الشعس هئ 

فيال ملنظرالبهيج 
والأبطشًحالكعسيج 
متصرن سنك تعتحة لقنم وكا 
للنهمن جلالتختال في حُلا 
لمتلشّفياعتدالعنهن معدلا 
ومثف م بالرياط 
لمحستتصنزل الل حبص ا فل 
دار الغ لائ“لت فا 


ملاحق 


سسقغتحصنااين الصواظ 
ك7 
57 
1 أفقهانجلى | 
ِْ : ش . حَ | 8 
ّْ 52500 
1 م لتنعيعه دان | 
1 1 لغديير 
ّْ 7 : 
ظ ظ ْ : تي 
' لشغلوا 8 
هنذا 7 
0 


تفلا 
يسطو ٠‏ فى( 
و9 بهم 4 « 
ليكوو 
: لل ا 
أولى! 5 
. 9 9 
#حتختر جيه اا 
ء| قلوه لكل لجح 0 
حد عقي 1 مولي 
0 لين ود 
ظ 00 مجَِكّلا 
ممكشهر 90 
00 فسن لوال وراق الح 
ش 0 قد فاق 8 
0 لسشيتاك 
موافقا 1 
ْ الوك اكه 1 
ًَ 2 لست قتحاة 
5 الراتنقا 
. تيويصياة 
ظ - 1 ت 
ْ مسرل ١‏ 
6 نتوسلا 7 
الكحوال لحن 9 
لحجحسس نا 
١‏ 1 وراقعالمعالي سحبامظ الله 


الموشحات الاندلسيه 


يا لنعُللاه درت 
خكذنذهااإليك جرت 
ذي للقت عمتغل 
وفقلي خط لاك _أزرت 
ينا مزل التخسوال حسكيت مزه 
هفهماأرى بسالعندوإن سّلا 


© ابن زمرك (المتوضي سنة 795 ه): 

لتك كه تعش يحرم تمع سس سل 
وروشهما مروت يتل 

مباكراروضَ هدالق مام 
فجفنهكلماستهتهلا 

كستصة ارهد قح اتسك حا 0 
والحروض بالحستسن قسه تجسلى 

وجختحرة ليت هو عن حس اه 
وو حشنينشم لت يتاحت وجل 

مسحي ين فى تعس الأسفميحل 
والبرقوالجوٌمستطيل 

فكت هعست ناا مكهحارة اضغ ص ييحن 
عقيلةتاجهاالسبيكة 
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ملاحق 


فحبمو قينا سني كسيف 0 
أبدغَهالخال و الجليل 
0 
وقتيسناتكا قنمن متها بل 00 
اد للحسن فيك حسبسنا 
1 وا 2 اح 
٠. 5 1 4‏ 3 7 7 3 0-6 
نت ٠.‏ 2 ه )4 
في طالعاليئمنوال تجا 
”“كبئاعى رشاوا وقفيك معتى 
يخ صًٌكالفالبافتتا* 7 


فنا تح حر واكس سن لا يزول 
سعد واتسن هسار سي سل 


احا به توة القهقدير 


ودرعالعنهريبالنتدير 
وزينالزهربالح باب '* 
فمنهديلومنهدير 


ها ةاوخو اتسين ب سيان 
ست كسة فحتل (و يها اقول 

وطرفها بالتري تاحيص" 
تمسو تسر بسب قوسا كول 

حتى تبدت له كول 

امن الا عسي ا سو 


الموشحات الاندلسيه 


وللتئّدى بين هابسُومٌ 
عق دالتدى فوقها تظيه © 

(#خجل وااوصبيحما يصبحصيحية 
ا ولم يتزل حسوتهحسا يحخوم 
والستين الغ لست فيسل 0 

وضحححصين وان لتحم لس حت بتكل 
فحن افتسنوق خت :له انكل 19 
تطضفولهفوقهاسْتثوز 

ربجو جه سهد 


و#تتسحصيزة الله و حؤ فن تسسا #حس حتف 


د رهما جبجحيا الييُدور 000 
مراجها التعنةن سس يكيل 

مهسلل إقسيى هوهي تسيل 
وكي ف والشي ب لي عدول 

وو 17 متت خم ته صفوروةالا فبيحل 


ياسرحةةًفىالحمى ظللليهة 
روضك اللسةمن خميلة 


يجت ىبهاطيبالجتى 
وبرفئقهاصادقٌالكحخيلة 

متنا ؤاال نحا ل ع ف سيف تح ست نحا 
أنجرّ لي وعهدكالقبول 

فلمأقلمثكل من يقول: 

شرءحالذيبينتناي طول 
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ملاحق 


© اللخمي الغرناطي (أحمد بن علي)؛ من شعراء القرن التاسع الهجري: 
في ا طسيبيا 


والصبح قد جره هه حسام 

بادالسدت ق تل ام 
تض حكى وجوه ُالرّهرمنهوسّام 

ذا اتح تح لح | 
وحام تح الليل قد دعاسام 

مطااا )سس غم 
وخافقَالبرق بدا بالنياح 

معني داتسا ب تناج 


وأدمغالمزن به فيانسيا 

والروض من ذاك الهتون البليل 

ا اس اه / 
يغدونتسيممالزهرمنهعليل 
وساجحغًَالبلبليُبديأليل 

كتاتننن الشتتد لس حل 
لمارأىتلكالفياضالفساح 

قفنت سئي ىق وص اتح 


وكاد يزري بالطيورالفصاح 
كتس ا تمتحا 'تتصنكصارةه تى مسظ كينت 


ع 


الموشحات الاندلسيه 


رأيت مدحي للصفات لملاح 


ي 


ششيم اسع قننيه إن قوق لاه 

أماترىابنالبازياستمال 

ال ا لم ام / 
غنيك ومعق يمن قية: تيجال 

الاب  ._‏ _ ح2ن_ ى” ص2 22 ى مانتال 
بد رو تكن تيس إلا التكيال 

010032227253 ابجهدو ال 
كحة فسا فصق تانوات اوسا 

جحي | بباح بانتسجتهه د 


وشأئه البيدل وقرط السّكماء 

قد حازفضل 02 السّبق بين الوجود 

5-----2 ]| وجح سوه 
تهويالسماكانإليه سجود 

#اايس سس سس | في- يي إيحببسس3 
وذافحنة | لتمعس يكحا روسل مستححو: 

تاكتك لكل ا 3 
شذاه للمأمول 2) وال سٌّؤال راح 

اسيم بج لذ 


ومورد العايين همهطنه قراح 


بمثلهناالدُخَريُشْفًىالفغرامٌ 
ممعلا خملل رام 


ملاحق 


فإنهفخرالقضةالكرم 

بسسصسالا ال سفت شرام 
وجاهفٌهأزْوَى بكلاح ترم 

فتن سك سق الس كراة 
وجوذه في الناس خافي الجَتنَاح 

وتححي نا لأ تح تت | 


فهلعلى مداحهمن جُنَاح 
و«هاكهامولاي ذاتتاعتقال 
تبت تيبب سنن جه شال 
ترجوندئ يقضي بحلالعقال 
1 5 5 5 ال 
وهاأناعارضت فيهامقال 
مط نكل ان قاال: 
بنفسجٌلئيل تزكًّى وفاح 
فووق ل ب-خط اح 
السئسة وس فى بمسساء وراح 


© المنصور السعدى (المتوفى سنة 1012 ه): 
ع طبر الارجاء مائَسيسمًّا 

مال السههنباء عند الخكلسن 
وأست مني الطب خكى كت مانا 
ظفاف كتالشتكساسن مسن ارك فتك 
فككحن الالسبيساثة لها الت شح تسا 

واجتنى منه بعض الشفة 
وأتاتا بالحميافمكئّى 

صده تيهالهوى عن_ألفتى 
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الموشحات الاندلسيه 


وكؤوسالراح بينالتغ دما 

أرجت بالع رف ف قالملجلس 
خم رةٌ صفرءٌ فيالبلورما 

أشبّهالراحَ بروض الترجس 
بادراللنات واج مغ شمتلها 

يماموغ لام م طعرب 

من فنونالسّحرما يلعبأابي 
وافرالأرداف عائكى حمتلتها 

تناحلالخصروؤوا منعجحب 
كلم افر ًكأسأقالما 

أقفحت تسالحتشتحتتازي حية الأكسسفسسن 

لنعيشالعيش طيب الأنفئس 
سرض الاسنلتسة ات كسسن ملستست وسزا 

بشذاها قبل حندق الخبتر 
وليالي االأتسسن كدق لاك تحترا 

قب لأن تمعضي كلم حالبَصّر 
واججتني زه رّالهوى محتزا 

من جحنايات هموما كبر 

لاحتاللذاتٌث كالمخنتلس 

كسان فحت اننمز تتا بالحرسن 
للرياض اذهب ترى بلبتها 

مستعستى يبعين زمهر بت جلي 
ودود 3 اقحرزوفن قحي ايها 

دمع طل لاشتياقالبتتلتل 
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ملاحق 


ودود لبان قد قةمًٌ لها 
يانتعالفصن مقامّالأسّتل 
والرئُى فاحت تحاكى خُّزما 
وعسلسيح هنا مسن ياب السمكتتنن 
زربالفضة ثوب ٌالأصطلتس 
وجلا الروض لتنا أشلسجاازة 


فسن اكت سب سات قنمني قتسيسناء ضهن 
وترى في جيدها نوزره 

تتلالاًككعهةق ودالجوهر 
مستئسي اللستلسيية بن سبحا 

فغداكالصبحباهياكنتثظّر 
وبقاياهزهت فيهكما 


فى شهوةاششعيك حنسنين النلكسن 
كعذار في مُحَيًا اهمها 

فقبداللعين لا لاوحا تس 
حبذا الصبوةٌ ايام اليا 

وعيونٌ الشئيب في سهو الوسَّنج 
فاذا أبهقظتهاد سرّصبا 

لصروروف حََد صحّد _مئهاوسّتن 
جرد الشي بأ بياضاً أشيبآا 

واققلتفى شر لباب وطن 
وغداالإنسان شفليخاهًّرما 

واعمتاه لاعج من هتجس 
قحاذا :قمحا قتححات فتك كسجى :ححد متحا 

واعتناهًالوقتفعلالأكيئتس 

أنتإذذاك ج لبان تحاف ل 
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الموشحات الاندلسيه 


وارقَ بالجههلمننال تب لذرَى 

واجتهد فالدهرٌضرٌْ حافل 
إنعالأياه مثالا لشّرى 

والجرىء الشهمٌ ليث باسل 
ووحوش الأنس تبقىئى مغفنما 
تركالوهمُ وخاض ‏ الظلمًا 

ونه زه ححا كسا لعفف تسن 
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خصوص تتعلق بالوشحات وتارذها 


© من «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» لابن يسام 


© © © 
© من مقدمة «دار الطراز» كاسن سناء الملك 
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من ““الدخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة*” لاسن 
طدام 


٠ 


فصل في ذكر الأديب أبي بكر عُبادة بني ماء 
السماءة واثباث جملة من شعره: ما يتعلق به من 
ذكره: قال ابن بسام 

هو غبادة بن عبد الله الأنصاريء من ذرّية سعد 
بن عُبادة. وقيل له ابن ماء الستماء لجدّهم الأول. 
ولحق بقرطّبة (في أيام) © الدولة العامرية 
والحمّودية. ومدح رجالّهاء وكان أبو بكر في ذلك 
العصر شيع الصناعة وإمامَ الجماعة. سلك إلى 
الشعر مسلكاً ستهّلا. فقالت له غرائئه مرحباً وأهلا. 

وكانت صنعةٌ التوشيح التي تهج أهلٌ الأندلس 
طريقتهاء ووضحوا ) طريقتها غير مرقومة البُرود. 
ولا منظومة العقودء فأقام عُبادةٌ هذا منآدها وقوم 
ميلّها وسنادها فكأنها لم تُسمَّعٌ إلا منه. ولا أخدّت 
إلا عنه. واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته؛ وذهب 

وهي أوزان كثيرة كثر استعمالٌ أهل الأندلس 
لها في الغزل والنسيب, تُشَقٌّ على سماعها مصوناتٌ 
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الجيوبء بل القلوب؛ 

وأول من صنع أوزانَ هذه الموشحات بآفقناء واخترع طريقتها-فيما بلغني- 
محمد بن محمود © القبّري الضريرء وكان يصنعها على أشطار الأشعار 
غير المستعملة, يأخدٌ اللفظٌ العاميّ العجمي ويُسمّيه المركزء و يضعٌ عليه 
الموشّحة؛ دون تضمين © فيها ولا أغصان. 

وقيل إن ابنَ عبد ربّه صاحب كتاب العقّد أول مَنْ سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا. 

ثم نشأ يوسفٌ بن هارون الرّمادي فكان أول من أكثرٌ فيها من التضمين 
في المراكيزء يُضَمّن كل موقف يقفُ عليه في المركز خاصةً. فاستمر على 
ذلك شعراء عصره كيكره زرخ عي وابن أبي الحسن, 

ثم نشأ عبادة (ابن ماء السماء) هذاء فأحدث التّفيير 9 ذلك أنه 
اعتمد مواضع الوقف في الأغصان: فيضمئهاء كما اعتمد الرُمادي مواضعَ 
الوقف ضي المركز. 

وأوزانٌ هذه الموشحات خارجةٌ عن غرض هذا الديوان: إذ أكثرها على 
غير أعاريض أشعار العرب,. وقد أثبت من شعر عبادة في هذا الفصل ومن 
سائر كلامه؛ ما يدل على تقدمه وإقدامه.. 

فصل: في ذكر الأديب أبي عبد الله محمد بن عُبادَة: المعروف بابن 
القرّاز: من مشاهير الأدباء الشعراء. وأكثرٌ ما ذكرٌ اسمه؛ وحُفظ نظمُّه في 
أوزان الموشحات, التي كثّر استعمانّها عند أهل الأندلس. وقد ذكرت فيما 
اخترت في هذا القسم من أخبار عبادة بن ماء السماء. من برع في هذه 
الآوزان. من الشعراء..وهذا الرجل ابن القرّاز مَمُن فسج على مثوال ذنك 
الطرازء ورقٌم ديباجَة ورصع تاجة؛ وكلامٌه نازلٌ في المديح, أما ألفاظه فيّ 
التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشُفوفء وتلك الأعاريضٌ خارجةٌ عن (غرض) 
9" هنا التصتيف): 


من مقدمة «دار الطراز» 
ك8 بسن سناء الملك 

من الوشحات مما كرك الأول للآخن وسبئ بها المتلك المتقدة: واحلب 
بها أهلّ المغرب على أهل المشرق؛ وغادرَ بها الشعراء من مُكَرّدم, مُلّحَةُ 
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الدهرء وبابلٌ السّحرء وعنبرٌ الشحرء وعودٌ الهند. وخمرٌ القفصء وتبرٌ 
الغَرّبء ومعيارٌ الإفهام وميزانٌ الأذهان... صار المغرب بها مُشرقا لشروقها 
بأفقه. وإشراقها في جوّه؛ وصار أهلّه بها أغنى الناس لظفرهمٌ بالكنز 
الذي دَحَرَتّه لهم الأيامُ. وبالمعدن الذي نام عنه الأنامٌ.. 


حد الموشج: 

الموشح كلام منظومٌ على وزن مخصوص . وهو يتألفُ في الأكثر من سنّة 
أقفال وخمسة أبيات ويقال له الثام. وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له الأقرع. فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال: والأقرع ما ابتدئ فيه 
بالأبيات. 

فمثال الثام موشحٌ الأعمى وهو الذي سارت به الركبانٌ: 

ضاحك عن جمان سافرعن بَدر ضاق عنه الزّمانَ وحواه صدري 

فهذا الموشح ابتدئ بقفله. ومثال الأقرع: 

ستنحطوة الحبيب 


لك 


مععالحدقال ثئجل 

ليس لى يدان بأحورفتان منْرأى جفوئة فقد أفسدت ديئّه 2) 

فهذا الوشح ابتدئ ببيته. 

والأغفالٌ هي أجزاءٌ مؤلفةٌ يلزمُ أن يكون كل شثل منها مُتّفْقاً مع بقيتها 
في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها. 7 

والآبيات هي أجزاء مؤلفةٌ مُفَرَدَةٌ أو مُركُبة. يلزم في كل بيت مها أن 
يكون متفقا مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها. 
بل يحسن أن تكون قوافي كلّ بيت منها مخالفةً لقواضي البيت الآخر. والقَفّل- 
كما تقدم-يترددٌ في الموشح ست مرات في التام. وخمس مرات في الأقرع. 

وأقل ما يتركنية القّثّل هن حزاين فصاعداً إلى ثمانية أجزاء. وقد يوجِدٌ 
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في الثادر ما قفلّه تسعةٌ أجزاء وعشرة أجزاء. ولم أجدّ للمغاربة منه ما أثقٌّ 
بتسبه: فلهذا لم أذكرٌ مثالا منه. 

والبيكلا بد أن كردد ف الام وش الأقرط سين مراهه واف نا يكون 
البيثٌ ثلاثة أجزاء. وقد يكونٌ في الثادر من جزأين: وقد يكون من ثلاثة 
أجزاء ونصفء. وهذا لا يكونٌ إلا فما أجزاؤه مركبة. واكثرٌ ما يكونٌ خمسة 
أجزاء. 

والجزء من القفل لا يكونٌ إلا مفرداً والجزء من البيت قد يكون مفرداً 
وقد يكونٌ مركباً. والمركبُ لا يتركب إلا من فقرتين أو من ثلاث فقّرء وقد 
يتركبٌ في الأقل من أربع فقّر. 

وشتكمة هاهتنا مثالا لكل ما :ذكرتاه لتتلخصن وتتشخص» وَيتْتقل ما 
ندركه بالقول سماعا إلى أن تراه بالخطٌ عياناً. فأمثلةٌ الأقفال: 


القفل المركب من جزأين: 


ا 3 كك ا مم 
# > 0 )3( 
وا وض ف 


المركب من ثلاثة أجزاء: 
1 المستسورة عي اس تي 0 


المركب من أربعة أجزاء: 
أدرُلنا اكواب يُنسى بها الوجدُ واستحضرالجلاس كما اقتضى الؤ(ة) 


المركب من خمسة أجزاء: 
يجنا يتن عبسو ووب دل 
بوسشنيشي تساف 
أهصواك وعن دي في زييادة 
منلهاش وقيوادكاريي ( 
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المركت من سخة الحزاة: 

ميتات الدّمّن ) أحيَيْنَ كَرْبِي وهل يتمكن 

عزاءٌ لقلبي مت يا عزاه شاه 9) 

الموشحٌ المعروف بالعَرٌوسء وهو موشعٌ ملحونٌ» واللحنٌ لا يجوز استعمالة 
في شيء من ألفاظ الموشح: إلا في الخرجة خاصة: فلهذا لم نورة مثاله (8) 


المركب من 'ثمانية أجزاء: 

- 3 5 و 0 و 
على عيون العين 2 رَعَى الدراري فال شفات بالبح 
واستغذي العَذاب - والتدحاليه من أسف وكَني 9) 


وقد يندر في بعض الموشحات الشاةة التي لا يعول عليها أن تكون 
أقفالها مختلفة أعداد الأجزاء. كالموشح الذي أوله: 
هات سن ل تت ا 10 
وهذا الموشحٌ لعُبادة؛ فإنّ قفلّه الأول جزءانء وبقية أقفاله ثلاثة.. 
أمثلة الأبيات 


أمثلة ما أجزاؤّه مفردة: 

ما هو منها على ثلاثة أجزاء: 

أرَى لك مُهنْد أحاط به الإتّمد فخرة امنا جه 
فيا ساحرٌ الجفن 
حسامئك قطاء (11') 


قمسد نساع دمسعسيئ نما أكتسهسة 
شحنا تقسرزن في لا فوته 
صنو بم د نبي التتوئسة 
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د 5 عم 0 1 ) 1 5 3 .هه 
مَن للأقاح بنسيههالعبق (012 


ما تركب بيتّه من فقرتين وثلاثة أجزاء: 
أ3 6 يو ري 
تللقدآةنننأمعهعكفغفا 
5 ب 3 
تسو ب يكن 
45ل عط سا تآ حاتي 
١| 7 5‏ 5 و 3 1 3 
إذا ما ماذ في مخضرة الأبراذ رأيت الآسْ بأوراقه قد ماسن (13) 
ما تركب من فقرتين وثلاثة أجزاء ونصف: 


لبن أودع ال عفان 

صلاوارمً! هت سد 
بوتيو ييه 

8 1 5 3 | 1 5 
قضّى على الهعيئمان 

با"لدم ع ا ا 1 

أني وللكتمان 

للهائم المغْرَمْ بدمعكَمْ إِذْيسجمْ بمايكثُم مِنّالشرٌ 


في عاطل حال عرتوساط على اللُعد (14) 
ما تركب من فقرتين وأربعة أجزاء: 
قحا حسيواف قح حت ] تحن "اتح مسن 
إل ل ل ل 
ا 
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لكك ا 1313 ١1‏ 
فأناله وه لل فق خير 
ولل -إزلل-- جه سيج نل 


وجهؤةوجة طليق للضيوف مُث 27 
ويد3 1 1 ال »امه يب ب (15) 


ما تركب من فقرتين وخمسة أجزاء: 
متسس السسظ مها السشست شر 
٠. 4‏ 7 و 0 5 | 7 7 8 ل 
ماإننلهامن كئس 
اإلاالقلوبًً ل هيم 
القٌُ ربمن هاه رس 
وا 7 3 و 5 / 3 8 
تلك الث فاهةل لهف سس 
يحيابه نل قفرم 
تقس وها الاسستتحاظ ‏ تعتت و 
5 2 إل 5 5 2 3 3 3 


بأعين الغزلان وتبتسم عن جوهر الأسْمّاط 
قم لها ل ف ان أن 35 0 في ا الأنياط (016 
وقد يندر في بعض الموشحات ما يكون بيته جزأين مركبين من فقرتين؛ 


وهو شاذ جدا وهو: 


تتحسه | كتححصس وز إاللسحكحى اتح حول 
واسست نت قا تزهرا 
فلا 3 3 عل 1 0 8 
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فقل ما أسلوٌ. .عن مرشق الأكواسن _.وسامة الطرف: مساعة الحلاية 
07 ع5 5 3 8 
1١ 7‏ 8 1 بد )017 





ما تركب من ثلاث فقر وثلاثة أجزاء: 

مَنَ لي به يرئو بمقلّتيْ ساحر إلى العباد 
ينآى به الحسْن 0 فينثني نافز صعب القياد 
وتارة يدنو كما احتسى الطائرٌ ماءالثماد 
فجيداه أغيد والخَد بالخال متمق 
تكدمه الحكن فلي إلى الكلةٌ كك (018 


ماذهى رَشفْ لما قَرْقَمَةُ سلتسكل 
يستبي قلبي بما يعطفه إِذْ يَميل 


في ظلال تحت حُلى قطر الثدى باقت 19) 


ذو اعتدال يُعَرَى إلى ذي نعمة ثابت 


(الخرجة): / 

والخرجةٌ عبارةٌ عن القُّفل الأخير من الموشّح. والشرطٌ فيها أن تكونَ 
حجاجية من قبل الستّخْف. مُزمانيةً من قبل اللّحن؛ حارةً محرقةً؛ حادٌة 
منضجة؛ من ألفاظ العامة ولغات الدّاصّة؛ فإن كانت معربة الألفاظ. منسوجةً 
على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفالء: خرج الموشح من أن يكون 
موشحاً: اللهم إن كان موشح مدح وذكر الممدوحٌ في الخرجة: فإنه يحسن أن 
تكونَ الخرجةٌ معربةً كقول ابن بقي: 

إنّما يحَييْ سليل الكرامم واحدالدنيا ومعنّى الأنام 20) 

وقد تكونٌ الخرجةٌ معربةً وان لم يكن فيها اسمٌ الممدوح؛ ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة جداء هرّازة سحارة خلابة: بينها وبين الضبابة قرابة: 
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وهذا معجرٌ معورٌ. وما يوجد منه في الموشحات سوى موشحين أو ثلاثة, 
كقول ابن بقى: 

ليل طويل ولا معين ياقلب بعض الناس أماتلين209) 

فمَنَ قدر أن يقولَ هكذا فليعرب وإلا فَلَيغَرٌبَ. 

والمشروعٌ بل المفروض في الخرجة أن يجعلَ للخروج إليها وثباً واستطراداء 
وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة:؛ إما السنةٌ الناطق أو الصامتء؛ أو على 
الأغرائن المخلفة لالأحتامن: واكةر ما تجفل على السينة الصميان والتسوان: 
والسكري والسكران. ولا بد في البيت الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت 
أو غنّى أو غنيثٌ أو عدت 72 فاجعل على لسان الحمام: قولٌ عبادة: 

2277071277 7ل<شلختظتطتت ا 

فىيآي كلهات تق يدو 
قل هل عُلمّ ‏ أوهل مهد أوكان كالمعتصم والمْتضد ملكان (23) 
ومما جُعلَ على لسان القرام قولٌ ابن بقي: 


سس صو الحجوى قي صدري 
سافرٌ حبيبي سحرّ وما ودعتوا يا وحش قلبي في الليل إذا افتكرتو 04) 
ومما استعيرٌ على لسان الهيجا قولٌ عُبادة: 
ما أملح العساكر وترتيب الصفوف والأبطال تصيح 9 الواثق يا ملي<!8 


ولو ذكرنا مثالاً لكل لسان استعاره القومٌ لطالت الألسنة. وحصل ال ملال 
والكَلال» وقد ذكرنا منها ما يُجزِي ويكفي من المثال. 
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وقد تكونٌ الخرجةٌ عجمية اللفظ. بشرط أن يكونّ لفظها أيضاً في 
لكب تسافا تمطياء وكماديا وطيا: ْ 

والخرجةٌ هي أبزارٌ الموشح.؛ وملحُة وستُكّرةُ؛ ومسكه وعنبرّه. وهي العاقبةٌ 
و ينبغي أن تكون حميدة: والخاتمةٌ بل السابقةٌ وان كانت الأخيرة. وقولي 
السابقةٌ لأنها التي ينبغي أن يسبقّ الخاطرٌ إليهاء ويعملها مَنّ ينظم الموشّح 
في الأول وقبلَ أن يتقيد بوزن أو قافية؛ وحين يكون مسيّبا مسرّحاً. ومتبّحبحاً 
منفسحاء فكيفما جاءه اللفظٌُ والوزنٌ خفيفاً على القلب؛ أنيقا عند السمع: 
متطبوعاً عند النفين:حلواً تن الذوق: تتاولةوقولة :وعاملة وتعملة::وتى 
عليه الموشح. لأنه قد وجد الأساس. وأمسك الذنب ونصب عليه الراس. 

وفي المتأخرينَ مَنْ يعجزٌ عن الخرجة؛ فيستعيرٌ خرجة غيره. وهو أصوبٌ 
رأياً ممن لا يوفقٌ في خرجته بأن يُعَربَها ويتعاقل ولا يلحن؛ فيتخاففٌ بل 
يتثاقل. 


(الأوزان): 
والموشحاث تنقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب, 
والثاني مالا وزن له فيها ولا إلمام له بها. 
والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: أحدهما مالا يتخللٌ أقَفاله 
وأبياته كلمة تخرحٌ به تلك الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن 
الشعري؛ وما كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذولٌ المخذول؛ وهو 
بالمخمسات أشبة منه بالموشحات,. ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراءء؛ وَمَنْ 
أراد أنْ يتشبة بما لا يعرفء ويتشيعَ بما لا يملك؛ اللهم إلا إن كانت قواضي 
قفلة مختلفة: فإنه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمّسات. كقول 
00 0 
ياشققي قالووح من جسدي 
أه وى بي منكاآام 1_تهغ 20 
فهذا من المديدء وكقول الآخر: 
انها امشتاكى إنيك للش كس 
قددعوناك وإِنْ لمتسمع 


227) 
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فهذا من الرمل. 
وفي شجعان الوشاحين والطعانين في صدور الأوزان مَنَ يأخدٌ بيت 
شعر مشهوراً فيجعله خرجةً؛ ويبني عليه موشحة؛ كما فعل ابن بقى في 
بيت ابن المعتز وهو: 
عتموني كييك انلوق وال 
فأحجبواعن مقلتبييالملاهحا (28) 
فَإِنٌ ابن بقي جعله خرجة لموشحه؛ وسيأتي ذكرة. 
وضي الوشاحين من أهل الشتطارة والثعارة مَنّ يَأَحَد بيثاً من أبيات 
المحدثينَ فيجعله بألفاظه في بيت من أبيات موشحه؛ كما فعل ابن بقى في 
بيتي كشاجم., فَإِنٌ كشاجم قال: 
يقولون تب والكأس في كف فأغيد 
وصوتاملثاني والثالث عال 
فقلت نيم لوكنتاضصمرت توبة 
وأبصرت هذا كله لبادا لي 


فقال ابن بقى 
قالُوا ولميقولُوا صوابا 
كتيسن فى اللحوق ابابا 
فقلتل/لونويتمحَتايبا 
والكأسُ في يمين غزالي والصو تفي المثالث عال لبّدا لي 
والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة 
كانت أو ضكة أوفتحة تخرجة عن أن يكون شعراً ضرفا وَفَرَيْضبَاً محضاً: 
فمثالٌ الكلمة قولٌ ابن بقي: 
صبرت والصّبِرٌ شيم ةالعاني 
ولم أقل للمطيل هجراني مُعَدبي كَمَاني 


)29( 


)30( 


فهذا من المنسرح. وأخرجه منه قوله: «مُعَدُْبِي كَمَاني» 
ومثال الحركة هو أن تُجَعَلَ عليه قافيةٌ في وزن: ويتكلف شاعرها أن 
يعيد تلك الحركة بعينيها وبقافيتها. كقوله: 


الموشحات الاندلسيه 


نبا وفو هبن حيى|اتييرة 
0 2 شا 0 
وفي الب ل كاءم عمال ورق 


09 ه31 


فهذا من البسيطء والتزام إعادة القافية في وسط الوزن على الحركة 
المخفوضة هو الذي أشرنا إليه. 

والقسم الثاني من الموشحات هو مالا مَدَخَلَ لشيء منه في شيء من 
أوزان العرب. وهذا القسمٌ منها هو الكثيرٌء الجمٌ الغفيرٌء والعددٌ الذي لا 
ينحصرٌ والشاردٌ الذي لا ينضبطٌ. وكنت أردثُ أن أقيم لها عروضاً يكون 
دفتراً لحسابهاء وميزاناً لأوتادها وأسبابهاء فعرٌ ذلك وأعوز. لخروجها عن 
الحصرء وانفلاتها من الكفٌ» ومالها عروض إلا التلحين؛ ولا ضرب لها إلا 
الضّربء ولا أوتاد إلا الملاوي ولا أسباب إلا الأوتار؛ فيهذا العروض يعرف 
الموزونٌ من المكسورء والسالم من المزحوف. وأكثرها مبني على تأليف الأرغن 
2, والغناء بها على غير الأرغن مستعارٌ وعلى سواه مجاز. 

والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين: قسم أففاله وزنٌ أبياته, 
حتى كأن أجزاء الأبيات من أجزاء الأقفال: كقول الأعمى: 


أحلى من الآمن )20 يرتاغ من قَُرْبِي ويفرّق 
في وجهه سنّة يشجى بها العذل ويشرّق 
لله ما أقرب على محبّيه وأبعدا 
حو النى اشلك: .ام المنيفية. ‏ ..والنكنا 
أحبب به أحبب ويا تجتيه طال الى 
أما ترى حُرّني ناراً على قلبي تحرق 
حسبى بها حثة “ياماوياظل يا روكق [33) 


وقسمٌ أقفانّه مخالفة لأوزان أبياته مخالفة تتبَيّنُ لكلّ سامع؛ ويظهر 
طهمها لك ذائق. كقول بعضهم: 
الحست بجعا رحجاك اتحمزة الست ةن 
واللومُفيهأحلى منالقُبَل 
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لكل شيء فيوالهوى ييحن 
جد ّالهوى يى وأصله اللعبُ 





وأن لوكان جد يهيمعتي 
كانالإحسان من الحتسكتين 084 
فها أنت ترى مباينة الأقفال للأوزان مباينة ظاهرةًٌ. ومخالفة بعضها 
لبعض مخالفةً واضحةً؛ وهذا القسمٌ لا يجسرٌ على عمله إلا الراسخون في 
العلم من أهل هذه الصناعة: ومن استحقّ منهم على أهل عصره الإمامة. 
فأما مَنّ كان طُّفيلياً على هذه المائدة؛ فإنه إذا سمعَ هذا الموشح: ورأى 
مباينة أوزان أقفاله لأوزان أبياته ظنّ أن هذا جائز في كل موشح فعمل مالا 
يجورٌ عملّه. وما لا يمشيه التلحينٌ له. وتظهرٌ فضيححُةُ فيه وقتَ غنائه؛ فإن 
اللغني ببعضن الآلات يحتاع إلى أن يعثرشذ الأواز عند خروجة من القفل 
إلى البيت: وعند خروجه من البيت إلى القفل؛ وهذا مكان ينبغي أن يلحظ 
والموشحات مقس من جهة أخرى إلى قسمين: هسم لأبياته وزن يدركه 
السمعٌ؛ و يعرفه الذوقٌ كما تُعَرَفَ أوزان الأشعارء ولا يحتاج فيها إلى وزنها 
بميزان العروضء وهو أكثرهاء وقسمٌ مضطربٌ الوزن مُهَلّهلٌ التّسحء مفكك 
النّظم لا تحمرٌ الذوق صككه من سقمه: ولا دخوله من خروجه. كالموشح 
الذي آوله: 
اتتتجحدن] اقعح تك حت رااجتكححن 
لاقترب لاط الالسواه سي 
مَن شاء أن يقولَ فإني لست أسمّع 
خضعت في هواك وما كنت لأخضع 
حسبي على رضاك شفيعٌ لي مشفّع 
تش وان مشهت ] مهسي 
بينارةت لياع وارتي ‏ احج َ 
فها أنت ترى تُبّقَّ الذوق عن وزن هذا الكلام: وماله عند الطبع الضعيف 
نظام ولا يعقلّه إلا العالمون من أهل هذا الفنّ. والملائكة المقربون من أهل 
هذه الصناعة. ومثلّ هذا لا يُقْدمٌ عليه إل مثل الأعمىء وإلاً فالبصيرٌ 
يحدره ولا ينظرى وما كان من اهل هذا الثمظ كما يكلم ضالحة من كاسده. 
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وساّةُ من مكسوره إلا بميزان التلحين؛ فإِنَّ منه ما يشهدٌ الذوقٌ بزحافه بل 
يكسرة: فيجير التلتحسن كسزة ويشفى ستَفّمَة:ويردة صحيضاً مانه قلية: 
وساكناً لا تضطربٌ فيه كلمةٌ. 


( ضقطة تتعلق بالتلحين ) : 
والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين: قَسمٌ يستقل التلحينٌ به. 
ولا يفتقرٌ إلى ما يعينه عليه وهو أكثرهاء وقسمٌ لا يحتمله التلحين ولا 
يمشى به إلا بأن يتوكأً على لفظة لا معنى لها تكون دعامة التلحين وعكازا 
مَنْ طالب ثارّقلبي ظبيات الحداوج فتانات الحجي!36) 
فان التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول «لا لا» بين الجزأين الجيميين من 
هذا القفل. 


(أغراض الموشحات): 

ومن سنة القوم في أكثر موشحات المدح أن يختمٌ الموشحٌ بالفزل؛ ويخرحٌ 
من المدح أليه كما يخرج إليه منه؛ وها هو الأكثر من عملهم: والأظهرٌ من 
مذهبهم, ومنه قول الأعمى: 

حلؤالمجاني ماضره لوأجاني ‏ كماعناني ‏ شغلي بهوعاني07 

فانه ابتدأ بالغزل: ثم خرج إلى المدح؛ ثم ختمَ بالغزل. 

والموشحاث يعمل فيها ما يُعَمَلَ في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء 
والهجّو والمجون والزّهدء وما كان منها في الزهد يقال له المكفرء والرسمٌ 
في المكفقر خاصةً أن لا يعمل إلا على وذن موشح معروف. وقوافي أقفاله., 
ويختم بخرجة ذلك الموشع؛ ليدّل على أنه مكفره 2 ومستقيل ربّه عن 
شاعره. ومستغفره..» 
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من «المقتطف من ازاهر الطرف» 
ابسن سعيد المغربسى 

هذان طرازان كان الابتداءٌ بعملهما من المغرب, ثم ولعَ بهما أهل المشرق. 
وسيَّدْكَرٌ ما يسع المكانٌ من ذلك. 

فأمًا الموشحات فقد ذكر الحجاريٌ في كتاب المسهب في غرائب الَقَرب 
7 أن المشترع لها مجحزيرة الأندلس مكحم ين هعافى القترض: من شغراء 
الأمير عبد الله بن المرواني؛ وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربّه صاحب 
كتاب العقّدء ولم يظهر لها مع المتأخرين ذكر. وكسدَت موشحائهماء وكان 
أول من برع في هذا الشأن بعدهما (ابن) عبادةً القرّاز شاعرٌ المعتصم بن 
صمادح: صاحب المرية. 

وقد ذكر الأعلمٌ البطليوسي © أنه سمع أبا كرين افر 31 حول عد 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله: 


بدزتم شومر صضتحى غصن نقا مسك شم 
ماأتم ما أوضحا ما أورقًا ماآئم 
لا جَرَمْ من نَمَحَا قد عشقا قد حُرم 


وزعموا أنه لم يشق غبارّه وشاحٌ من معاصريه؛ الذين كانوا في زمن 
الطوائف؛ وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع رأسه شاعر المأمون برت ذي 
التُون. صاحب طليطلة. قالوا: وقد أحسن في ابتدائه في الموشحة التي 
طارت له حيث يقول: 

التسسغسحسوة تك تس تححهم 


و ف المسهن ا تتفت 





وفي انتهائه حيث يقول: 
3 تحط حي تسلو 3 0-7 
مسمس تك سسا مسسسسون 
صمطرروع الك تاائْ سب 
حيتي بين ذي الثون 
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ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين؛ فظهرت لهم البدائع؛ 
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويحيى بن بقى. 
(وللتطيلي من الموشحات المذهبة قوله: 


كيف السبيل إلى صبري وفي المعالم 2 أشجانٌ 
والركبُ وسطّ الفلا بالحَرّد النواعم قد يانوا (5) 


سمعتٌ غير واحد من أشياخ هذا الشأن بالأندلس 9 يذكرون أن جماعة 
من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيلية؛ فكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحة؛ وتأنق فيهاء فقدموه للإنشاد لما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 
بحسنا خستطك عتحق كه سهان 
فكت سن حر فصر ابختطصواق 
ضاةقع تت هال يمان 
252500000002020 


خرّق ابن بقى موشْحَتَة؛ وتبعه الباقون. 
وسمعث الأعلمَ البطليوسي يقول أنه سمع ابنّ زهر يقول: ما حسدثُ 
وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: 


أما ترى أحمد في مجده العالى املق 
أطلعه الغر7) فأرنا مثله يا مشرق 


وكان في عصره من الوشاحين المطبوعين الأبيض. وكان في عصرهم 
أبو بكر اين باجة. صاحبٌ التلاحين المشهورة. ومن الحكايات المؤرخة أنه لما 
ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 
جور الس يسسل ايسا حدر 
وضسل اتسكتفكير تتك 9 فالسيتكر 
طرب الممدوح: ولما ختمها بقوله. وطرق سمعه في التلحين 2: 
سكسك السلجتحتهحة زائحة العنصر 
لأصميرة؟| نفلا أبىئى بكر 
صاح: وأطرباه وشقٌّ ثيايّة/''". وقال: ما أحسن ما بدأت به وما ختمت. 
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وحلّف بالأيمان المغلظة أن لا يمشي إلى داره إلا على الدُهب؛ فخاف الحكيمٌ 
سوءً العاقبة فاحتال بأنّ جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 

وأخبرني أبو الخّصيب 2 بن زُهر أنه لما جرى في مجلس أبي بكر بن 
زمر ذكَّرٌ لأبي بكر 3" الأبيض الوشاح المتقدم الذكر غض 9" منه أحد 
الحاضرين فقال: كيف تَقُْضّ ممن يقول (5": 


هلالد لبي تق رباراح 
عطلخغللى ري اض الأقاح 


لنحولة صهضلي يم الوشاح 

لاقت كتتبحئ فى لض ساح 
أوفقف اوالاأص ل بي ايل 

للك مك لكك 3 ١١‏ 


7 تت ١‏ 
حمر جتحسو الوم تال 
ّ 1 3 (16) 
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واشتهر يعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين-أعزهم الله-محمد بن أبي 
5 عن اه كك عم ناس (17) ع يم اسه 5 
الفضل بن شرف. قال الُسنٌ بن دوّر يده 7" رأيثٌ حاتم بن سعيد يقبل 
رأسه على هذه البدأة: 


قلعم سشقاارئكت بدراً 
50 ه (18) 
بعصت حك إن وتسخسصج ته | 


وابن هردوس الذي له: 
ياليلك ةالوص ل والميتعود 
بالطتليل هه ودي 
وابن مؤهل الذي له: 
ماالعيد في حلةوطاق 
ولاااسششع ب يي اا 
وإنتعاالعيدفيوالتلاقي 
«اساااسيخ | سي سي ييه 
وأبو إسحاق الزويلى '". سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه 
دخل على ابن زُهّر وقد أسَنّ. وعليه زيٌ البادية؛ إذ كان يسكنٌ بحصن 
استبه؛ فلم يعرفه. فجلس حيث وَجدء وجرت المحاضرةٌ أن أنشد لنفسه 
موشحة وقع له فيها: 
كحل الدأجى يجري في مقلة الفُجر على الصباح 
ومعصم التهر في خلل خضر من البطاح 
فتحرك ابن زُهّرء وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبرء قال: ومن تكون؟ 
فعرفه. فقال ارتفع؛ فوا لله ما عرفثك. 
وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء 9" أبو بكر بن زُهّرء وقد شرقتٌ 
موشحائه وغربت. وسمعت أبا الحسن المذكور يقول لابن زُهر: لو قيل لك 
ما أبدع ما وقع لك في التوشيح ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول مما استحسنه 
من قوليء وأرتضيه منْ نظمي: 


ما تلموته من سكره لا يفيق نا نه سكران 219 
من غير خمر2 ما للكثيبالمشوق 2 يكذ ب الأوطان /32) 
هل تستعاد أيامنا بالخليجٌ وليالينا 

إذ يستفاذ من النسيم الأريج مسك داريثا 
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وإذ يكاد حْسسْن المكان البهيج أن يحيينا 
نهرّأاظله دوح عليه أنيق مورق 227 فينان 
والماء يجري وعائم وغريق من جنى الرّيحان 


واشتهر معه ابن حئون 29 الذي له: 
لموو شيعي سين 
بعماشهتت منيدوعين 
ومتكشد ةف اللشس يتين 361 
خلتففت ممعمي هم مل تمت زاف 
فلسن نخل سع من قتاال 
ونعملبذيالعينين متاع 
محا قفحصوصيل إن "ايا يبال 





واشتهر معهما في العصر *" بغرناطة المهرٌ بن الفرس. ومن المشهور أن 
ابن زهر لما سمع قوله: 
للهماكان منيومبهيج 
بنهرحمص على تلك المروج 
ثمانعطفنا على فمالخليج 
نفض مسلمسك الخكتام 
حصن علس سد جدى المدام 
و ودع | لنت تح سفت َأ 
تطويهكفالظلام 


قال: أين كنا نحن عن هذا الرداء ! 
وكان معه في بلده مطرفُ. أخبرني والدي 2 أنه دخل على ابن الفرس 
المذكور. فقام له وأكرمه؛ فأشار عليه بألا يفعل. فقال 9" كيف لا أقوم لمن 
يقول: 
7 3 | م (31) 
0 أ ظ 3ت 3 
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بلاوئد د قللدتنخوي 02 
واشتهر بعد هؤلاء (33) ابن حزمون بمرسية أخبرني ابن الدارس أن 
يحيى حو لني فس يدر عر فقال له 
مثال اك على مثال قولى: 

ياهاجريهلإل وى الوصال 
دطمعنك سي يل 
أوهل يرى عن هواك سالي 
5 (35) 


(وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. كان والدي ©" يعجب بقوله: 
اوأسييل الممتيساع فى الفسرق 
عاد بحرافيأجمعلأفق 
قللتداعت نودب الورق 
أثراهاخافتمنالقفَرق 
فبكتسحرةعلوالورق)'”ا 


واشتهر في اشبيلية أبو الحسن بن الفضل. قال والدي 79): سمعت أبا 
الحسني بن مالك يقول: يا ابنَ الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل: 
واحسسبرتالرزمان مضى 
عشي ةبانالهوى وانقضى 
وأفردت بالرغملاا بالرضا 
ومست عفسلدئ جسهسرات النكظنها 
أعانقّيالوهمتلكالطلول 
وألثكمبالفكرتلكالرسوه0609 


وسمعت أبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ أبي الحسن الدٌّباج موشحات 
له غير ما مرة؛ خما سمعته قال: لله دركء إلا فى قوله: 
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سما باتهوى قدي حجان 
مالليلكًشُوقمنفقجر 
جمد العهلبح ليس يطرد 
ضح نحا لصيصل أتتحك الأمحهم 
أو فس قفص ست قَسسوادم الست تسر 
أمتجومالسماءلا كسشرى 40 
ومن محاسن موشحات ابن الصابوني فقوله: 
ما حال ص ب ذي ضناواكتئاب 
أمرضهياويلتاهالط بيبا 
شثماقتدى فيهالكرى بالحبيب 
جما جفوقي اعقوم تعنت تي | 
لمأبكدهاللا لفق دالخيال 
وذا التسوصسال السيصوم عَسسرُكسئى 
مستسة كسونا فنناء وفساء السوض حال 
بصورة الحق ولا بالمحال !4 


واشتهر يبر العُدّوة ابن خلف الجزائري. صاحب الموشحة المشهورة التي 
أولها: 


يد الإصباح قدحت زناد 42 | 


لأنوار ‏ في مجامرالرّهر 


واشتهر ابن خزر البجائي 0 صاحب الموشحة المشهورة: 


. و | ٠.‏ ان 1 ١‏ 8 6 
وساف بحاس وناو خسم 4 


وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات؛ وأحسن ما 
وقع لهم من ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري التي أولّها: 
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حبيبوارفع حجاب النتور 

عمسن له - يلار 
يقطريمسك على كافور 

:5 0 (قهم 
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توشيح التو شيحج 
لصلاج الدين الصفد ى (ت 764 ه) 


فصل لا بأس بإ يراده: 

الموشح فن تفرد به أهلّ المغرب, وامتازوا به على أهل المشرق؛ وتوسعُوا 
في فنونه؛ وأكثروا من أنواعه وضروبه. وقيل إن أول مَنّ نظم الموشحات 
بالمغرب الإمام أحمد بن عبد ربّه صاحب كتاب العقد . وقال ابن بسام: أول 
من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد 
بن محمود القَبّري الضرير وقيل: ابن عبد ربه. ثم نشأ يوسفٌ بن هارون 
الرُمادي وأكثر منها!". قال الأستاذ الأديب أبو الحسن علي بن سعد الخير !© 
رحمه الله تعالى؛ من جملة كلام: 

ووجدنا بعض المتأخرين كمهيار الديلمي وأبي محمد القاسم الحريري 
وغيرهما قد اسقيطوا من تلك الأغاريضن أقساما مؤلفة على فقن مختافة: 
وقواف مؤتلفة قَلتُ: يعني بذلك أشعارَ العرب في أبحر العروض قال: 
وسموها ملاعب. واستتبط منها أيضا أهل الأندلس ضريا قسموه على 
أوزان مؤتلفة؛ والحان مختلفة؛ وسموه مُوشْحاء وجعلوا ترصيع الكلام, 
وتنميق الأقسام توشيحاً؛ وكانوا أولَ من سَنّ هذه الطريق ونهجه؛ وأوضح 
رسمه ومنهجه. انتهى. 

قلث: ورسمٌ الموشح هو: كلامٌ منظومٌ. على قدر مخصوصء بقواف مختلفة 
قال القاضي السعيد ابن سناء الملك رحمه الله تعالى: وهو ما يأتلف... 
الخ. 

المركبُ من سبعة أجزاء مثاله: 9) من شاني.. عن شاني.. به جَفّني.. قد 
استعبّرٌ وقد عبّر.. عن المضمرٌ.. بما عندي. وقد ينتهي في التركيب إلى 
اثتني عشر جزءا.. الخ. 

قال (ابن سناء الملك): وي المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعيرٌ 
خرجة غيره. وهو أصوب رأيا مما لا يوفق في خرجته بأن يُعَربَها. ويتعاقل 
ولا يلحن: فيتخافف بل يتثاقل. 

قلت: 

هذه الشروطٌ التي شرطّها في الخرجة قل من يلتزمّها لتعذرها عليه, 
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فهو إما أن يتركهاء وإما أن يأتي بها خارجة عن هذه الشروط. وقد رأيتٌ 
الستراج المحار؛ وأحمد بن حسن الموصليء والشيخ صدر الدين بن الوكيل 
والشهاب العزازيٌ وغيرهم من المعاصرين والمتأخرين قبلهم لم يأت أحدٌ 
منهم بخرجة. وإن أتى بها كانت غيرٌ داخلة. 

وستقف في هذه الموشحات التي أوردتها من كلامي: وفي بعضها خرجاتٌ 
إن أنت أنصفتها عرفت أين تقع من شروط ابن سناء الملك رحمه الله 
تعالى. و (أما) أنا فقد ارتكبت فيهما مزلتين, وسلكت فيها زلقين؛ لأنني 
غالبُ ما نظمتّه على وزن من تقدمني, وأتيت فيه بخرجة غير خرجته: 
وهذا فهو من أصعب ما يكونٌ؛ لأن الوشاحين يحصلون الخرجة أولا ثم 
ينظمون الموشح على وزنها وقافيتها و (أما) أنا فأحتاج إلى أنّ التزمَ بذلك 
الوزن الذي تقدمني وبقوافيه. وأجىّ مع ذلك بالخرجة الداخلة؛ وهذان 
أمران مشقان إلا على من أيّده الله بمعونته. 

فصل: ممَّنّ سبق إلى التوشيح. وسبق إلى الغاية من أهل المغاربة جماعةٌ: 
وهم: 

عبادة بن ماء السماءء وأبو بكر محمد بن عبادة القرّاز وعبادة بن محمد 
ابن عبادة الأقرع؛ و يليهم في الإجادة أبو العباس التطيليء وأبو بكر بن 
بَقىء وأبو بكر الأبيض الشاعر وابن عبد ربّه صاحب كتاب العقّدء وأبو بكر 
بن اللبانة وأبو عبد الله محمد بن رافع رأسه؛ وأبو الحسن علي بن عبد 
الغني الحصّريء وأبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي الكّميت؛ وأبو 
عبد الله محمد بن شرف. وأبو القاسم المنيشيء والوزير أبو بكر يحيى بن 
الصيرفي وأبو الوليد يونس ابن عيسى ارسي الشاعر الخبازء وأبو بكر 
المتّرمُسسَطي الجزار, وابن الفرس والوزير أبو عيسى بن لبون؛ والوزير المشرف 
أبو بكر بن رحيم, والوزير أبو عامر ابن ينق والوزير أبو بكر محمد بن زُهرّ 
الحفيد والوزير الكاتب أحمد بن مالك الستَرَفُستَطي وابن حمديس. وأبو 
بكربن ملّوك القرطبيء وابن جاخ الصباغ: وأبو الحسن علي بن الحسن بن 
علي بن معبد القرشي المعروف بتلل الغدء وابن هانئ الأصغر وذو الوزارتين 
ابن عمّارء وابن أبي الرجالء وابن الرّقاق, وأبو الحكم مالك بن عبد الرحمن 
الموحل» وإبراهيم بن سهل الانسراكيلن. 

ومن أهل الديار المصرية : القاضي السعيد هبة الله بن سناء الملك 
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وهوبعادل واية هدم اتسعاعة والتا غليه قرياغياق وتصير الاين كلاقين 
الإسكندري والأسعد بن مماتي» وابن وزير وابن منجم: والسراج الوراق» 
وابن سعيد ابن المغربي... الخ. ©) 
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أولا: المخطوطات: 

ابن اياس: الدر المكنون في السبع فنون. مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباريس. 

ابن تغرى بردى: المنهل الصاضي والمستوفي بعد الوافي. مخطوطة المكتبة 
الوطنية بباريس. 

ابن سناء الملك: فصوص الفصول وعقود العقول. مخطوطات دار الكتب 
بالقاهرة وخزانة الأزهر والمكتبة الوطنية بباريس. 

ابن فضل الله العمري: مسالك الآأبصار. مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباريس. 

الدرويش: العقيدة الدرويشية في السبع فنون الأدبية. مخطوطة المكتبة 
المركزية جامعة الملك عبد العزيز-يمكة المكرمة. 

السلفى: معجم السفر نسخة حققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد) 

الصفدي: الوافي بالوفيات؛ 30 مجلدا. مصوره عن مخطوطات الزيتونة 
واستامبول والمتحف البريطاني. 

النواجي: عقود اللآل في الموشحات والأزجال. مخطوطة الاسكوريال 

مجهول: الكواكب السبيع السيارة. مصورة عن مخطوطة الخزانة 
الظاهرية بدمشق. 


خاضيا: مصادر 
الابشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف . جزءان. القاهرة 1952. 
ابن الأبار: الحلة اسن اد تعفرف بن دكين و القاهرة 1963. 
ابن الأبار: التكملة لصلة الصلة. جزءان. القاهرة 955! 
ابن الأحمر (إسماعيل بن يوسف): نثير الجمان: (أعلام المغرب والأندلس 
في القرن الثامن). تحقيق. محمد رضوان الداية»؛ بيروت ١976‏ 
ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق د . نزار رضاء 
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بيروت 965! 

ابن الخطيب: (لسان الدين): جيش التوشيح. تحقيق هلال ناجي؛ تونس 
7]| 

ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة فى من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة 
الثامنة. تحقيق د. إحسان عباس» سريت 3 ابن الخطيب: الإحاطة فى 
أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله عنان. القاهرة 73- 974! ا 

ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق د . أحمد 
مختار العبادي القاهرة لا تاريخ. 

ابن يسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. صدر منه بإشراف لجنة 
من العلماء القسم الأول في مجلدين: ثم المجلد الأول من القسم الرابع 
القاهرة 1939- 1945. 

القسم المجلد الأول من القسم الثاني تحقيق د . أحمد لطفي عبد البديع 
القاهرة 1975. 

ابن بشكوال: الصلة. جزءان: القاهرة 966! 

ابن خاتمة: ديوان تحقيق د. محمد رضوان الداية. دمشق 972ام 

ابن خاقان: قلائد العقيان فى محاسن الآعيان. تونس 966! 

ابن خلدون: المقدمة ط. كاكر ميد 3 أجزاء باريس 858! 

ابن خلكان: وفيات الأعيان 6 أجزاء. ط. محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة 948! ١‏ 

ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق الابياري وحامد عبد 
المجيد وأحمد بدوي. القاهرة 954! 

ابن الزقاق: ديوان. تحقيق عفيفة ديراني بيروت ١965‏ 

ابن زيدون: ديوان تحقيق علي عبد العظيم. القاهرة ١957‏ 

ابن سعيد (المغربي) المغرب في حلى المغرب (قسم الأندلس) جزءان 
تحقيق د . شوقي ضيف. القاهرة ١964‏ 

ابن سعيد (المغربي) رايات المبرزين وغايات المميزين. تحقيق د . النعمان 
عبدا لمتعال القاطتي القاهرة 73]| 

ابن سعيد (المغربي): المقتطف من أزاهر الطرف. قسم منه نشره د. 
عبد العزيز الأهواني ضمن «أعمال مهرجان ابن خلدون» القاهرة 962! 
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ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات. تحقيق. جودت الركابي» 
دمشق 1949. 

ابن سهل (الاشبيلي): ديوان. تحقيق د. إحسان عباس بيروت 967! 

ابن شاكر (الكتبي): فوات الوفيات ط. محيي الدين عبد الحميد؛ جزءان 
القاهرة !95١‏ 

ابن عبد ريه: العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين-أحمد الزين-إبراهيم 
الابياري ط 3 القاهرة. 

ابن عربي: راطع بين بوميات» 

ابن قتيبة: الشعر والشعراء. تحقيق د . خويه. ليدن 902! 

ابن المعتز: ديوان. ط. صادر بيروت »6١‏ وطيعة دمشق !١37١ء,‏ والقاهرة 
89١‏ 

ابن المعتز: شعر عبد الله بن المعتز. صنعة أبي بكر الصولي. تحقيق 
استاميول 950! 

الأصفهاني (أبو الفرج): الأغاني ط. دار الكتب. 

الأصفهاني (عماد الدين): خريدة القصر وجريدة العصر تحقيق عمر 
الدسوقي وعلي عبد العظيم (قسم المغرب والأندلس) القاهرة. 

امرؤ القيس: ديوان تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 

الباقلاني: أعجاز القرآن. تحقيق أحمد السيد صقر ط 3 القاهرة ١973‏ 

التبريزي: الوافي في العروض والقوافي. تحقيق د . فخر الدين قباوة 
وعمر يحيى. بيروت 975! 

التطيلي: (الأعمى) ديوان تحقيق د . إحسان عباس . بيروت 963! 

الثعالبي: يتيمة الدهر في محاس أهل العصرء 4 أجزاء. القاهرة ١947‏ 

الحلى (صفى الدين): العاطل الحالي والمرخص الغالي. تحقيق هونر 
باخ ويسبادن 955! 

السفلي: أخبار وتراجم أندلسية؛ مستخرجة من معجم السفر اختارها د. 

إحسان عباس بيروت 963! 

الصفدي: الوافي بالوفيات. اكرام المطبوعة (من١-‏ 9) 

الصفدي: توشيع التوشيح تحقيق. البير مطلق. بيروت 963! 

الضبي: بغية الملتمس ط. د 4م 
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الغبريني: عنوان الدراية. تحقيق عادل نويهض . بيروت 969! 

القفطي: المحمدون من الشعراء. تحقيق محمد معامري. الرياض 1970 

المرزباني: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. القاهرة 385 ه 

المعري: رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطيّ طه القاهرة 969! 

المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض. 3 أجزاء بتحقيق السقا والابياري 
وشلبي. القاهرة 1939- 942! 

المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. طبعة محيي الدين (0! 
أجزاء) وطبعة إحسان عباس (8 أجزاء). 

ياقوت (الحموي): إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) نشر 
دار المأمون بالقاهرة. 

مجهول: العذارى المائسات في الأزحال والموشحات. اختيار فيليب قعدان 
الخازن. جونية ١902‏ 


خالثا: مراجع عسرسية: 

الأهواني: (د. عبد العزير) الزجل في الأندلس. القاهرة ١957‏ 

أنئيس: (د . إبراهيم) موسيقى الشعر. الطبعة الثانية. القاهرة 

البستاني (بطرس): أدباء العرب في الأندلس وعصر الابتعاث ط ١‏ 
بيروت 1968 ا 

الجراري (د. عباس): القصيدة (الزجل في المغرب) الرباط 1970 

الركابي (د. جودت) في الأدب الأندلسي. القاهرة 960! 

الريسوني (محمد المنتصر): الشعر النسوي في الأندلس. بيروت ١978‏ 

الزرقي (الصادق): الأغاني التونسية تونس ]| 

الزركلي: (خير الدين) الأعلام ط 3 

الشكعة: (د. مصطفى) الآدب الأندلسى: موضوعاته وفنونه. بيروت 
974 

ضيف (د. شوقي): العصر العباسي الأول ط 3. القاهرة الفن ومذاهبه 
في الشعر العربي ط 4 القاهرة 01 

الطنجي (محمد تاويت): ومحمد الصادق عفيفي: الأدب المغربي. بيروت 
0 
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الطيب (د. محمد عبد الله): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 
ج ا القاهرة 955! 

عباس (د. إحسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) بيروت 
90] 

عباس (د. إحسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) 
بيروت 1962 

عنانى(د محمد زكريا): نشأة فن التوشيح بالمشرق. مستلة من مجلة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (مكة المكرمة) العدد الثاني 

غومس (اميليو غرسية): الشعر الأندلسي. ترجمة د. حسين مؤنس: ط 
3 القاهرة 1969 

غومس (اميليو غرسية): مع شعراء الأندلس والمتنبي ترجمة د . الطاهر 
مكى القاهرة ١974‏ 

كررتشكوشيكي: الشعر العربي في الأندلس القاهرة 97١‏ 

كرامة (بطرس): الدراري السبع (الموشحات الأندلسية) بيروت 864! 

كيلاني (كامل): نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة ١924‏ 

الكريم: (د. مصطفى عوض) فن التوشيح. بيروت 959! 

هدارة (د. محمد مصطفى): اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري. 
القاهرة 969! 

هيكل (د. احمد): الأدب الأندلسي القاهرة ط 6, !97١‏ 

يافيل: مجموع الأغاني من كلام أهل الأندلس. الجزائر 904! 

يلس (جلول) والحفناوي امقران: الموشحات والازجال. جزءان: الجزائر 
972 


رابعا: مراجع أجنبية: 
71 5011 أت عاتتتتطتاي نن٠طآ‏ عاعوط عتجزلا ع[ :(,11) عتعطعةا8 
.6 ]11 .01121215 وع0 0,1 اتاتأقكصآ,آ عل وعلو سم 
عل دأعماعظ و 'كتاوعءعع2-11122-1 تتودآ أعل متلناوظ :(داعنند) متلتصسط) تعدده 


4 -21.جم (3711)1962 1701 .115 لصخ-لاخ .2ط8/1113553 12 
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5 .]12ء1ل0ع18ع1م510 عطءد أطوتى 225آ (.841) تطمتمساتمد1]1 

1111177 25522,١1/ ,تاك‎ 7 

بألا 013)-عطاع0] ننه ععأصمطاء عالعص م201 عتته[ناممم عتوعمم 12 (.5) تإعنول 
.0 ,م1137 هآ ,متتوط 

.1مع10ع0,06 تمقاذ] :ل2عتطع 2:01 - لاع[ 

,120110ط-وم70ع ه1أوع0ج تإعطقتتة وزوع0 :21021 عل تع معل/1 

.6 .2216122016 . تتتاع0 علطهتخ-0صدم1815 :(.16.ى) لعانواط 

2 23115 ,213565 ع12601ع 1[ أء وعتاعطمرآ :(.ط0) غدلاعط 

وتتة .عاعع51 .ع1< ناه ع11ن125510ء ع2525 داع 30210115 عزوء0م هآ (.8) وعترعط 
:15 

525 وهع: أاء 021011516 ثبل ع126ة عزوء00 2آ 

4 ,50 نال 5تاعتطهن) عنآ .110115300115 وعل عزوعمم 19 عع211 دعاطزوومط 
.4 01010 ,تتتاعو عنام مناد عتطوتتخ-مصدمكلط (. لظ 5) معاد 

أء 21255 1/111355312 5ع1 0212 21201ج5ع داع (25 زتقطلك][) عتتتاقصاظ ذتزع7 وعآ 
..021010,1964 وعتتاعتطاعط 


عتتاع 221 ,1720231265 2150115 5ع[ 
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الهو امش 


القسم الول 

[6©9 للمزيد من التوسع في هذه النقطة يرجع إلى كتاب ومقالة مسقصاية1] نطددكة1/103 وخ-»آ (موشح) 
في دائرة المعارف الإسلامية (بقلم بن شنب) والفصل الأول من كتاب عنطضف-مصدم:81] نتسعاى 
إتاعهم عنطامه5 و «مصادر الدراسة الأدبية» لداغر ص 239- 244: ومقالنا عن ابن سناء الملك 
وكتابه دار الطراز في «الثقافة» القاهرية أغسطس 1978 . 

)١(‏ هذا الكتاب واحد من أهم مصادر الأدب الأندلسيء وانظر عنه فصلا جيدا في كتاب د. 
الطاهر مكي «دراسة في مصادر الأدب» ج 2 ص (30- 365: ودراسة في مجلة كلية الآداب بغداد 
العدد 14 (1970- )7١‏ وضي كتاب د. الشكعة: «مناهج دراسة الأدب العردس» ومقال لحازم عبد الله 
خضر في «أدب الرافدين» العدد 5 (1974) ونشرنا في ملحق التراث بجريدة «المدينة» سلسلة من 
المقالات بعنوان «ابن بسام وكتابه الذخيرة» اعتبارا من 4 جمادى الأخرى 396اه. 


(2) يتضمن كتاب «المطرب» (ومنه ثلاث طبعات: الأولى بتحقيق الابياري وحامد عبد المجيد 
وأحمد بدويء والثانية بتحقيق د. السيد مصطق غازيء والثالثة بتحقيق د. مصطفى عوض 
الكريم) معلومات هامة عن عدد كبير من الوشاحين مثل الرمادي وابن الزقاق وابن اللبانة وابن 
بقى؛ ولكنه لا يذكر شيئا من موشحاتهم: ولم يتضمن إلا موشحين لأبي بكر بن زهر (شيخ ابن 
دحية). 


(3) نشر د. عبد العزيز الاهواني فصلة من هذا الكتاب. طبعت ضمن أعمال «مهرجان ابن 
خلدون» المنعقد بالقاهرة 1962 من 473- 487. 


(4) كانت من هذا الكتاب مخطوطة وحيدة في حوزة المستشرق الفرنسي جورج كولان, اعتمد 


(5) اعتمد المقري في «النفح» ل «مدد الجيش» في أكثر من موضع؛ ويذكر د. الجراري في 
«موشحات مغربية» ص |24 أن بالمكتبة الناصرية بسلا أوراقا يظن إنها من «مدد الجيش». 


)6( هناك أعمال أخرى متفرقة تجدها مذكورة في قائمة مصادر ومراجع كتاب المذكورة آنفا ص 
7 وما بعدها ومن أهم هذه الأعمال كتاب لمحمد بن زاكور د. عباس الجراري «موشحات مغربية» 


2237 


الموشحات الاندلسيه 


ص 235- 250 وفي كتاب شترن «الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض-مخطوطة 
بالرباط-ومجموعات عديدة تتضمن موشحات وأزجالا مما كان (وربما لا يزال) يتغنى به ومن 
أشهر هذه المجموعات مجموعة الحايك (انظر عنها كتاب شترن الذي ذكرناه ص 69) ومجموعة 
أخرى ليافيل؛ طبعت بعنوان «مجمع الأغاني والألحان من كلام الأندلس» وانظر كذلك مجموعة 
«الأغاني التونسية» للرزقي. ومجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران. 


7( ذكر الصفدى فى «الوافى بالوفيات» ج 4 ص 2/18 أن لابن الوكيل «ديوان موشحات» وجاءت 
العبارة نفسها في «المنهل الصافي», لاين تغرى بردى-مخطوطة باريس ج 5 ورقة ١90‏ بينما يورد 
حاجى خليفة فى كشف الظنون أن لابن الوكيل كتابا عنوانه طراز الدار. 


)8( يراجع ما نشرناه في ملحق التراث بجريدة المدينة المنورة تحت عنوان )9( النواجي وكتابية 
عقود اللآليىَ فى الموشحات والأزجال «بالعددين رقم 9 ,, 3956 (1397ا ه) 


(9) تتضمن هذه الجموعة اككرمن ستين نصا معظمها من الموشحات وفيها كثير من الموشحات 
المشرقية مما جعلنا نرجح أن جامعها مشرقيء أما شتيرن في دراسته التي ذكرناها قبلا (ص 69) 
فذكرها ضمن ما كتب عن الموشحات في شمال إفريقية. 


(10) هناك مصادر أخرى يمكن الرجوع إليهاء منها-على سبيل المثال-مخطوطة بعنوان «الكواكب 
السبع السيارة» (محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ولدينا منها ميكروفيلم) تتضمن موشحان 
لابن سهل: وابن الخطيب.. الخ وانظر كذلك المجموعة التي نشرها بطرس كرامة بعنوان: «الدراري 
السبع. أي الموشحات الأندلسية». وتتكْ في مجموعها على المخطوطة المذكورة. 


(1) ديوان ابن المعتز (ط. بيروت (193): وفي كل من «العذارى المائسات» ص 5 «وروض الأدب» 
للحجازي (واعتمدنا هنا على ما ذكره د . الكريم في «فن التوشيح». ص 96 ويرجع إلى مخطوطة 
المتحف البريطاني) وفي هذين المرجعين يجيء النص مذبذب النسبة بين كل من ابن زهر (الأندلسي) 
وابن المعتز. ويراجع في ذلك المقال طه الراوي: «وهم شائع: موشحة ابن زهرلا موشحة ابن المعتز 
«فى مجلة الرسالة» (1942) ص 464»؛ وكتاب بطرس البستانى «أدياء العرب فى الأآندلس وعصر 
الانبعاث» ط 6 ص 65»: ودراستنا عن نشأة فن التوشيح بالمشرق «مجلة كلية الشريعة جامعة الملك 
عبد العزيز ص 325 وما بعدها وكتاب د. عباس الجراري «موشحات مغربية» ص 43 وما بعدها. 


(2) «نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي» ط القاهرة ١1924‏ ص 227. 


(3) ص 473 وابن سناء الملك لم ينسب الموشحة لقائل بعينه. ولكنه ذكرها ضمن ما اختار من 
موشحات أهل الأندلس. 


(4) ج ا ص 267 (قسم الأندلس). 
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(5) ج 7 ص 22 (ط. سنة 1923). 
() ج 40 ص 40. 
(7) مخطوطة الاسكوربال؛ ورقة 5 ظ (ولدينا مصورة منها). 
(8) ص 2014 وما بعدها (ط. الابياري وزملاثه). 
(9) ط بيروت ١1974‏ ص 302. 
(10) «نفح الطيب» ج 4 ص 225. 


للق «دار الطراز» ص 23 وانظر ابن سعيد فى «المقتطف» ص 477 ومقدمة ابن خلدون 0 (ط. 
كارمير) والمطرب 4 (ط. الابياري) والمقري: أزهار 2/3 والمحبى في «خلاصة» 1/08 ...الخ. 


١ ض:8‎ )13( 


(13) الكتات هن اليك أحد الشكفلية باموسيقى والقناء:واسمه احمن الدرويشى»:واظاعتا عن 
اببجخة امخطاوطة ونه وسقوكظة وقد الركزرة بجاتمةة ابلك عبد لعزن عه الكرمة وقاضا 
عنوان «العقيدة الدرويشية» وهو أفضل من «القصيدة الدرويشية» لأنه ليس قصيدة بل مجموعة 
من الملحوظات (ضي ١48‏ صفحة) كتبت بلغة ركيكة للغاية. والنص المشار إليه يجيء في ص 26. 


(14) ص 387 


)ع( في «لسان العرب» مادة «وشح: «الوشاح: كله حلي النساى: كرسان من لؤْلوَ وجوهر منظومان 
مخالف بينماء معطوف أحدهما على الآخر» ولعلهم استلوا المعنى من الموشحة من الظباء والشاة 
والطير التي لها طرتان من جانبيها». 


(2) أطلقت كلمة التوشيح عند البلاغيين على طائفة من الدلالات المختلفة؛ منها أن يكون «مبداً 
الكلام ينبي عن مقطعه وأوله يخبر بآخره؛ وصدره يشهد عجزه «انظر العسكري في «الصناعتين», 
2 (ط. 1952) وابن أبي الإصبع «بديع القرآن» ص 90 (تحقيق د . حفني شرف) وابن حجة في 
الخزانة 1/127 (ط. بولاق) وقد يعني التوشيح «أن تريد الشيء فتعبر عنه عبارة حسنة:؛ وان كانت 
أطول منه» انظر أسامة بن منقذ: «البديع في نقد الشعر» تحقيق: د . أحمد بدوي وحامد عبدا 
لمجيد (القاهرة 1960) ص 89. 


3) 2/انا 
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(4) المقدمة ط. كاترمير 3/391: وهو يتكنّ هنا على ابن سعيد في «المقتطف» ص 477 ويتردد اسم 
«مقدم بن معافر الفريري» على هذا النحو المغلوط في مراجع عدة؛ وصواب الاسم: «مقدم بن 
معافي القبري» نسبة إلى قرية قبرة بالأندلس. 

وللمزيد من التفصيلات انظر د . الركابي «في الأدب الأندلسي» ط 4 (1975) ص 287. 


)5( «فوات الوفيات» ط. مح الدين (1951) جا ص 425 وانظر «الفوات» (ط. احسان عياس) 2 
2ص 1١49‏ (بيروت 2)74 وفيها: «قأحدث» ولا معنى لها. 


)6( «توشيع التوشيح» ص 20. 
(7) انظر الحديث عن الخرجات. 


)١(‏ هذا النص من أجمل ما وصل إلينا من موشحات أهل الأندلسء ويرد في أكثر من مصدرء 
منها-على سبيل المثال: دار الطراز ص 43 (وهو أول الموشحات المذكورة في الكتاب؛ وجعله مثالا 
للموشح التام؛ أي الذي يتضمن القفل الأول؛ أو المطلع) كما يجيء في «جيش التوشيح» ص 16 و 
«المغرب» 2/453. 

وفي «المقتطف» ص 478: «سمعت غير واحد من أشياخ هذا الشأن (شأن الموشحات) بالأندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيلية فكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحة وتأنق فيهاء فقدموا الأعمى للانشاد؛ فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 

ضاحك عن جمان سافر عن بدر 

ضاق عنه الزمان وحواه صدري 

خرق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون. والخبر في مقدمة ابن خلدون 3/392 (ط. كاترمير) 


2) لم نشاً أن نحيل هنا على صفحات مقدمة «دار الطراز» في كل موضع ذكرناها فيه حتى لا 
نزحم الهوامش بغير فائدة. 


(3) لم يقدم ابن سناء أمثلة من الموشحات التي يحتوي فيها القفل على أكثر من ثمانية أجزاء وان 
كان قد ألف هو موشحة في مدح القاضي الفاضل يتركب فيها القفل من عشرة أجزاء. انظر دار 
الطراز ص 118. 


(4) لا ينسب ابن سناء الملك الموشحات المغربية لأصحابها. وهذا النص يجيء في كل من «الواضي 
بالوفيات» 4/40 و «عيون الأنباء» ص 26: (تحقيق د. نزار رضا) منسوبا لابن زهر. وانظر في أمر 
نسبة النصوص الواردة في «دار الطراز» لأصحابها بحث د. شوقي ضيف في «الثقافة» (يناير- 
غبراير 1950) ودراسة ايميليو جارثيا جومث فى «الأندلس» المجلد ١7‏ (1962). 


جومث عن دار الطراز ود . «الاهواني» الزجل في الأندلس ص 8 (هامش). 


الهوامش 


)6( انظر عن مصطلحات التوشيح د. مصطفى عوضص الكريم: «قمن التوشيح» ص -١7‏ 38 ومقال 
الدكتور عبد البصير حسين «رأي في ألقاب الموشحة ونشأة فن التوشيح» بمجلة كلية الشريعة 
يمكة المكرمة. العدد الأول (1393- 394اه) ص 285- 297 ودراستنا عن ابن سناء الملك وكتابيه دار 
0 عياس الجرارى: «موشحات مغربية» ص 19- (3. 


(7) يذكر شترن في دراسته التي ذكرناها آنفا (ص 14) أن هناك عددا آخر من المصطلحات مثل 
مصطلح «راس» الذي يجيء في ديوان ابن عريي (ص 194 من ط. بولاق): «وقال أيضا في نظم 
التوشيح وله رأس»-ص 202 ومواضع أخرى. كذلك يرد عند أبي عربي: «وقال أيضا في نظم 
التوشيح ذي المنقال» ص 84. 


(8) اتظرهق 21 وما :دهن 
(9) ص 33 


(10) ص 298 وانظر د. أحمد هيكل ص 43! من «الأدب الأندلسي» ط 6 وعنده إن القسم الذي يقع 
بين القفلين يسمى غصناء وهذا ما يجيء كذلك في كتاب د. إحسان عباس: «تاريخ الأدب 
الأندلسي» ج 2 ط 2 ص 235, ويقول إن «اجتماع القفل والغصن التالي له يسمى دورا وبعضهم 


)1 )ع( مطلع الموشحة: أعجب الأشناء رعيى لذمام من أن الرعيا وشاء حمامى ص 66 هى لابن 
بقى؛ كما نص ابن سناء الملك نفسه ص 33 (من المقدمة). وهناك عن الخرجات دراسات عديدة 
من أهمها: 

-5قع11023135 ممكسصقطزوع.] :مع ا5) -1964 ,0:20:10 ,ع1[ممعمموع مع كدزتقط] تحص 5رعن وعآ بمعاة . 

-وع 1105252 كه زتقط دعل اتمعدمع5 تاععل بل دعنواعن0 :لدعمع مط اناع] 

ذل 1 ظخللد ,1945. 

وأهم ما بالعربية حول الموضوع: 

د. الأهوانى: الزجل فى الأندلس ص 6- 5١‏ 


(12) لم نجد تفسيرا مقنعا لكلمة «نفطيا» وقد ترجمها شترن وغيره بمعنى النفط أو البترول؛ 
ويراودنا الظن بأن المقصود بها: «نفطة» مدينة بالمغرب الأقصى من أعمال الذاب الكبيرء وذكر 
ياقوت في «معجم البلدان» ط. بيروت 1957 ج 5 ص 296 أن «أهلها شراة اباضية: ووهبية متمردون» 
وهذا يناسب ما جاء من أن الشرط في ألفاظ الخرجة أن تكون «من ألفاظ العامة ولغات 


الداصة». 


(13) من أمثلة ذلك مما جاء في «دار الطراز:< 
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موشح ص 45: فزت بالأماني ما جاد بإحسان صاحب المدينة أعلى الله تمكينه. 
ص 55: بني عباد بكم نحن في أعياد : وفي أعراس: لا عدمتو للناس. 

-ص 64: أما ترى أحمد في مجده العالي: لا يلحق. 

أطلعه الغرب 

فأرنا مثله 

يا مشرق. 

ص 67: إنما يحيى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام. 

ص 69: قل هل علم أو هل عهد أو كان كالمعتصم والمعتضد ملكان. 


(14) ديوان ابن المعتز ط. القاهرة ١87١|‏ ص ١١0‏ 


(15) من الكتاب عدة مخطوطات بدار الكتب والأزهر وباريس والاسكوريال. ولدينا من هذه 
المخطوطة نسخة نقلتها د. سعيدة رمضان عن مخطوطة دار الكتب وقايلتها عل كل من نسختى 
الأزهر وباريس وعنها ننقل هنا . 


(16) من الجلي أن الأمر التبس هنا على ابن سناء الملك؛ فالخرجات «الأعجمية» لم تكن بربرية بل 
كانت بلغة الرومانت. 


)0217 يعنى هنا موشحته: «فى خديك من صيراللاذ» وترد فى «قصوص الفصول» كاملة وألحقها 
محقق «دار الطراز» بالكتاب انظر ص 5 وفى «توشيع التوشيح» للصفدى موشحة ثانية لابن 


(18) انظر عنها : اعوط عننامهنا5 عتطدمخ-مصدم15]] :مء:5 والقسم الرابع منه «دراسات عن ابن 
قزمان» يتضمن تفصيلا عن أعمال الشعراء اليهود الأسبان التى كتب محاكاة للموشحات والأزجال 
العربية. 


وفى مجلة «الشعر» القاهرية بحث بعنوان «الموشحات العبرية» د. محمد بحر عيد المجيد (يناير 
27 . 


(19) د. عبد العزيز الأهواني «الزجل في الأندلس» ص 48 والنص (مع اختلاف يسير) في كتاب د . 
إحسان عباس: «تاريخ الأدب الأندلسي» 2/239 مع نصوص خرجات أخرىء استقاها مما نشر 
جومث فى مجلة «الأندلس» العدد ١9‏ (1954) ص 375. 

(20) تاريخ الفكر الأندلسي ص 154 نقلا عن «دفن التوشيح» ص 108 


- رزم)1956 (.7701 .15آ[خ«[اللخ ملك .2125-متتدمكتط دعتنآ هآ .303 -338 .(21) 


(1) نشير هنا إلى ما يقوله د. إبراهيم أنئيس في «موسيقى الشعر» ص :22(١‏ «أما أوزان الموشحات 


الهوامش 


فمنها ما نظم على الأبحر القديمة؛ كالرمل في غالب الأحيان: والرجز والمديد. والخفيف. والهزج, 
والسريع؛ والمتقارب: والبسيطء بل يظهر أن الموشحات قد نظمت أول ما نظمت على الأبحر 
القديمة. ثم تطورت أوزانها فيا يعد ..» والى ما يقوله د. عيد الله الطيب في «المرشد» 3 «إذا 
تتبعت تاريخ الموشحات وجدتها بدأت بطراز من بحر الرمل وبنوع من التسميط رشيق؛ كما في 
منظومة ابن الخطيب: جادك الغيث؛ ومنظومة ابن ال معتز «أيها الساقي» ثم جعلت أنواع الموشحات 
تكثر وخارفها تزيد .» 

وغنى عن الذكر أن مثل هذه الآراء لا تتكنْ كل مصادر يعول عليهاء وقد بنيت استنادا إلى استنتاج 
قائم كل أن موشحات «جادك الغيث» و «أيها الساقي» ومعارضتهما من بحر الرمل. 


(2) «الذخيرة» القسم الأول؛ المجلد الثاني صا 


(3) أبو الحسن الشتشري الصوضي الأندلسي الزجال وأثره في العالم الإسلامي في «مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» العدد ١‏ (السنة الأولى 1953) ص 29 وما بعدها. 


.)1960 (ط 4 القاهرة‎ 45١ الفن ومذاهبه‎ )١( 


(قاسن 285 
)١(‏ ص 306 
(2) ص 49 
ا لمم الثاني 


)ع( فوات. ص 3 والنص نفسه في «الوافي بالوفيات» للصفدي 89 منسوب لمحمد ابن عيادة 


(2) النص في «جيش التوشيح» ص 0 ويرد في كل من «توشيع التوشيح». وفي المغرب 278/| 
الخ... 


(3) ديوان الأعمى التطيلي ص .26١‏ 
(4) «دار الطراز» ص 49 ولم نستدل على اسم مؤّلفها. 


(5) ديوان ابن سهل ص 85:؛ وهذا الموشح من أجمل ما خلف أهل الأندلس من أعمال؛ وقد ألف 


الموشحات الاندلسيه 


سهل (هل درى) رقم 18031 و8677ا وآلفت غلى غراره موشحات كثيرة (أحصينا منها أكثر من 
خمسين موشحة؛ نعتزم-بإذن اللهنشر دراسة خاصة عنها) أشهرها موشحة ئسان الدين بن 
الخطيب «جادك الغفيث» التي فاقت موشحة ابن سهل في الذيوع وانظر كذلك مجموعتي «الدراري 
السيع» و«الكواكب السيع السيارة»-من مخطوطات المكتية الظاهرية بدمشق-وجميع الننصوص 
الواردة فيما على نسق موشحة ابن سهل-وانظر أيضا مجموعة بطرس كرامة «الدراري السبع» 
وفي «إيضاح المكنون»ج 2 ص 3 ذكر لمجموعة تحمل اسم «السيع السيارة» جمعها الصفوري 
الشاعر الوشاح الدمشقي المتوفى 1024 ه. 

(6) ترد في «جيش التوشيح» ص 22 وديوان الأعمى التطليلي ص 258. 

(7) ديوان الأعمى التطيلى ص 277. 

)ع( دار الطراز ص 7 و«جيش التوشيح» ص م 

20( «دار الطرازعصس 45 ويرد في «الوافي بالوفيات» 4/4/ منسويا لابن زهر. )3( ص 62. 

94 جيش التوشيح ص‎ )١( 

(2) المغرب 2/103 

)3( ص ذا وفيها: «قد ضميئنا». 

(4) جيش التوشيح ص 28 

(5) جيش التوشيح ص ا5 

(6) نفسه ص ١24‏ 

(7) نفسه ص ١32‏ 

(8) نفسه ص ١73‏ 

(9) نفسه ص 213 


(10) فن التوشيح ص 33 


(11) «الزجل في الأندلس ص 49» 
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12 مصطفى الشكعة؛ «الأدب الأندلسى-موضوعاته وفنونه» (ص 08) 
)١13(‏ ص ١93‏ 


-478 منسوبة لأبي بكر الصيرفي. أما في «المقتطف» لابن سعيد ص‎ ١23 «جيش التوشيح» ص‎ )١( 
وعنه نقل ابن خلدون في المقدمة ج 3 ص 393 فيأتي الخبر التالي: «وكان في عصره (أي في عصر‎ 
ابن بقى) من الوشاحين المطبوعين الأبيض وكان في عصرهم أبو بكر بن باجة: صاحب التلاحين‎ 
المشهورة ومن الحكايات المؤرخة أنه لما ألقى عليه قينات ابن تيفلويت موشحة فيها:‎ 


جرر الذيل أيما جر وصل السكر منك بالسكر 
طرب الممدوح. ولما ختمها بقوله. وطرق سمعه في التلحين: 
عقد الله راية النصر لأمير العلى أبي بكر 


صاح واطرباهء وشق ثيابه وقال: ما أحسن ما بدأت به وما ختمت؛ وحلف بالأيمان المغلظة أن لا 
يمشي إلى داره إلا على الذهب؛ فخاف الحكيم سوء العاقبة» فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله 
ومشى عليه. 

2( انظر د. إحسان عياس «تاريخ الأرب الأندلسى» ع 2 ص 218 


)3( «دار الطراز» ص 38 


(4) ص ١3!‏ والخرجة لا ترد هنا في صورتها الصحيحة التي تجيء في الموشح المكفر عنه (ص 89 
من دار الطراز) وترد الخرجة سليمة في «العاطل الحالي» ص 12. 


(5) «العاطل الحالي» ص 12. 

(6) «المقتطف لابن سعيد ص 486» والنص نفسه في مقدمة ابن خلدون 100/3 ويرد فيه اسم 
الزجال محرفا «اليعتع» وانظر كذلك نفح الطيب (ط. محي الدين) ج وص 220 وما بعدهاء وفيها 
أن اسم الزجال: البعبع. 

(7) أزهار الرياض 230/2 

)8( المرجع السابيق 238/2 

(9) نفح الطبيب (ط. إحسان عباس) 42/١‏ 

)10( «تفح الطبييب» (ط. إحسان عياس) 20/7 و«أزهار الرياض» 205/2 وفضي «أزهار الرياض» 


الموشحات الاندلسيه 


. ص 201 ط. بومباي (حجر)‎ )١1( 


(12) الديوان الأكبر ص 202 وانظر تحليلا لموشحات ابن عربي في دراسة شترن المشار إليها سابقا 
ص ا8- |9 


(13) ديوان أبي الحسن الششتري ص 3 
(14) ديوان أبي الحسن الششتري ص 142. 


(15) هناك موضوعات أخرى اقل قيمة لم نشأ أن نشغل القارئ بها منها ما يسوقه المقرى في 
«نفح الطيب» و «أزهار الرياض». من موشحات لابن زمرك في التهاني-وهي فرع من فروع المديح 
على كل حال-لكن الشاعر يركز فيها على مناسبة اجتماعية تمس الممدوح أو بعض ذويه-وفي 
الطرد (أو رحلات الصيد) ووصف القصور... بل إن وشاحا مثل ابن حزمون (صاحب المرثية في 
أبي الحملات؛ وقد ذكرناها عند الحديث عن الرثاء) كتب موشحات في الهجاء أوردها ابن سعيد 
في «المغرب» ومما هجا به القاضي القسطلي: 


تخونك العينان يا أيها القاضي فتظلم 

لا تعرف الإشهاد ولا الذي يسطر ويرسم 

واكتفى محقق المغرب د. شوقى ضيف بالإشارة لهذه الهجائيات وأسقط نصوصها لما فيهامن 
فحش وعرض للسوءات. 

القسم الثالث 


)١(‏ التقسيمات السياسية الرئيسية بالأندلس هي: 

- عصر الولاة: ويمتد من الفتح حتى استيلاء الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل 

على زمام الأمور سنة 138 ه (755 م). 

- العصر الأموي: ويمتد إلى سنة 422 ه. 

- عصر ملوك الطوائف: وفيه تفككت الدولة العربية في الأندلس على أثر الضعف الذي سرى في 
أمراء البيت الأموي ودام عصر ملوك الطوائف إلى سنة 493 ه (1091م). 

- عصر المرابطين: ويبدأ باستيلاء يوسف بن تاشفين الصنهاجي ملك المغرب الأقصىء (والذي 
تسمى بأمير المسلمين) وينتمي لقبائل البربر الملثمين؛ وفي عهده أقيمت الخطبة لبني العباس؛ 
وامتدت هذه الدولة إلى سنة 54١‏ ه (46!! م). 

- عصر الموحدين: وبلغ ذروة قوته في عهد الخليفة عبد الموّمن بن علي. ولكن دب فيها رويدا 
رويداء ولم تعد تسيطر في منتصف القرن السابع الهجري إلا على مدينة غرناطة (بالجنوب 
الغربي من بلاد الأندلس). 

- العصر الغرناطي: وممتد من فترة تأسيس ابن الأحمر لمملكة غرناطة إلى تاريخ استيلاء 
الأسبان على المدينة سنة 898 ه (492ام). 
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(1) أفضل ما هناك حول الموضوع ما كتبه د . الأهواني في «الزجل في الأندلس» ص2 وما بعدهاء 
وانظر كذلك د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 2 ص 216 وما يعدهاء وبحث 


جامعة الرياض (1970). 

. محمد يبن محمد القبرى 

مقدم بن معافي القبرى 

ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد 

(© الرفمن اه 

(3) «بغية الملتمس» ط. مجريط 884ام ص -١121‏ 122. 


4( جا ص 09! (ط ثانية) وانظر جدوة المقتيس ص 86 (ط. بن تاويت الطنجي القاهرة 2م ). 


05 ط مصوره عن طيعة القاهرة 1947 (بعناية محي الدين عبد الحميد) ج 2 ص 30 وراجع في 
صحة الاسم: (أهو حمود أم محمود) د. الأهواني: «الزجل في الأندلس» ص 4 (هامش). 


(6) انظر عن «قبرة:< «الروض المعطار» ص 149- 150 

(7) ص 477. 

(8) المقدمة 3/390 وما بعدها. 

(9) «نفح» (ط. محي الدين) 9/220 وما بعدها. 

(10) «أزهار الرياض»؛ ج 2 ص 208 وما بعدها. 

.10١ ص‎ ١966 «جذوة المقتبس» ط. القاهرة‎ )١١( 

(12) «فن التوشيح» ص 1١3‏ . 

(13) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (تحقيق د . نزار رضاء بيروت 1965) ص 489. 


)014 «يتيمة الدهر» (ط. محى الدين) ج 2ص 5- 10. وانظر «جذوة المقتيبس» ط. القاهرة 1966- 
ص 400 و«المغرب» ط 2 ج اص 121-120. 


(15) ص 487. 
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.390/3 )16( 


(17) انظر د. الركابي: «في الأدب الأندلسي» ص 287 (هامش) وفيه أن المستشرق دي سلان في 
ترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون توهم أن الاسم المحرف (الفريري) نسبة إلى قرية فارسية 
توافق هذا الاسم؛ لكن دوزي صوّب الخطأ في مقال نشر بالجريدة الأسيوية (سنة 1869). 


(18) أشار د. الركابي (ص 288) إلى مقالة لجومث نشرها في (الأندلس) سنة 1934 وظن فيها أن 
محمد بن محمود ومعافي القبري شخص واحد. ثم ذكر مقالة للدكتور الأهواني بالمجلة نفسها 
(1948) أثبت فيها-استنادا إلى مصادر موثوق بها-أنما شخصيتان مستقلتان. 


(19) ص 333. 


القسم الرابع 

- يوسف بن هارون الرمادي الكندي (أبو عمر) 

- عبادة بن ماء السماء (أيو يكر) 

- محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز (أبو عبد الله) 
- مكرم بن سعيد وابنا أبي الحسن (5) 

- أم الكرم بنت المعتصم 


)ع( «الذخيرة» قسم أول ج 2 ص2. وفي الأصل «شعراء عصرنا» وهذا-كما يسجل د. الأهواني في 
«الزجل في الأندلس» ص 4- هامش-«سهو من الناشرين؛ ففي الأصلين المخطوطين: (عصرم)». 


(2) ج | ص 392 

(3) ص 346 وانظر في مصادر الرمادي ما أورده د. شوقي ضيف: «المغرب» هامش ص 392 من 
الجزء الأول؛ ود. أحمد هيكل: «الأدب الأندلسي» ص 287 وفيه فصل جيد عن الرمادي. وانظر 
«تفح الطيب» ط د . إحسان عباس ج 4 ص 35. 

(4)ص 287: وأحال على «الصلة» ترجمة رقم 1491 و«تاريخ الفكر الأندلسي» لبالنثيا ص 68. ويجد 
القارئ نماذج من شعره في المصادر التي مرت؛ وفيما ذكره كل من د . ضيف ود . هيكل ود . إحسان 


عياس وانظر كذلك «المرقص والمطرب» لابن سعيد. 


)5( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص ا والنص نفسيه في الفوات 425/١‏ (ط. محيي الدين) ج 2 ص 
49 ط إحسان عياس. 


الهوامش 
)6( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص 299 انظر «المغرب» 12 14والمراجع المذكورة بك. و«الخريدة» 
ط. الدسوقي وعيد العظيم-ج 2 ص 4 


(7) «مسالك الأبصار»-مخطوطة باريس 2327 الجزء ١7‏ (ذكر الشعراء بالجانب الغربى) ورقة 131. 
(8) «المقتطف» ص 477. 


)9( «قوات» (ط. إحسان عياس) 09/2 وانظر عنه «المقتبس» ص 346 (هامش. بقلم محقق 
الكتاب). 


(10) «نفح» (ط. إحسان عباس) .3/41١‏ 
)1١1(‏ ص 290 من نسخة صححها وحققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد) 
(12) «المغرب» ص 136 ج 2 
(13) «المغرب» ص 137 ج 2 


)214 «فوات٠‏ /426 (ط. متحيىي الندين) وذكرها ابن تغري بيردى في «المنهل» مخطوطة باريس 


(15) ج3 ص 189- 190 
(16) ص ١13‏ 


مغربية» ص9١.‏ 


(18) «تاريخ الأدب الاندلسي»ج2 ص 231 

(19) «دار الطراز» ص52 وانظر مقدمته (ص 27) 

(20) ابن سعيد «المقتطف» ص 477. 

(21) انظر عباس الجراري «موشحات مغربية» ص ١9‏ والموشحة في «دار الطراز» ص 65 


(22) «جيش التوشيح» ص 5 
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(23) «دار الطراز» ص 69 

(24) «الخريدة» تحقيق الدسوقي وعبد العظيم 44/2 

(25) ص 98 

(26) انظر على سبيل المثال ترجمة الأبيض (ج 2 ص (7: ص 670) وترجمة ابن عبد البر (ج 2 ص 
13 478) وترجمة ابن أبي الخصال (ج 2 ص 465 459) وترجمة المخزومي (154/2, 668) وترجمة 


ابن بقى (ج 130/2 667) 


(27) هناك أندلسي آخر يدعى ابن عبادة (توفى 532 ه) له كتب في الحديث. ولا علاقة له 
بالموشحات. 


(28) ج 2 ص 2202 وانظر «النفح» ط. محيي الدين ج 5 ص 302 

القسم الخامس 

)ع( انظر عنه «المغرب» 389/١‏ والمراجع المذكورة ولا ينبغي الخلط بينه وبين أبي بكر ابن عمار 
المذكور ج 2 ص 229 من نفس المصدر 

2( «توشيع التوشيح». ص 32. 


)3( انظر عنه د. شوفي ضيف «ابن زيدون» ومقدمة ديوانه بتحقيق على عيد العظيم, وفي كتاب 


اق الركابي «في الأدب الأندلسي» فصل طويل عنه. 
(4) انظر ديوانه. نشر كامل كيلاني ص 192 , 229 وكذلك مجلة (ءنطة:ث) وفيها مقال بعنوان «هلآ 


دط] “ل طدوقة 1/1115 


) <صدال نزه#فبراير )١1978‏ ص17 -10 
)5( انظر عنه «المغرب» 8/2 والمراجع المذكورة بالهامش. 


أخرى تحت عنوان 


2201051 دبقأقتاط تآ حتتمن 135ة1201115:355 كتامطتة1 خنا10 
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(7) بالأصل وغنات الطيور على قطوب البان 
(8) كذا بالأصلء ولعلها: شمسى 
(9) هي في «توشيع التوشيح» منسوبة للحصري» 
(10) ذكر د. شوقي ضيف قائمة بمصادر ابن اللبانة بهامش «المغرب» 409/2 كما أورد محقق 
«جيش التوشيح» قائمة لا بأس بها (ص 243) وانظر «الذخيرة» القسم الثالث ج ا ص 50 وما 
يعدها (القاهرة 075| بتحقيق د. لطفي عبد البديع. وظهر شعره مؤّخرا.ء مجموعا في ديوان زلا 


يضم موشحاته) بتحقيق د. محمد مجيد السعيد (اليبصرة 27 . 


514/2 تجيء كذلك في «فوات الوفيات»‎ )1١( 


(12) ص 133 
)١3(‏ مخطوطة الاسكوريال ورقة 8 


)014 انظر شترن ص 596 وقد نسيت في «العذارى المائسات» لجمال الدين ابن نياته وقيل لابن 
عزلا-كذا-وهناك موشحة أخرى أولها «شق النسيم أكمامه» جعلها الصفدى فى «الوافضى بالوفيات» 
4 وابن شاكر في «الفوات» لابن اللبانة أما في جيش التوشيح ص ١32‏ فتأتي منسوبة لابن 
الصيرفي. 


)014 انظر عن مراجعه: «المغرب» هامش 2376/2 والخريدة 2 (ط. الدسوقى وعبد العظيم) 
وفيها «ابن ليون»-وهو خطاً من أخطاء التحقيق-و«جيش التوشيح» ص 262 


(15) الخرجة فى «جيش» ص 169: 
إياك يغرنك صرف رمال يا قد بدالي 


ولا معنى لها على هذه الصورة. 
(16) انظر عنه «الخريدة»ط. الدسوقى وعيد العظيم 002 5.13 6/2 6 كذلك «المغرب» 
2 ومقدمة ديوانه. بتحقيق عفيفة ديراني وفي «مع شعراء الأندلس» لجومث فصل عن «ابن 


الزقاق شاعر الطبيعة». 


(17) اختلفت المصادر حول اسمه. كما اختلفت حول سنة وفاته؛ والمتفق عليه أنه توفى ما بين سنة 
8 وسنة 530 ه أما الخريدة فتذكر سنة 540 ه. 
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(18) ص 31 والنص ص 147 (والموشحة في ديوانه ص 396: وألحقتها المحققة بالديوان استنادا إلى 
التوشيع). 


.10 مخطوطة الاسكوريال ورقة‎ )١19( 
«تفح»-ط. عيد الحميد.369/5.‎ (20) 


21( «تفح الطيب»-ط. إحسان عباس-452/3: وانظر كذلك ص 607 وما بعدها والمراجع المذكورة 
بالهامش. 


(22) «توشيع التوشيح» ص 32. 

(23) «التكملة» ط. مجريط622/2. 

(24) «نفح الطيب»-ط. إحسان عباس-50/4 

(25) شترن. المرجع المذكور آنفاء ص 99 

(26) انظر عنه «المغرب» 303/2 والمراجع المذكورة فيه. 


)27( راجع عنه «أيو الحسن الحصري القيرواني» لمحمد المرزقي وا - لجيلاني بن الحاج يحيى 
(تونس 1963) ويتضمن ملمحا عن حياته وكذلك رسائله وشعره. 


(28) «الخريدة» 2 2 ص 50- ط. الدسوقي وعيد العظيم. 
(29) ص اذا 
(30) ص 74 


)310( «تفح الطيب» ج 5 ص 40 (ط. محيي الدينء ج 493/3 إحسان عياس) ولا ينيغى الخلط بينه 
وبين محمد بن صالح بن نزار الذي ذكره ابن الآبار في «التكملة» 372/1 (ط. 1956). 


(32) 147/2 
(233) انظر عن مراجعه: «المغرب» 2/2 «جيش التوشيح» ص -23١‏ 233 وجعل كنيته «أبو 


العياس». وهذده الكنية ترد أيضا في «الوافي بالوفيات» ج 7 ص 126ء وله ديوان حققه د. إحسان 
عباس. وبعض المراجع تخلط بينه وبين أبي بكر الأعمى المخزومي-وكان شديد الهجاء-وانظر عنه 
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المغرب |/228- 231 (وأخبار مع نزهون الشاعرة الوشاحة) وفى «الذخيرة»-تحقيق الدسوقى وعيد 
العظيم-154/2١,‏ و 668/2وممن خلط بين الأعمى التطيلي والمخزومي هذا د . الركابي في حواشي 
«دار الطراز» ص 49 وهلال تاجى فى حواشى «جيش التوشيح» ص عد ا 
(34) «المقتطف» ص 478»: والخير «المغرب» 456/2 مع اختلاف يسير. 
(35) هناك بعض موشحات تنسب تارة للتطيلى وتارة أخرى لابن بقى؛ مثل موشحة «ما الشوق إلا 
زناد» وتجىء في ديوان التطيلي (ص 289) أما «المغرب» فيجعلها لابن بقى (25/2) وكذلك موشحة 
«داعيا على العود» (ديوان التطيلى ص 270) وهى فى «المقتطف» ص 418 منسوبة لابن بقى وانظر 


مقدمة «جيش التوشيح». 


(236) انظر عنه «المغرب» 2 ولمراجع عنك و«الخريدة»-ط. الدسوقي وعيد العظيم 60/2 
وجيش التوشيح ص 4- 240 (ملحوظات المحقق). 


(37) فى الذخيرة: فقتل بعد سنة ثلاثين وخمسماثئة وفى «المطرب:< «مات بعد سنة خمس وعشرين 
وخمسماثة». 


(38) ص 46 


(39) ص 478. ولها بقية في مقدمة ابن خلدون؛» ونشر شترن نصها الكامل نقلا عن «عدة الجليس» 
فى «الأندلس» المجلد 23 ص 339- 369. 


(40) ص 54 


4( انظر عنه «المغرب» 4/2 و«الخريدة»-ط. الدسوقي وعيد العظيم-369/2: وملحوظات 


محقق «جيش التوشيح» ص 266. 

(42) ج 2 ص 369 (ط. الدسوقي وزميله) . 

(43) في المطبوع: «كما بت عندك حتى تبيت عندي» ونظن أن الأصح ما ذكرنا. 
(44) انظر عنه «المغرب» ١19/2‏ 

(45) «المقتطف» ص 478 


(46) ص 123 
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(47) «الخريدة» 283/2 (ط. الدسوقي وعبد العظيم). 

(48) انظر عنه «المغرب» 370/1 والمراجع المذكورة بالهامشء «وجيش التوشيح» ص 246 ومراجعه. 
(49) في «التكملة» (ط. القاهرة 1956) ج348/1: «يكني أبو بكر». 

(50) كذا في طبعة «جيش التوشيح» ولعلها «آشى نطلق» لا بمعنى الأسى. 


5١‏ انظر في ترجمته هوامش د . شوقي ضيف في «المغرب» 2/19 وهامش 2/130 من «الخريدة»- 
. الدسوقي وعيد العظيم وما أورده محقق «جيش التوشيح» ص 03 


)52 ص 279: ونقل عنه ابن سعيد فى «المغرب». 

(53) يذكر ابن الآبار. ص 722 من «التكملة» أن وفاته سنة 545 ه. 

)54 «الخريدة» ج 2ص اذاء. 

- ظهرت مجموعة من شعر ابن بقى في «المورد» 0978| (العدد الأول» المجلد السابع), جمع وتحقي 
د. محمد مجيد السعيد. 

(55) المغرب 25/2 

)256 «دار الطراز» ص 66. 

)57( «دار الطراز» ص 75. 


(58) «المقتطف» ص 8 ومقدمة ابن خلدون392/3. وفى الخير أن ابن زهر قال «ما حسدت 
وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: أما ترى أحمد في مجده العالي الخ. 


(59) «جيش التوشيح» ص 257 ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما جاء في «توشيع التوشيح» ص ا دمن 
ذكر له بين كبار الوشاحين. 


(60) د . الأهواني: الزجل في الأندلس ص 28. 
(61) ترد في جيش: «تقول في حال الصغر لأنها في اشتياق» ولا معنى لهذا الكلام. 


)262 هناك فارق كبير بين الخرجة كما أثيتناها وبين ما يرد في «جيش التوشيح». 
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)63 انظر عنه وعن مراجعه «المغرب» 233/2 و«الخريدة»-ط. «الدسوقى وزميله-484/2و«جيش 


التوشيح» ص 269. 

(64) «توشيع التوشيح» ص 31 

(65) هذه الخرجة هي: 

أما ترى أحمد في مجده العالي لا يلحق 


أطلعه الغرب قفأرنا مثله يا مشرق 


)266 ترجم له ابن سعيد فى «المغرب» وذكر محققه عددا من المصادر الهامة عنه. ووصفه بأنه 


أشعر أسرة ابن سعيد (ج 2 ص 164؛: والموشحة ص 103). 

(67) ص 32. 

(68) الخريدة (القسم المصري) ١284/1وتضم‏ نماذج كثيرة من شعره. 

(69) «الأعلام» ط3 ج 6 ص 185 . 

(70) انظر عنه «المغرب» |/00! وهناك العديد من الدراسات عنه يراجع بصددها كتاب د. 
الأهواني «الزجل في الأندلس» ومقالة لجورج كولان في «دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الجديدة, 
وانظر نيكل في كتابه «</زناء20 ءأاد:4-مصدموذن1 ص 266- 302 وفصل في كتاب شترن المذكور آنفا . 
وانظر جومث (5ه«2د9© مع8 1000) في ثلاثة أجزاء. 

(71) «نفح» (ط. عبد الحميد). ص 94. 

(72) «المغرب» ج 2 ص 214 وانظر المقتطف ص 485. 

(385/3073 (طبعة إحسان عباس) . 

(74) والحقها هينرباخ بنص «العاطل الحالي» انظر ص 185 وما بعدها. 

(75) ص 16 وانظر عن مدغليس «الزجل في الأندلس» ص 106 وما بعدها. 

(76) «المغرب» ج ا ص 98 والنص في ج | ص 425. 

(77) انظر عنه نبذة مستوفاة في «جيش التوشيح» ص 252- 256 (كتبها هلال ناجي) وكذلك 


هامش «المغرب»118/2. 
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(78) ص 102 

(79) ص 478 

(80) ج 4 ص 299 ونقل عنه ابن شاكر في «الفوات» 517/2 
(/8) في المطبوع: «فاحملي». 

(82) ص 4!١؛‏ وجعله-لأمر ما-: ابن القاسم. 

(83) ص 279 

(84) ص 273 ط بولاق 

(85) ص 14- 16. وراجع 

(86) «الزجل في الأندلسي» ص 114 . 


(287) «قن التوشيح» ص 137ا وانظر عن ابن غرلة كتاب» «الزجل 6 المغرب» للدكتور الجرارى ص 
537 وما بعدها ومجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران جاص 293 وج ص 268 


(88) «المغرب» 226/2 و «الخريدة» ط. دسوقي وعبد العظيم-669/2 
(89) «المغرب» 150/2 

(90) «الخريدة» 160/2 

(91) المرجع الذي ذكر له قبلا ص 106 

(92) الخريدة 213/1 

(93) المرجع السابق214/1. 

(94) شرحه 147/2 


(95) انظر عنه مقدمة ديوانه بتحقيق د . إحسان عباس وراجع ما كتبناه عنه في «الندوة» بتاريخ لل 
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متحرم 9] ه 


)296 انظر في أمر أسرة ابن شرف:«المغرب», 2 والمصادر التي ذكرها المحقق وكذلك «الخريدة» 
10/2 


(97) «المغرب» 232/2- 234. 


(98) «جيش التوشيح» ص 247. 
(99) ص 97. 


366/5 )100( 


(101) ص 53. 


(102) ص 526. 


(103) «المغرب» 2ممراجع التحقيق؛ و «جيش التوشيح» ص 259- 26١‏ و«نفح الطيب» ج 5 ص 
5 (ط. محي الدين) وفيه: ابن الجزار. 


(104) «جيش التوشيح» ص 147. 
(105) «توشيع التوشيح» ص )9 
)١06(‏ مما: بمعنى أمي. وفي المطبوع: حلال وحرام. 


(107) لا توجد عنه معلومات كافية وضي «جيش التوشيح» ص 277 نبذة عنه رجع فيها المحقق إلى 
«التكملة» :77/١|‏ ترجمة رقم 5- والى «أخيار وتراجم أندلسية» المستلة من معجم السفر للسلفي- 
ص 16 . وشترن في 

تتناع20 عنام هناد عتطهتخ-متصدم1115) 

(عأونام 5هآيشير إلى ما ذكره ريبيرا في 


( كمهدعتاصدء 35[ عل) 

ص 70 من أن لابن مالك زجلا في «المفرب» والذي نرجحه أن المقصود هنا الموشحة المذكورة في 
«المغرب»446/2: 1 
ماذا حملوا 

فؤّاد الشجى 

يوم ودعوا 
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وفي رايات المبرزين «ص 77 أن اسمه: أبو بكر أحمد 

(108) انظر عنه «الأعلام» للزركلي ط 3 ج 7 ص 7. 

(109) «عدة الجليس» نقلا عن «الزجل في الأندلس» للدكتور الأهواني ص ١0‏ 
)١10(‏ «المغرب» 121/2 

3١ «نفح الطيب»-ط. عبد الحميد ج 6 ص‎ )١1!( 

228/1 «المغرب»‎ )١12( 


(113) انظر النص ضفي «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران ج ١‏ ص 8!! نقلا عن مجموعة 
الحايك. 


(114) انظر «المقتطف» ص 480 و «المغرب» 230/2 و «تفح الطيب» (ط. إحسان عياس) ج 7 ص 8 
و «مقدمة» ابن خلدون394/3. 


480 «المقتطف» ص‎ )1١15( 


(0116 في طبعة محي الدين (ج و9 ص 222) وجعله د. إحسان عياس (ج 7ص 0: الزويلي استنادا 
إلى «المقتطف». 


)١17(‏ «المقتطف» ص 482 ولعله «اين يخلف الجزائرى» الذى ذكره الغبرينى فى «عنوان الدراية» 
ص 77 (ط. نويهض) . 


(118) فى «المقدمة» اين خلدون399)3: ابن خرز اليجاى. 


(119) انظر عنه «المغرب» 20/2 و«تنفح الطيب» ط. إحسان عياس»؛ ج 7 ص 8 وبهامشه ذكر 
لأوجه الخلاف في اسمه الذي يجي أحيانا: إبراهيم. وانظر كذلك: شترن: ص 109 . 


(120) «المقتطف» ص 480. 
(121) المغرب 213/2 
(122) اليكي: نرجح أنه أبو بكر يحيى بن سهل اليكي؛ المشهور بالهجاء. انظر عنه «المغرب» 266/2 


ولم نجد له موشحات. 
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(123) «نفح الطيب» -476/١‏ ط. إحسان عباس-والخرجة فيها غير معرية؛ و 22/2- ط. محي 
الدين-وفيها تأتي الخرجة معربة. 
(124) «المغرب» ١١1/2‏ والنص ص 122. 
)1١25(‏ ج ا ص 282 
(126) «نفح» ط. إحسان عباس-204/4 
(127) «المقتطف» ص |48 
(128) «المغرب» 383/1١‏ والنص ص 387- 388 
(129) المرجع السابق 296/١‏ 
(130) المرجع السابق 4/2!! وانظر عنه دراسة مطولة لا يميليوجارثيا جومث في «مع شراء 
الأندلس» 5!! وما بعدهاء ومقالة لنا بعنوان «سر القصيدة التى هزت غرناطة» فى «الندوة»- 
جمادى الأولى 1398 ه-. 
(131) «المغرب» 2/4/2 و«المقتطف» ص ا48 وانظر ما قلناه عن ابن نزار 
(132) «المعجب» ص 293. 
(133) «المغرب» ج262/2. 


(134) الملحوظ أن القافية جاءت هنا موحدة؛ وهذا يخالف ما نص عليه ابن سناء الملك في «دار 
الطران. 


(135) راجع عنه: «المغرب»ج اص م27 والمصادر النى ذكرها المحقق يالهامش» وكذلك «جيش 
التوشيح» ص 2/72 و «تفح الطيب» ط. د. إحسان عباس- 2 / 247. 


الفسم الساد س 
(1)-«الغصون اليائعة» ص 42 


(2)-المرجع السابق. ص 47 
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(3)-المرجع السابقء ص |9 

(4)-هناك شيء من الاضطراب في اسمه وتاريخ وفاته. ففي النفح 3 - ط. محيي الدين-ذكر 
لعبد المنعم بن عمر الغساني الوادي آشيء المتوفى سنة 603 هء ثم ذكر لمحمد بن عبد المنعم 
الفساني الجلياني (ج 3 ص (39) المتوفى سنة 602 ه ونظن أن الترجمتين للجلياني. وانظر 
«الغصون اليائعة» ص 14 - 108 (ويهامش ص 08] أن ديوانه مصور بالجامعة العربية). 

(5)-ص 630 


(6)-عنوان الدراية (ط. نويهض) ص 334 


(7)-الأديب الرحالة الشهير انظر عنه «المغرب» 232/2 وهوامشه.: و «نفح» الطيب «ط. إحسان 
عباس ج 2ص 38 و «الإعلام» للزركلى 276 


(8)-«الإحاطة» 220/2 (ط. عنان) 
(10)-المرجع السابق ص 67 


)1 |١)«المغرب» 49/١‏ والمصادر المذكورة بالهامش. والموشحة ترد ص 281-280 والخرجة فى «المقتطف» 
ص |48 واسم الشاعر فيه: ابن حيون 


(12)-المرجع السابق 305/١‏ وعنه بالهامش نبذة هامة. 
(13)-المرجع السابق 267/1١‏ 

(14)-«المغرب» 318:2 

(15)-«المغرب» 468/2 


(16)-«المقتطف» ص 48١‏ 

(17)-«المغرب» 361/2 

(18)-انظر عنه «المغرب» 268/1 

(وخبر في130/2) و«نفح الطيب»-ط. إحسان عباسء استنتج منه أن وفاة ابن الصابوني كانت سنة 
6 ه.ء 
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(19)-«المقتطف» ص 48١‏ 

(20)-«المغرب» ص 20! 

(21)-«المغرب» 286/2 

(22)-ص 108 

(23)-ص 482 

(24)«المغرب» ج ١‏ ص 263 وأنظر المراجع التي ذكرها المحقق بالهامشء ومن بينها ابن الآبار في 
«التكملة» والمقري في «النفح» فضلا عن «اختصار القدح المعلى» لابن سعيد. 

(25)-«المغرب» 263/١‏ وفيه أنه توفي قبل سنة ثمان وثلاثين وستمائة. ونص ابن أبي أصيبعة على 
أن وفاته كانت سنة 636 ه. ١‏ 

(26)-انظر عنه «نفح الطيب» ط. عبد الحميد: 360/2 (161/2اط. إحسان عباس. والمراجع) 
(27)-الاقتباس عن «نفح الطيب» 

(28)-ص 63 (ط. نويهض) . 

(29)-انظر عن ابن سهل «المغرب» ج ١‏ ص 269 والمصادر المذكورة بالهامش. وكذلك مقدمة ديواته: 
وضعها د. إحسان عباس. ص 9- ا5. 

(30)-انظر عنه مقدمة «ديوان أبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في الأندلس المغرب 
«الدكتور على سامي النشار. 

(31)-مخطوطة باريسء ورقة .22١‏ 

(32)-ص 672: «وقال موشحا بطريق التصوف اقترح عليه ذلك؛ معارضا موشحا لغيلان الغول 
المصري». 

(33)-ابن أبى اصيبعة: «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» تحقيق د . نزار رضا. بيروت 1965 ص 
513 

(34)-انظر عنه مقدمة كتاب «المغرب» بقلم د. شوقي شيف. 

(35)-«توشيح التوشيح». ص 32: وعده «من أهل الديار المصرية» على اعتبار انه أقام فيما فترة من 
الزمن. 

(36)-ط. إحسان عباس؛ 453/7 


القسم الساببع 
(1) الكتيبة الكامنة» ص '8 والمراجع المذكورة بهامشه؛ وكذلك «نفح الطيب»ط. د. إحسان عباس 
ج 2 ص 535 وما بعدهاء والموشحتان في النفح ص 557, 556. 


(2)-انظر عن مراجعة «الإعلام» ١7١/1‏ ومقدمة ديوان ابن خاتمة بتحقيق د. محمد رضوان الداية 
(972ام) (وجاء في كتاب د . الاهواني: «الزجل في الأندلس» ص 27 إن الديوان أعدته للنشر 
المستشرفة الإسبانية صولداد جيبرت؛ وانه يطبع بالمعهد المصري بمدريد, (في سنة 1957). 

(3) مقدمة الديوان. ص 10 

(4) ذكر محقق الديوان» ص 17 إن القسم الرابع منه في الموشحات والأزجال؛ لكن لم ترد فيه إلا 
الموشحات. 


الموشحات الاندلسيه 


(5) «موشحات مغربية» ص ١32‏ 

(6) نثير الجمان (أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن) ص 449 

(7) ج 2 ص 30 

(8) ص 228 

(9) ص 268 

(10) في كتابه المذكور قبلاء ص 363: ولعل التنقيب في المصادر الأخرى يعطي مزيدا من الضوء 
عن هذا الشاعر. 1 

)1١(‏ يأتي في مقدمة ما ألف عن لسان الدين بن الخطيب كتاب المقري «نفح الطيب من غصن 
الآندلس الرطيبء. وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب»وكتب عنه محمد بن أبي بكر التطواني 
كتابا من جزأين عنوانه «ابن الخطيب من خلال كتبه» وعبد العزيز بن عبد الله: «الفلسفة 
والأخلاق عند ابن الخطيب» وكتاب للأستاذ محمد عبد الله عنان «لسان الدين بن الخطيب: 
حياته وتراثه الفكري» القاهرة 1968 م. 

(12) كان الفروض أن يقال «ممن عارضوا موشحة ابن سهل» كل اعتبار أنها الأقدم لكن شهرة 
موشحة لسان الدين بن الخطيب كما أوضحنا-طفت على الأصلء؛ وهكذا نرى كثيرين ممن ساروا 
على هذا البناء يشيرون إلى موشحة ابن الخطيب لا ابن سهل. 

275/9 )13( 

)١4(‏ ا/ركاة. 

(15) «نفح» 277/9 

(16) نفح-ط. محي الدين 293/9 ولا نعرف من صاحب «بنفسج الليل» لكن هناك على كل حال- 
موشحة لابن سهل لها نفس البناء هي 

«باكر إلى اللذة والاصطباح 

بشرب راح 

هما على آهل الهوى من جناح». 

(17) ج 9ص 336 

(18) «نفح» ج 9 ص 216 

(19) «أزهار الرياض» 247/1١‏ 

(20) أنظرها فى ديوانه. ص 296 

(21) نقلا عن «موشتحات مغربية» ص 106- 107 

(22) أهم المصادر عن ابن زمرك: «نفح الطيب» ج ص 4- 127 ص 139- ١41‏ (ط محي الدين) و 
«أزهار الرياض» 263/1 7/2- 206 واعتمد في ذلك على كتاب لابن الأحمر (ابن يوسف الثاني 
ملك غرناطة) يحمل عنوان «البغية والمدرك من كلام ابن زمرك»-وهو مفقود-وللمستشرق بلاشير 
دراسة عنه نشرت فى حوليات جامعة الجزائر سنة 1936 بعنوان: 

عآلاناء0 م50 181 لم2 مط] 

وأفضل ما كتب عنه دراسة لايميليوجارثيا جومث ترجمها د. الطاهر مكي مع غيرها تحت عنوان 
«مع شعراء الأندلس والمتنبي» 

(23) «الإحاطة» 314-300/2 

(24) «الكتيبة الكامنة» ص 282. ط عنان 
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(25) انظر: جومث. المرجع السابق. ص 264- 265 

(26) انظر عنه «نفح الطيب» ط إحسان عباس 529/4- 548: و «أزهار الرياض» ج ا ص 72- 102 
واعتيارا من ص 548. 

(27) انظر عنه «النفح» الطبعة السابقة ج 6 ص ١01‏ 

(28) راجع النص في مجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران ج 2 ص 60 

(29) ص 18 

(30) انظر «النفح» ج 9 ص 293: وراجع ما ذكرناه عن لسان الدين بن 

الخطيب. 

جاء بعدها في «العذارى المائسات» مدح في الموشحة كتبه ابو عبد الله محمد الارزق (المتوفى سنة 
6 ه) وراجع عنه «الإعلام»181/7) منه إنها «موشحة حللت السحرء. وسرت نواسمها بعنبر 
السحر. 

بعثت بها عذراء رائعة الحلا 

قضت أنها للمعلومات مرشحة 

توشحت اللفظ البديع وأقبلت 

فها هي تبدو للعيون موشحة! 

(31) انظر عنه «الآعلام» 277/7 والمراجع المذكورة فيه 

(32) «نفح» ط إحسان عباس ج 7 ص 33 

(33) جا اص 45ا 

(34) نقلا عن «موشحات مغربية» ص 48! (2)-ج 9 ص 272 

(35) انظر عنه «الأعلام» 221/1 والمراجع المذكورة فيه 

(36) ص 2 

(37) مخطوطة الظاهرية 

(38) ج 4 ص 466 (وهو غير ابن خلوف (المسلمى) الذي ذكره ابن رشيق في «الأنموذج») 


القسم الثامن 

)١(‏ انظر عنه «الأعلام» 224/١‏ والمراجع المذكورة فيه 

(2) «نفح»-ط عبد الحميد-280/9 

(3) المرجع السابق. 281/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص ١53‏ للمسفيوري 
(4) «الدراري السبع» ص ا 

(5) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربية»ص !ا والمراجع العديدة المذكورة فيه وانظر ما 
جاء في «الأعلام» ج 4 ص 152 

(6) «نفح الطيب» ج 8 ص 168 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطأ 

(7) المرجع السابق ج 9 ص 277 

(8) «موشحات مغربية» ص 154 

(9) «نفح الطيب» ج 9 ص 278 


الموشحات الاندلسيه 


(10) ص 5 

(11) النطن التخامسن (سشخطوظة الظطاهرية): 

(12) ج 4 ص 398: وانظر عنه دراسة لنا في «المدينة المنورة»-ملحق التراث-بعنوان «مع العقاد 
شاعر مكة وموشحته اليتيمة»» ربيع الثاني ١396‏ ه 

(13) أنظر «موشحات مغربية» ص 26ا 

(14) المرجع السابق ص 127 

(15) أنظر عنه-مقدمة «المنتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» 230/7 

(16) للموشحات المغربية ص 165 وما بعدها 

(17) موشحات مغربية ص 209 

(18) ذكرها المقري في «نفح» 20/3 (ط محي الدين) «لا أدري هل هو لابن زه ر آم لا» وانظر 
ياقوت: «إرشاد» 23/7 

(19) يرد النص في «الدر المكنون» (مخطوطة باريس) ورقة 49 

(20) «موشحات مغربية» ص 182 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: أحور أحم 

(25) الأغانى التونسية ص 31١‏ 

(26) الترتجع السبايقع :صن 33 

(27) نفسه ص 194 

(28) نفسه ص 220 

(29) ديوان صفي الدين الحلي ص 152 

(30) «الأغاني التونسية» ص 223 

(31) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»-مخطوطة بودليان-ج ١5‏ ورقة 87: وفي «الفوات» ط. محي 
الدين 474/١‏ 


القسم التاسع 

)١(‏ انظر عنه «الأعلام» 224/1١‏ والمراجع المذكورة فيه 

(2) «نفح»-ط عبد الحميد-280/9 

(3) المرجع السابق. 281/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص ١53‏ للمسفيوري 

(4) «الدراري السبع» ص ا 

(5) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربية»ص 54! والمراجع العديدة المذكورة فيه وانظر ما 
جاء في «الأعلام» ج 4 ص 152 

(6) «نفح الطيب» ج 8 ص 168 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطأ 

(7) المرجع السابق ج 9 ص 277 
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(8) «موشحات مغربية» ص 154 

(9) «نفح الطيب» ج 9 ص 278 

(10) ص 5 

)1١(‏ النص الخامس (مخطوطة الظاهرية). 

(12) ج 4 ص 398: وانظر عنه دراسة لنا في «المدينة المنورة»-ملحق التراث-بعنوان «مع العقاد 
شاعر مكة وموشحته اليتيمة»» ربيع الثاني ١396‏ ه 

١26 أنظر «موشحات مغربية» ص‎ )١3( 

(14) المرجع السابق ص 127 

(15) أنظر عنه-مقدمة «المنتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» 230/7 

(16) للموشحات المغربية ص 165 وما بعدها 

(17) موشحات مغربية ص 209 

(18) ذكرها المقري في «نفح» 20/3 (ط محي الدين) «لا أدري هل هو لابن زه ر آم لا» وانظر 
ياقوت: «إرشاد» 23/7 

(19) يرد النص في «الدر المكنون» (مخطوطة باريس) ورقة 49 

(20) «موشحات مغربية» ص 82ا 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: أحور أحم 

(25) الأغاني التونسية ص 31١‏ 

(26) المرجع السابق ص 313 

(27) نفسه ص 194 

(28) نفسه ص 220 

(29) ديوان صفي الدين الحلي ص 152 

(30) «الأغاني لاوس رضن 223 

(31) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»-مخطوطة بودليان-ج 5 ورقة 87: وفي «الفوات» ط. محي 
الدين 474/١‏ 


القسم العاشر 

(1) نفح الطيب (ط إحسان عباس) 530/3 

وقد رجح د. الشكعة في «الأدب الأندلسي» ص 234 أنها «كانت غرناطية عاشت في القرن السابع 
لأنه-يعني المقري-ذكرها بين مجموعة من شعراء القرن السابع الغرناطيين ولأن غرناطة نفسها 
كانت مليئة باليهود المتجمعين فيها» وفي رأينا أن المقري لم يذكر قسمونة هذه بين مجموعة من 
شعراء القرن السابع الهجريء. فقد ذكر قبلها حكاية عن ابن المرغوي الاشبيلي-من معاصري 
المعتمد بن عباد-وذكر شيئًا عن شاعر يدعى نسيم الإسرائيلي؛ وهو ممن تحدث عنهم الحجارى 


الموشحات الاندلسيه 


في «المسهب» 
أما محمد المنتصر الريسوني في كتابه «الشعر النسوي في الأندلس»-بيروت 1978- ص 104 فيقول 
فن قسموثة: ويمكن لنا أن تتجعلها ضمن شاعرات. عضر الطواقف ذلك :أن.هذا العضر تميق 
بازدهار الموشحات؛ وشاعرتنا قسمونة كانت وشاحة ولا يتك هذا الرأي على سند علمي واضح. 
(2) «توشيع التوشيح»ص 189 وأحال على «إعتاب الكتاب» ص 214- 215 

(3) «توشيع التوشيح». ص 22 ولعله ابن ملوك التنوخي تلميذ الحافظ السلفي انظر «معجم 
السشرة هن 170 

4) المرجع السابق ص 32 وقرأ شترن الاسم من المخطوطة على الوجه التالي: تلك الغد 

(5) «معجم السفر» ص (17 والنص نفسه في أخبار وتراجم أندلسية ص 21١‏ 

(6) التضن السنادمن 

(7) ص 3ا 

(8) ج 7 ص 57 (ط إحسان عباس) 

(9) شرحه؛ ج 334/3 

(10) «المغرب» 282/1 

(11)اض 83 

(12) ج 5 ص 267 (ط إحسان عباس) 

(13) أنظرها في «الوافي بالوفيات» 280/4 

(14) ترد في «توشيع التوشيح». ص 85 

(15) تجيء في «الوافي بالوفيات» 280/4 


نمادج من الموشحات 
(*) التعليقات التي على النماذج والتي على النصوص من وضع صاحب هذا الكتاب. 


(*) ترد في «التوشيع» ص ١١3‏ و«الفوات» (ط إحسان عباس) 51/2امنسوبة لابن ماء السماء وضى 
«الواضي») 2 منسوبة لابين القزاز 


)١(‏ توثيع: جزت 

(2) التوشيع: ينجل 

)3( الواضفي: يبرد . الفوات: تبرز. توقد 

(4) الوافي: وياسنى 

(5) الفوات: طرقى 

(6) الوافي: حبيك 

(7) الوافي: ندى 

- ترد في «الفوات» (ط إحسان عباس) ج 2 ص 52! ولم نجدها في أي مصدر آخر 

- دار الطراز: ص (7: وأشار إلى الخرجة ص 32: ونسبها لعبادة. - 

- ترد في «دار الطراز»ص 66 (ومقطع منها ص 29) وجاء قسم منها في «أزهار الرياض» 254/2 و 
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«نفح الطيب» 380/4 

- ترد في «التوشيع» ص ١3!‏ وفي «عقود اللآل» مخطوطة «الاسكوريال-ورقة 9 وفي «العذارى 
الماثسات» وقال إنها لجمال الدين بن نباته وقيل لابن عزلا (ولعل الاسم الأخير تحريف لابن غرلة 
الذي كان ذكرناه من قبل وليست هذه الموشحة من جنس ما وصل إلينا من موشحاته؛ أما ابن نباته 
فان ديوانه لا يتضمن هذه الموشحة ولا حتى معارضة لها). 


)١(‏ توشيع: قمري 
2( توشيع: التنفين (3) التوشيع: لمحا 
(4) عقود: اليدر 


- النص في «جيش التوشيح» ص 70 

)ع( الخرجة فيه: «اما الفرار وليش دمار» وهي-ولا شك-مبتورة. ولا تتفق مع باقية الإقفال. وضي 
يا قرجوني ككرس بون 

امار الفرار ليش 

ولش دمار 

ولا تستقيم على هذه الصورة 

- ترد في «توشيع» ص اذا ونسيها لابي الحسن علي بن عبد الغني الحصريء وهي في «جيش» 
ص 74 ضمن موشحات ابن ارفع راسه. ورجحنا إنها له. 

(1) جيش: ولا درى الابطا (0) والارطى: شجر الأثل 

(2) توشيع: هجيراه 


(4) جيش: باسعاد 


(5) جيش: حيث قد إبطا (0. 
- النص في «جيش التوشيح» ص 68! 


(1) في الأصل: يجوز حكما (2) في الأصل: اوطف 
(3) في الأصل: غرة الجمال 


4( في الأصل صرف رمال يا قد بدالي 
3 يرد النص في «جيش التوشيح» ص 94. 


(1) كذا في المطبوع: ولعلها: حين 
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2( صنعان: صنعاء 

5 قود كاملة في «جيش التوشيح» ص 7] وهي في «عدة الجليس»-دون ذكر قائلها-ونقل 5 
الأهواني «الزجل في الأندلس» ص 8 المطلع والخرجة عن مقال غومث (الأندلس سنة 1952) 
الخاصة بالخرجات الأعجمية في مجموعة ابن بشرى 


)١(‏ جيش: يسطو بأسد 
- الموشحة في جيش ص 06! وديوان الأعمى التطيلي ص 26١‏ والتوشيع ص 106 . 


(1) الديوان: مسفوح. 

(2) توشيع: عليل. 

(3) الديوان: ويا دموع قد أعانت. 

(4) الديوان: أصادق. 

(5) جيش: حسنت.الديوان: حسنة. 

(6) الديوان: لبيك إلا الهو وقل للرقيب. جيش: لبيك لا ألوى. 
(7) الديوان والحس: مرنى. 


)8( في جيش: وسن الجفون. وفي الديوان يشير المحقق «الى أ الأصل لم يكن واضحاً. ولعله: 
«قما بسر ما تصون الجفون». 


(9) في الديوان والجيش: كيف أسئ. 
(10) الديوان والجيش: نومي غرار. 
(11) الجيش: بين جفوني عرار. 
(12) الوشيع: أهذي به. 

(13) الديوان والجيش: فاعجب. 


(14) الديوان: بحقي. 
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(15) الديوان والجيش: فكل. 


(16) كذا جاءت الخرجة في الديوان (وهي بالأعجمية أي بلغة الرومانت) وترد في التوشيع «مر 
الحبيب انفرم دموار.. كان دشتار.. تنفس أميت كسادمواتار» وفي الجيش «ما والحبيب دموصار.. 
فادر شنار.. بنفس آست كساد موعار» وأوردها د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 
2 ص 240 نقلا عن مقالة عن الخرجات كان الأستاذ غومث قد نشرها في «الأندلس» سنة 21954 
وفيه: موا الحبيب انفرم ذي موامر كن دشتر ننفيس اميب كسد نوليغر ومعناها «حبيبي مريض 
بسبب الحب-وكيف لا يكون ذلك- ألا ترى أنه لن يرجع إلىّ أبدأ»؟5 

- أنظرها في «ديوان الأعمى التطيلي» ص 253 وترد في «المغرب» 453/2 و «دار الطراز» ص 43 
(1) المغرب: غصن بان (6) الديوان: من محيا الجمر 

(2) المغرب: ذا فني (7) المغرب: بن جوى 

(3) المغرب: لاعبته (8) المغرب: كلما يذكر 

(4) المغرب: لي فيك (9) المغرب: رق 

(10) المغرب: ليس محيا (10) المغرب: إلى أن أيسا 

(11) دار: ليس عليك ساتدري وفي الديوان: ليس عليك ستدري 

(12) المغرب: سايطول 

(13) المغرب: وتجرب غيري 

- يرد النص في «جيش التوشيح» ص 54 (غير مقابل على أي مصدر آخر) 


)١(‏ أخذدنا بقراءة نسخة حسن حسني عبد الوهاب 

(2)كذا في المطبوع ونشك في صحة القراءة ولعلها : «وآنا ارتع في غير فيد» 

(3) بياض في الأصلء وملأناه بما يناسب المعنى 

- ترد الموشحة في توشيع التوشيح منسوبة لابن الزقاق (والحقتها محققة ديوان ابن الزقاق إلى 
الديوان استنادا ل ذلك) كما تجىّ في «عقود اللآل» مخطوطة الاسكوريال ورقه 10 منسوبة 
كذلك لابن-الزقاق بيئما نسيها صاحب «تفح الطيب» ج 5 ص 369 إلى أبي بقى 

- النص في «جيش التوشيح» ص ١75‏ 


)١(‏ في المطبوع: أجريت 


(2) في المطبوع: حتى 
- ترد في «جيش التوشيح» ص ١3‏ ولم نجدها في غيره من المصادر 


(1) في المطبوع: قد ضمينا 
- النص في «دار الطراز» ص 67 وذكر الخرجة ص ا3 ونسيها لابن بقى وترد الموشحة في نفح 
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الطيب 302/9 مسبوقا ب ومما يطربني من الموشحات قول بعضهم «وترد الخرجة في توشيع 
التوشيح» ص 175 في خاتمة موشحة للصفدي بناها على نسق موشحة ابن بقى 


)١(‏ نفح: يوم الطلوع 
(2) تفح: حال 

(3) دار: من 

(4) دار: للسقم 
(5)دار: تطليه 

)6( نفح: الحد 

(7) نفح: من لا 

(8) نفح: وقد مد 


- النص فى «المغرب» 103/2 


)ع( المطبوع: داو 

- يرد في «جيش التوشيح» ص 105!؛ و «المغرب» 232/2 (وأهمل محقق الجيش-لأمر ما-أن يقابل بين 
النصين) 

(1) الجيش: الدرار 

(2) المغرب: على ورد (وذكر المحقق أنها في الأصل: على ود) 
(3) الجيش: من الفخر 

4) الجيش: يهتز 

* النص في «المغرب» 446/2ه «جيش التوشيح» ص 218 

(1) جيش: بالدمع 

(2) جيش: فكم تهمل 

(3) جيش: إذ غض 

(4) المغرب: يجيل 

(5) المغرب: لمابت 

(6) جيش: ظبي يطلع (7) جيش: لنافر (8) جيش: الظفائر 
(9) كذا في النصء ولعلها ينآى 


(10) شي المغرب: مع 
كرد الموشحة في العديد من المصادر من بينها «المغرب» ١//267و‏ «دار الطراز» ص 73 (غير 
منسوبة) و«معجم الأدياء» 20/8 و«المطرب»-غير كاملة-ء-.ص 0 و«الموافى» 4 و «توشيع 
التوشيح» ص 26! (وقابل محقق التوشيح النص على المصادر السابقة ومن ثم لم نر ضرورة لرصد 
كل الخلافات) كما ترد في: «عيون الأنباء»-.ص 526 وفي «جيش» ص 

2 ؤزيواق: ان اللفكز زه القاهرة 1871):.عتانة عويؤازتك والشنية لأين المفكز غير صحيحة كما 
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بينا وتجىء كذلك فى «العذارى المائسات» ص 5 وفضي «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال-ورقة 6 
وسنذكر الفروق بين النسخ عند تحقيقنا للكتاب الأخير 
- ترد الموشحة فى «المغرب» 273/| وكى «توشيع» ص 0١‏ وفى «عيون الأنباء» ص 527 


المغرب: نجل. طبقات: كحل 

(2) المغرب: أوفى (3) المغرب: النصيح 

(4) عيون: تشتقيك (5) المغرب: فاترك. عيون الأنباء: سام العيون 

(6) عيون: سحر وما ودعتني 

- النص في «الديوان الأكبر» ط. حجر (بومباي) ص 202 وغنى عن الذكر إن الموشحة على نسق 
قول ابن زهردأيها الساقي إليك المشتكى» 

- النص في ديوانه (ط. إحسان عباس) ص 283: وفي «نفح الطيب» 271/9: وعقود اللآل-مخطوطة 
الاسكوريال-ورقة 67: وهناك بعض اختلاف في ترتيب الأقفال والأبيات. 

)١(‏ نفح والديوان: اطلعت 

(2) الديوان: تسلك بي . عقود: غرر تسلك 

(3) الديوان: ما لنفس وحدها 

(4) عقود: الحسن 

(5) الديوان: التذاذي 

(6) الديوان: وإذا أشكو بوجدي. عقود : كلما أشكو بوجد باسما 

(7) الديوان: والعارض 

(8) عقود: فهي (9) عقود : أقحوان (10) عقود: لا يطيق 

)١1(‏ عقود: الجمة اكحل الطرف (وينقض بعدها القفل والبيت التاليان) 

(12) الديوان: من إذا أملى عليه حرقتي طارحتني مقلتاه الدنفا 

(13) الديوان: تركت أجفانه (14) الديوان: وأنا اشكره 

(15) عقود: ليس لي في الحب 

(16) الديوان: تقدت دمعي نار ضفي ضرام تلتظي... مايشا. عقود: منه للنار. 

)17( عقود: وهي منار (18) عقود: أسد الغاب 

* من ديوان ابن خاتمة الأنصاري تحقيق د. محمد رضوان الداية (1972م) ص 162؛ وعلق المحقق 
على النص بقوله إن: الموشح تام من ستة أقفال وخمسة أغصان وهو موشح غير شعري والخرجة 
عامية ولا نتفق معه في تعبير «أغصان» ولا في قوله: إن الخرجة بالعامية فهي خرجة فصيحة 
ونؤثر تسمية «الأبيات» بدلا من الأغصان لأنها هى التى عليها ابن سناء الملك. 

)١(‏ الحوة: السمرة في الشفة (2) لعل المراد هنا: صغار الظباء (3) التعفور: 

ولد الظبي (4) لاشك في آن التعبير سين ولعل لقافية الطاء أثرا في هذه الركاكة 

* يرد النص كاملا في «النفح الطيب»225/9 (ويأتي معظمه في «مقدمة» ابن خلدون399/3) وضي 
مصادر أخرى منها «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال- 

)١(‏ عقود: ومقدمه: فسنا الأزهار فيه 

(2) عقود ومقدمة: بأبهى 

(3) عقود ومقدمة: فيه الفرصا 
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(4) «مقدمة:< يأذنى فرس 


(5"قدمة: :مسنكن 

(6) عقود: خراب 

(7اعقدمة: ومذتت 

(8) عقود: وفؤّادي 

(9) مقدمة: لاعج من 

(10) مقدمة: الا الدماء عقود: إلا دما كبقايا 

)1١(‏ عقود: من ذكر 

(12) ينتهي هنا النص في المقدمة 

(13) عقود: فتح 

(14) عقود : نهب 

)١5(‏ عقود: حلا 

* النص في «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لابن الخطيبء تحقيق د . أحمد مختار العبادي. 
كن 69 اداو يضق الكتاب موشحة أخرى لابن الخطيبء. مطلعها: 

قد قامت الحجة 

فليعذر العاذر 

فالعذل لا يجدي 

شيئاً سوى الكرب 

وشقوة الخاطر 

وشدة الوجد 

(ص 167) وصدرهما ابن الخطيب بقوله: 

«ونظمت في هذه الأيام (ورجح المحقق في المقدمة. ص 4 أن الكتاب لم يؤلف في الفترة ما بين 
سنة 773- 776 أي الفترة الأخيرة من حياة ابن الخطيب التي قضاها في منفاه الاختياري بالمغرب 
الأقصى بل أكد أن الكتاب ألف خلال المدة التي كان فيها ابن الخطيب برفقة السلطان محمد 
الخامس الغني بالله عندما خلع وأقام بالعدوة. أي من سنة 760 إلى سنة 763) موشحتين استطردت 
فيهما إلى مدح السلطان؛ تنويعاً في الوسائل؛ وسبراً للقريحة». 

)١(‏ مدينة بالمغرب الأقصى على المحيطء وأقام بها ابن الخطيب فترة في خلال مدة عزل السلطان؛ 
الغتى بالل 

* النص في «نفح الطيب 04/10ايتصدرها: وقال أيضا من الموشحات الرائقة؛ في مثل هذه 
السابقة (إشارة لموشحة: «بالله يا قامة القضيب» في التشوق إلى غرناطة ومدح الغنى بالله) 
وأشار إلى محاسن. من وصف الرشاد. 

ويرد النص في «العذارى المائسات» ص 34 يتصدرها : «وقال متشوقا إلى غرناطة ومادحا السلطان 
آيده الله بنصره» 

)١(‏ في النفح: «فجفنه كلما استهلا» في العذارى يبتسم 

(2) في النفح: كلما تطيف 

(3) في النفح: وقلبنا 


الهوامش 


(4) في النفح: فيك مبنى 

(5) في العذارى تدعي دثارا 

(6) في النفح: ودرع الزهر... وزين النهر 

(7) في النفح: كبت على روضها (8) نفخ: فوقه 
(9) في النفح: شنيلها 

(10) نفح: بها تسيل 

)١!(‏ في النفح: به تصف 


* ترد في «العذارى المائسات» ص ١8‏ تسبقها جملة «قال.. على أثر قفوله من الحج عام 849» 
(1) في المطبوع: خصل 

(2) في المطبوع: بالمأمول 

وقد جاء في «نفح الطيب» ج 9 ص 291 مطلع موشحة للسان الدين بن الخطيب 

قد حرك الجاجل بازي الصباح 

والفجر لاح 

فيا غراب الليل حث الجناح 

وذكر أنه «معارض للموشح الشهير الذي أوله: 

بنفسج الليل تذكى وفاح 

بين البطاح 

كأنه يسقى بمسك وراح» 

ومن المعارضات الأخرى له قول ابن سهل الاشبيلي «باكر إلى اللذة والاصبطاح» وموشحة لابن 
نباته المصري أولها «ماسح محمر دموعي وساح» وتردان في «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال- 
ورقة 5, وتجيء الأخيرة في «نفح الطيب». 


* يرد النص في «الدراري السبع: الموشحات الأندلسية» ص 5١ء‏ وعلى رأسه: «لابي العباس 
المنصور سلطان الأندلس». كا يرد في «الكواكب السبعة السيارة»-مخطوطة الظاهرية-النص السابع؛ 
يتصدره «لأبي العباس المنصور مولاي أحمد؛ سلطان الأندلس». 

والموشحة-كما هو واضح-مما نسج على منوال موشحتي ابن سهل وابن الخطيب اللتين مرتا من 
قبل؛ وموشحة المنصور السعدي نموذج لموشحات متأخري المغارية. وقد سقناها-على علاتها- 
لتوضيح صنيع هؤلاء المتأخرين في حرصهم-وفي عدم حرصهم-على محاكاة صنيع القدامى. 


نصوص تتعدق بالموشحات وتار يخها 

* النبذة عن عبادة بن ماء السماء ترد في القسم الأول من المجلد الثاني ص -١‏ 2 وأما حديث ابن 
بسام عن ابن عبادة القزاز فيجىٌ في ص 299- 300. 

وأورد ابن شاكر فى «الفوات» ج 2 ص ١49‏ من ط. إحسان عباس-نيذة مختصرة لما جاء فى 
الذخيرة: وأما الصفدي في «التوشيع» ص 20 فانه لا ينقل عن «الذخيرة» إلا عبارة واحدة تقول: 
«وقال ابن بسام أول من صنع هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد ابن 
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محمود القبري الضريرء وقيل ابن عبد ربه؛ ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي وأكثر منها» 

)١(‏ زيادة (عن المطبوع) يقتضيها السياق. 

(2) في «الذخيرة:< ووضعوا. وآخذنا بما جاء في «الفوات» 

(3) في «الذخيرة:< محمد بن حمود: وفي كثير من مخطوطات «الذخيرة» وكذلك في «الفوات» 
و«التوشيع» ابن محمود. وهو الأقرب للصواب. وانظر «الزجل في الأندلس» هامش ص 4. 

4) اختصرت العبارة فى «الفوات» فجاءت على النحو التالى: 

«.. ثم نشاً يزسسف بن هازوق الرمادي؛ ثم نشأ عبادة هذا فأحدث التضفير وذلك أنه اعتمد 
مواضيع الوقف في المراكز». ولاحظ أن كلمة (التضمين)-جاءت في عدد من أصول كتاب «الذخيرة»- 
كما يقول محققو الكتاب-في صورة تشبه «التصبير» وجعلوها «» آما د. إحسان عباس في تحقيقه 
ل «للفوات» فجعلها «التضفير» والكلمة نفسها تجيء في ط. الشيخ محيى الدين من «الفوات:< 
«التصغير» 

(5) جاء في النسخة المطبوعة من «الذخيرة:< عصرنا . وعلق د. الأهواني على هذا في «الزجل في 
الأندلس» هامش ص 4 بقوله: «وهو سهو من الناشرين؛ غفي الأصلين المخطوطين: عصره. 

(6) كلمة (التغيير تبدو لنا غامضة:؛ ولعلها نفس الكلمة التي وردت قبلا في صورة «التضمين» أو 
«التصبير» أو «التضفير».. الخ. 

(7) في المطبوع: «خارجة عن هذا التصنيف». 

*النص «دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق د. جودت الركابي. ص 25- 39 ولم تختصر منه 
إلا ما كان خارجا عن نظرية الموشح:؛ مثل الصفحات الأخيرة: إذ أنها مما يتصل بموشحات ابن 
سيئاء الملك نفسه. 

وقد حقق الكتاب استنادا إلى مخطوطتين في كل من دار الكتب بالقاهرة وليدن؛ وطبع في فترة 
لم تكن قد نشرت فيها أعمال هامة في مضمار الموشحات. وقد كان ظهور «دار الطراز» سنة 1949 
عاملا من العوامل التي ساعدت على تقدم الدراسات المعنية بفن التوشيح. 

وهناك مخطوطات أخرى من «دار الطراز» سنتحدت عنها في غير هذا المجال. 

(!) لعل هذه الموشحة أشهر ما خلف التطيلى: وترد في العديد من المصادر مثل «دار الطراز» و 
«جيش التوشيح والمغرب» وعارض هذه الموشحة عدد كبير من وشاحي المغرب والمشرق. 

(2) أول موشحة للأعمى التطيليء وترد بتمامها في «دار الطراز» و «جيش التوشيح» 

(3) في «دار الطراز» و «الوافي بالوفيات» 4/ ا4و«عيون الأنباء»ء ص 526 

4) يرد بتمامه في «الدار» 

(5) يرد بتمامه في «الدار وفي جيش التوشيح» منسوبا للأعمى التطيلى. 

(6) يرد بتمامه في «الدار» وينسب أحيانا لابن زهر. 

(7) يرد بتمامه في «الدار»» ولا نعرف لمن هو. 

(8) أثارت هذه الجملة طائفة من المناقشات:؛ على النحو الذي سبق أن سقناه عند الحديث عن 
التزنيم وعن ابن غرلة. 

والعجيب أن ابن سناء الملك لا يذكر مثالا عل هذا النوع لان موشحة «العروس» جاءت مزنمة؛ وكان 
يستطيع أن يمثل به بغيرهاء كما فعل الصفدي في «توشيع التوشيح» 

(9) مطلع موشحة لابن اللبانه؛ ترد في «دار الطراز» وضي «جيش التوشيح» 

(10) ترد هذه الموشحة في «دار الطراز» والإشارة في المقدمة ل «عبادة» تجعل النص ينسب تارة 


4 | د 
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لعبادة بن ماء سماءء وتارة أخرى لابن عبادة القزاز. 

)1١(‏ مطلع الموشحة رقم ١0‏ في «دار الطراز» (أفردت بالحسن) ويرد في مجموعة ابن بشرى بدون 
ذكر اسم المؤلف. وينسب في بعض الأحايين لابن بقى 

)١2(‏ مطلع الموشحة رقم ١١!‏ في «دار الطراز» أوله «كم ذا يؤرقني ذو حدق» وهي-كما ذكر ابن سعيد 
في «المغرب» 4/4/2- لابن اللبانة 

(13) مطلع الموشحة رقم ١2‏ في «دار الطراز» وأولها «كذا يقتاد» ويرد منها قسم ضي «المغرب» 2/ 
5 وهي في «جيش التوشيح:< كذا يعتاد 

(14) يرد بتمامه في «دار الطراز» ولا نعرف لمن هو. 

(15) أول الموشحة «بأبي أحوي رشيق» وهو الموشح الرابع عشر في «دار الطراز» 

(16) أول الموشحة «كم في قدود البان»» ويرد بتمامه في «دار الطراز» ونسبه المقري في «النفح» و 
«أزهار» لابن عبادة» ونسبه ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة المري. 

(17) ترد كاملة في «دار الطراز»» ولا نعرف لمن هي. 

(18) من موشحة مطلعهاء «أعيا على العود» وتختلف المصادر في نسبها. وهي تجيّ في «جيش 
التوشيح» على أنها للأعمى التطيلي؛ وجاءت خرجة الموشحة 

في «المقتطف» منسوبة لأبي بقى. 

(19) وردت هذه الموشحة بتمامها في «دار الطراز» وجعلها لسان الدين بن الخطيب في «جيش 
التوشيح» من موشحات ابن بقىء وجعلها ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة الملقى. 

(20) أول الموشحة: أعجب الاشيا 

رعى الإمام. 

وترد في «دار الطراز» على أنها لابن بقى استنادا لهذه الإشارة في المقدمة. 

(21) أول الموشحة: «مالي شمول 

إلا شجون» 

وهي في «دار الطراز» و«عدة الجليس» منسوبة لابن بقى. 

(22) هذه هي القاعدة العامة. وشذت قلة قليلة فيما يتصل بهذا الشرطء أما متأخروا الموشحين 
فقلما اهتموا بذلك (انظرء على سبيل المثال» موشحات ابن زمرك) . 

(23) انظر ما ذكرناه عن ابن عبادة القزاز. 

(24) ترد الموشحة في «دار الطراز»؛ وأولها: «يطغى وجيبي». 

(25) أول الموشحة في «دار الطراز:< «رح للراح وباكر». 

(26) الموشحة في «دار الطراز» وفي مجموعة ابن بشرى بدون ذكر مؤّلفها. 

(27) تحدثنا من قبل عن هذه الموشحة؛ وأمر نسبتها لابن المعتز. وانظر ما ذكرناه عن ابن زهر. 
(28) أول قصيدة ابن المعتز: عرف الدار فحياها وناحا بعد ما كان صحا واستراحا 

(29) أول الموشحة: «آتشكو وأنت تعلم حالي» 

وترد بكاملها في «دار الطراز». 

(30) في المرجع نفسه. ص 77: وفي «جيش التوشيح». 

(31) الموشحة لابن بقىء وترد في «دار الطراز». 

(32) علق د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 2 ص 225 على استعمال الأرغن في 
تلحين الموشحات بقوله: «وأنا أرى أن ابن سناء الملك قد يكون واهما أو مغالياء لأن الأرغن ليس 
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بالآلة السهلة التي يمكن اقتناؤهاء إذا تصورنا مدى شيوع الموشح في أوساط مختلفة مع الزمن 
وإما أن يكون تنغيمها على الأرغن هو أوفق ضروب التلحين لا وهذا يمثل دورا تاليا لدور نشأتها 
اكتشف من بعد». 

ونحن مع وجهة النظر هذه لان ابن سناء الملك سيتحدث بعد قليل عن غناء الموشحة ذاكرا أن 
«المغني ببعض الآلات يحتاج إلى أن يغير شد الأوتار عند خروجه من القفل إلى البيت؛ وعند 
خروجه من البيت إلى الأقفل». وهذا التغيير ميسور بالنسبة لآلة مثل العود ولكنه عسير بالنسبة 
لآلة أكثر تعقيدا كالأرغن. 

(33) يرد النص بتمامه في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح» منسوبة للأعمى التطيلي؛ ويجىْ 
كذلك في مجموعة ابن بشرى. 

(34) يجيء النص بتمامه في «دار الطراز» ويستدل من المقدمة أنه من موشحات الأعمى التطيلي. 
(35) النص لابن بقى بحسب ما جاء عند ابن بشرى. 

(36) انظر دار الطراز ص 83. 

(37) في «دار الطراز» ص 83: وهو آخر النصوص الأندلسية الواردة فيه. 

(38) انظر ما سقناه عن الموشحات الدينية والصوفية. وابن سناء الملك اكتفى بأن قدم في «دار 


المقتطف من ازاهر الطرف 

الطراز» موشحة له من هذا النوع «المكفر» انظر ص 131. 

* نشر هذا النص د. عبد العزيز الأهواني ضمن بحث بعنوان «ابن خلدون وتاريخ فني التوشيح 
والزجل» طبع في «أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة سنة 1962 ص 473- 487: اثبت 
فيه أن ما فى «المقدمة» من حديث عن الموشحات والأزجال نقله ابن خلدون «كله نقلاً حرفياً: 
وأوقهه فى مومه دون 

تصرف أو تغيير» و يضيف: 

«حقاً إن في نص ابن خلدون بعض سطور تزيد على ما بين أيدينا من نسخة المقتطف. ولكن 
مراجعة هذه الزيادات اليسيرة يقطع بأن بعضها كان في أصل المقتطفء أما البعض الآخر من 
هذه الزيادات فنرجح انه أيضاً كان في الكتاب ثم سقط في نسختناء لأنه يتفق مع سياق نص ابن 


سعيد». 


هذا ما يقرره د. الأهواني.. وإذن فليس لابن خلدون في نهاية المطاف إلا التمهيد والتذييل على ما 
جاء في «المقتطف» ونحن لا نستبعد-مع ذلك-أن تكون بعض الزيادات من وضع ابن خلدون؛ مثل 
الفقرة التي جاءت من شعر التطيلي «كيف السبيل» وقطعة ابن الصابوني التي أولها «ما حال 
صب» وهذه الزيادات لا تمثل في حقيقتها شيثئاً ذا بال» والنص الذي في واللقدمةهن الموشحات 
إنما هو نقل عن ابن سعيد. 

أما المقري فانه يسوق في كتابيه-نفح الطيب (ج 9 ص 220 من ط-محيى الدين؛ ج 7 ص 5 عن ط. 
إحسان عباس) و«أزهار الرياض» (ج 2 ص 208) مختصراً لما جاء في مقدمة ابن خلدون:؛ ولا يزيد 
عليه إلا زيادة لا يعتد بهاء تتمثل في ذكر تتمة موشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث» 
وكان ابن خلدون قد أورد معظمهاء ولكن أهمل جانباً منها. 

ونقابل هنا بين القطعة الخاصة بالتوشيح في «المقتطف» وفقاً للنص الذي نشره د . الأهواني-وبين 
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مقدمة ابن خلدون (ط. كاترمير) ج 3 ص 390 وما بعدهاء ونشير كذلك للنص حسب ما أورده 
المقري. 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري (المتوفي سنة 562 ه). صنف كتابه المسهب في سنة 
0 لعبد الله بن سعيد. صاحب قلعة بني شين فق اعمال غرناطلة واعجب هذا بالكتاب اننا 
إعجاب؛ وعكف على تنقيحه؛ وكان أن تتابعت على الكتاب بعد ذلك جهود أربعة آخرين من أسرة 
ابن سعيد؛ آخرهم علي بن سعيد المغربي المتوفي سنة 685 ه. وهو الذي ضم جهود من سبقه 
ونسقها وأخرجها للناس تحت عنوان «المغرب في حلى المغرب». راجع مقدمة «المغرب» للدكتور 
شوقي ضيف ص -١‏ 9. وكتاب «المغرب» لم يصل إلينا كاملاً. ولا تتضمن النسخة المطبوعة شيئاً 
من حديث الحجاري هذا عن الموشحات. 

(2) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم,: (المتوفي سنة 637 ه)؛ له شروح على كثير من أمهات الكتب مثل 
«الكامل» للمبرد و «الأمالي» للقالي. وله كتاب في «آداب أهل بطليوس» انظر عنه «المغرب» |/369, 
وراجع «الأعلام» .60/١‏ 

(3) قدمنا نبذة عن ابن زهرء وعن غيره من الوشاحين المذكورين في النصء ولم نجد ضرورة 
لتكرير ما سقناه عنهم. 

وقد قدم ابن خلدون للنص الذي نقله بالآتي: 

«وأما أهل الأندلسء فلما كثر الشعر في قطرهم: وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية 
استحدث المتأخرون منهم فناً أسموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاً: وأغصاناً أغصاناً يكثرون 
منها ومن أعاريضها المختلفة: فيسمون المتعدد منها بيتاً واحداً؛ و يلتزمون عدد قوافي تلك 
الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر القطعة؛ وأكثر ما ينهى عندهم إلى سبعة أبيات. و 
يشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهبء و ينسبون فيها ويمدحونء كما 
يفعل في القصائد . وتجاوزوا في ذلك إلى الغاية: واستظرفه الناس؛: وحمله الخاصة والكافة, 
لسهولة تناوله. وقرب طريقته. 

وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الفريريء. (وهذه-ولاشك قراءة غير دقيقة 
للنصء وجاءت مثل هذه الأخطاء في كثير من طبعات المقدمة: والاسم في «النفح» جاء على وجه 
الصحيح: مقدم بن معافى القبرى) من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني. وأخذ عنه ذلك 
عبد الله بن عبد ربه (في النفح: وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربه) صاحب كتاب العقد؛ ولم يظهر لهما 
مع المتأخرين ذكر؛ وكسدت مرشحاتهما فكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز...». 
(4) في المطبوع من المقتطف. وفي «النفح:< ولم تسلم. وفي «المقدمة» وليش تسلم. 

)25 زيادة من «المقدمة» وترد في «النفح». 

(6) في المقدمة والنفح: وذكر غير واحد من المشائخ أن أهل هذا الزمان بالأندلس. 

(7) النفح: المغرب. 

(8) المقدمة: منا. وأسقط المقري فقرة «وصل السكر منك بالسكر». 

(9) جملة: «ولما ختمها...» ساقطة من المقدمة والنفح. 

(10) في «المقتطف:< الأمير العلي (ولعلها غلطة مطبعية). 

)١١(‏ غير ابن خلدون من ترتيب العبارات بما لا يبدل المعنى. 

(12) في المقدمة: أبو الخطاب. 

(13) في المقدمة: ذكر أبي بكر. 
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(14) في المقتطف والمقدمة: ففض. 

(15) أسقط المقري كل ما جاء من قطعة الأبيض. 

(16) الزيادة من «المقدمة». 

(17) في المقدمة: الحسن بن دويريده. 

(18) ترد الموشحة بتمامها في «دار الطراز» دون ذكر مؤلفهاء وأولها في الدار: 

شمس قارنت بدرا راح ونديم 

وتجيء في «الوافي بالوفيات» ج 4 ص 4١‏ و «عيون الأنباء ص 526 منسوبة لأبي بكر بن زهر. ومن 
المراجع الحديثة من نسبته لحاتم بن سعيدء وهذا-ولا شك-محض خطأً. 

(19) في المقدمة والنفح والأزهار: الدويني. 

(20) في النفح: هو. 

(21) ناقص من المقتطف. 

(22) ناقص من المقتطف ومن المقدمة والنفح (وأضافه محقق النفح-الشيخ محي الدين استناداً 
إلى طبعة أخرى من المقدمة). 

(23) نفح: موفق. 

(24) في «المقتطف» ومقدمة ابن خلدون والنفح: ابن حيون؛ وصوبنا الاسم استناداً إلى ما في 
«المغرب» (انظر ما ذكرناه عن: ابن حنون) . 

(25) المقدمة: سهمه. 

(26) هذه الفقرة رسمت في المقتطف ومن نقل عنه على شكل عبارة نثرية؛ كما وهم ابن خلدون 
عندما وصف موشحة ابن حنون بأنها «زجل مشهور» انظر الموشحة بتمامها في «المغرب»|/281. 
(27) المقدمة: يدي. 

(28) المقدمة: يومئن. 

(29) فى المقدمة: أخبر ابن سعيد عن والده أن مصرفا هذا. 

(30) المقدمة: فقال لا تفعل فقال ابن الفرس. 

(31) في المقدمة: قلوب تصاب. 

(32) كلمة (قلوب) ساقطة من المقدمة. 

(33) في المقدمة: وبعد هؤلاء. 

(34) في المقدمة: ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرجي. 

(35) المقدمة والنفح: قلب العليل. 

(36) في الأصل: «قال ابن سعيد : كان والدي». 

(37) زيادة من المقدمة., وترد في النفح. 

(38) في المقدمة والنفح: «قال ابن سعيد كان والدي». 

(39) في المقدمة والنفح: أعانق بالفكر... وألثم بالوهم. 

(40) في المقدمة والنفح: فنجوم. 

(41) في النفح: ولا بالمثال. 

(42) في النفح: قد قدحت. 

(43) في المقدمة: ابن خرز البجاوي وله من موشحة. 

44 في المقدمة: «موافق... حباك منه». وبعدها: 
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ومن محاسن الموشحات للمتأخرين موشحة ابن سهل شاعر اشبيلية وسبته (في الأصل: تسبة) 
من بعدها وهي قوله: 


هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حلّه عن مكنس 

فهو في نار وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس 

وقد نسج على منواله فيه صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخطيب شاعر الأندلس والمفرب 
لعصره؛ وقد مر ذكره؛ فقال: 

جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس 


وذكر ابن خلدون معظم الموشحة ولكنه أسقط المدحي منها ونقل المقري السطور السابقة وأضاف 
في نهايتها: «إلى هنا انتهى ابن خلدون من موشحة لسان الدين؛ ولا أدري لم لم يكملهاء وتمامها 


قوله: 
الغنى بالله عن كل أحد وإذا ما فتح الخطب عقد» الخ. 


(45) علق الدكتور الأهواني على هذه الفقرة قائلاً: في «المقدمة» زيادة أربع فقرات من هذا الموشح 
هذه الفقرات هي: 

كلليي يا سحب تيج الريى بالحلي 

واجعلي سوارها متع ط ف الجدول 
لكن المؤكد أن الفقرات الأخيرة ليست من موشحة «حبيبي ارفع حجاب النور» وقد ناقشنا ذلك 
تفصيلاً في بحث بعنوان «مظفر العيلاني وموشحة كللي يا سحب». 
«الندوة», 4 محرم 1398 ه وفي «نشأة سن التوشيح بالشرق» ص 330 وص 346. ونص موشحة 
«حبيبي ارفع حجاب النور» (ولم يسبق نشره) سنقدمه للقارئ في كتابنا عن «الموشحات المشرقية». 
* النص نقلا عن «توشيح التوشيح» بتحقيق البير حبيب مطلق. ص ١9‏ إلى 32 وأسقطنا ما نقله 
الصفدي عن مقدمة «دار الطراز» اللهم إلا ما اقتضى السياق ذكره. 
(1) انظر نص ابن بسام وعبارته لا تقول أن الرمادي «اكثر من الموشحات» بل اكثر من استعمال 
«التضمين-5-في المراكيز». (2) جاء عنه في «المغرب» ج 2 ص 317. 
«اخبرني والدي: انه كان شهير الذكر. جليل القدرء متصدرا لإقراء العربية ببلنسية في مدة 
منصورين عبد المؤمن» وتوفي باشبيلية سنة 57١‏ ه واتفق د. شوقي ضيف (هامش المغرب) 
والزركلي («الإعلام»53/5) على أنه توفي سنة 571 أماد. إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي ج 
2 ص 208 فيجعل وفاته سنة 525 ه (وانظر عنه «زاد المسافر» ص 03! و «الذيل والتكملة» 2187/١‏ 
«والتوشيع»-ملحوظة للمحقق-ص 199. 
ولابن سعد الخير كتاب اسمه «مشاهير الموشحين بالأندلس» أو «نزهة الأنفس وروضة التأنس في 
توشيح أهل الأندلس» هو-ولا شك-الذي نقل عنه الصفدي. 
(3) ليست هذه الجملة-في واقع الأمر-للصفدي بل لابن سناء الملك. انظر «دار الطراز» ص 25. 
(4) لم يجيء هذا المثال في «دار الطراز» لان ابن سناء الملك الذي لم يجد أمامه فيما يبدو إلا 
نموذجا تخلله التزنيم؛ ومن ثم أسقطه. راجع ما قلناه عن ابن غرلة؛ وعن ظاهرة التزنيم. (5) هذه 
العبارة لم تجن في «الدار». 
(6) ذكرنا هذه الفقرة لما لها من ارتباط وشيج مع ما قبلهاء من قبيل إيرادها لاسم ابن سعيد 
المغربي من بين الشعراء المصريينء لأنها تصور الامتداد الطبيعي للموشح: من الأندلس والمغرب 
نحو المشرق؛ ابتداء من مصر انظر دراستنا عن «نشأة فن التوشيح بالمشرق.» 
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المؤلف في سطور 

د. محمد زكريا عنانى 

* ولد بعصر سنة 1936 م 

* تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية سنة (196 بامتياز 
مع مرتبة الشرف. 

* تابع دراسته في جامعات الولايات المتحدة وفي فرنسا حيث نال (سنة 
8 درجة دكتوراه التتخصص في النقد,ء ثم دكتوراه الدولة في الآداب من 
جامعة السوربون (1973) بمرتبة الشرف الأولى. 

* عمل بالتدريس في بعض الجامعات والمعاهد العليا بفرنسا ومصر 
ويعمل حاليا بجامعة الملك عبد العزيز (بمكة المكرمة). 

* ظهرت له أكثر من خمسين دراسة في مجالات الأدب والنقد والتحقيق. 
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تكنولوجيا السلوك الانساشي 
ترجمة: د. عبد القادر يوسف 








